
 طرابلــس – يضغـــط محافـــظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير، المحسوب 
على تيار الإسلام السياسي، على رئيس 
مؤسســـة النفط مصطفـــى صنع الله من 
أجل خـــرق التفاهمات التـــي تمت طيلة 
الأشهر الماضية بين السلطات في الشرق 
والغرب لإعـــادة ضخ النفـــط والتي كان 
في مقدمتهـــا وضع الإيـــرادات النفطية 
فـــي حســـاب مجمـــد بالمصـــرف الليبي 
الخارجـــي وعدم تحويلهـــا إلى مصرف 

ليبيا المركزي.
وتتهم السلطات في الشرق والقبائل 
المؤيدة لها مصرف ليبيا المركزي بتوزيع 
الثروة بشـــكل غير عادل ومحاباة رجال 
الإســـلاميين  علـــى  محســـوبين  أعمـــال 
والســـلطات فـــي الغرب مقابـــل تهميش 
المنطقـــة الشـــرقية التـــي تتركـــز أغلب 

الحقول النفطية فيها.
كمـــا اتهمت الســـلطات في الشـــرق 
المصرف المركزي بالإنفـــاق على المرتزقة 
الســـوريين الذيـــن اســـتجلبهم الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان إلى ليبيا 
لقتـــال الجيش الـــذي يتكـــون أغلبه من 
أبناء المنطقة الشـــرقية، إضافة إلى منح 
تركيا امتيـــازات مالية ضخمة من بينها 
السماح بالعبث بالأموال الليبية المجمدة 

لديها والمقدرة بالمليارات.
وبناء على هـــذه الاتهامـــات أوقفت 
القبائل في ديســـمبر العام الماضي ضخ 
النفط ولم تتم إعادة الإنتاج إلا في نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي بعد اتفـــاق جرى في 
موســـكو بين ممثلين للجيـــش وممثلين 
لحكومة الوفاق كان فـــي مقدمتهم نائب 

رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وأكـــد مصـــرف ليبيـــا المركـــزي أن 
المؤسســـة الوطنية للنفط لـــم تورد نحو 
”3.2 مليار دولار“ مـــن الإيرادات النفطية 

إلـــى الخزانة العامـــة، معربًا عن تفاجئه 
عن  بقيام المؤسســـة ”بحجب الإيرادات“ 
حسابات الدولة لدى المصرف المركزي، ما 
يعكس عدم اعتـــراف الكبير بالتفاهمات 
الدوليـــة لإعـــادة ضخ النفـــط والتي من 
بينهـــا إيقاف تحويـــل كل العائدات إلى 
المصرف المركزي إلى حـــين الاتفاق على 

سلطة تنفيذية جديدة.
وجاء ذلك في رســـالة وجهها محافظ 
المصرف المركزي فـــي طرابلس، الصديق 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  إلـــى  الكبيـــر، 
المؤسســـة الوطنية للنفط، نشرها موقع 
”جريدة صـــدى الاقتصاديـــة“ الخميس، 

ا على بيان المؤسســـة الصادر  وذلـــك ردًّ
في 22 نوفمبر الجاري بشـــأن الإيرادات 

النفطية.

وقــــال الكبيــــر في رســــالته ”إن حجم 
الإيــــرادات النفطية المــــوردة إلى مصرف 
ليبيا المركزي خلال شــــهر أكتوبر وحتى 
منتصف نوفمبر بلغ نحو 15 مليون دولار 
أميركي فقط، بالرغم من إعلان المؤسســــة 
بلــــوغ الإنتاج معــــدل 1.2 مليــــون برميل 
ــــا، في الوقت الــــذي كانت الدولة في  يوميًّ
أمــــس الحاجة إلى النقــــد الأجنبي لتلبية 
الطلــــب عليــــه من اعتمــــادات مســــتندية 
وحــــوالات مباشــــرة شــــخصية وأربــــاب 
أســــر، وللتأثير في ســــعر الصرف وتوفر 

السيولة“.
وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط، مصطفى صنـــع الله، 
مـــن مغبة توقف إنتـــاج النفط مرة أخرى 
وحرمـــان الخزانـــة العامة مـــن إيرادات 
كبيـــرة فـــي حـــال المســـاس بالإيـــرادات 
النفطية المحتجزة بحســـابات المؤسســـة 

لدى المصرف الخارجي.
ونشــــرت المؤسســــة الوطنيــــة للنفط، 
مســــاء الخميــــس عبــــر صفحتهــــا علــــى 
فيســــبوك، صورًا لما قالت إنه ”مخاطبتها 
لديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة 
الليبية“، وقالــــت إن المخاطبة ”أوضحت 
وبينت فيها كل ما يتعلق بشأن التصرف 
في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات 

النفط والغاز والمشتقات النفطية“.
وأوضـــح صنع الله، فـــي خطابه، أن 
عدم تحويل إيـــرادات النفط إلى مصرف 
ليبيا المركزي منذ اســـتئناف المؤسســـة 
عملياتهـــا ورفـــع حالة ”القـــوة القاهرة“ 
فـــي 24 ســـبتمبر الماضـــي واحتجازهـــا 
بحساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي 
يأتـــي بناء على توجيـــه ”رئيس المجلس 
الرئاســـي (المكلـــف بالإشـــراف الوحيـــد 
والفعـــال) على المؤسســـة الوطنية للنفط 
وفقًـــا لقـــرار مجلس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة رقـــم (2259) لســـنة 2015“ وذلك 
”وســـط المناقشات الجارية حول المستقبل 
السياســـي لليبيا والنظـــر في إصلاحات 
الحوكمة قبل الانتخابات الوطنية“ المزمع 

عقدها نهاية العام المقبل.
وأكد أن المؤسسة ”تدرك أن الهدف من 
هذا التوجه هو أن يكون ترتيبًا مؤقتًا، في 
انتظار تسوية سياســـية شاملة وتوافق 
بـــين الأطراف الليبية علـــى نموذج جديد 
لإدارة شـــفافة لعائـــدات النفـــط والغاز“، 
مشـــيرا إلى إعلان المجلس الرئاســـي في 
21 أغسطس الماضي ”أنه يجب استئناف 
عمليات المؤسسة الوطنية للنفط شريطة 
أن يتم إيداع الإيرادات في حساب ضمان 
لدى المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف 

الليبي الخارجي“.

 عمــان –  عكـــس بيان مفاجـــئ لوزارة 
الخارجيـــة الأردنيـــة، حـــذّر مـــن المـــس 
بوصاية الهاشميين على الأماكن المقدّسة 
في القدس، في مقدمتها المسجد الأقصى، 
قلقا حيال التطـــورات الإقليمية من جهة 
وتقلّص الـــدور الأردني فـــي المنطقة من 

جهة أخرى.
وجـــاء بيان وزارة الخارجية الأردنية 
فـــي ظلّ معلومات نشـــرتها صحيفة ”ذي 
التطبيع،  ربطـــت  البريطانية  غارديـــان“ 
مســـتقبلا، بـــين الســـعودية وإســـرائيل 
باتفـــاق ثنائـــي تباركـــه إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وتنتقـــل فيه 
الوصايـــة علـــى المســـجد الأقصـــى مـــن 

الهاشميين إلى الجانب السعودي.
وتعتبـــر أوســـاط عربيـــة أن هنـــاك 
حساســـية مفرطة لدى العاهـــل الأردني 
الملك عبداللـــه الثاني تجاه أي خطوة من 
هذا النوع، خصوصا أن الهاشميين كانوا 
قد أُخرجوا من الحجاز لمصلحة أسرة آل 
سعود مع ما يعنيه ذلك من وضع الأماكن 

المقدسة الإسلامية في عهدة السعودية.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أهمّية 
الرابـــط الدينـــي والمعنـــوي القائـــم بين 
المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية والأماكـــن 
المقدّسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبقيـــت الأماكن المقدّســـة في القدس 
في عهدة الأردن، على الرغم من الاحتلال 
الإســـرائيلي في عام 1967، لكنّ الأوساط 
العربيّـــة تعتقد أن أيّ انتقـــال للوصاية 
علـــى الأماكـــن المقدّســـة في القـــدس من 
الهاشميين إلى المملكة العربيّة السعودية 
الـــدور  فـــي  كبيـــرا  تراجعـــا  ســـيؤكّد 
الإقليمي التقليدي للأردن وذلك منذ قيام 
كيان شـــرق الأردن في عشـــرينات القرن 

الماضي.
ولاحظت الأوســـاط العربيّة أن الأردن 
لا يعاني حاليا من أزمة اقتصادية عميقة 

فحســـب، بل وجد نفســـه في عزلة عربيّة 
ودولية في الوقت ذاته.

وأشــــارت في هذا المجــــال إلى التغيير 
العميــــق الذي طــــرأ على العلاقــــة بالعراق 
ابتــــداء من عام 2003 وســــقوط نظام صدّام 
حســــين الذي كان يمــــدّ المملكة الهاشــــمية 
بكميــــات من النفط بأســــعار مخفضة، كما 
كان العــــراق ســــوقا كبيرة لــــكل المنتجات 

الأردنية.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أن الضربة 
الأهمّ تلقاها الأردن من إسرائيل حيث لم 
تعد حكومة بنيامـــين نتنياهو ترى دورا 
للأردن كوســـيط بينها وبين دول الخليج 

العربي.
بالأردن  علاقتها  إســـرائيل  وحصرت 
في الجانب الأمني على غرار ما هو عليه 
الحال مع الســـلطة الوطنية الفلسطينية. 
وأدّى ذلك إلى استياء كبير للقصر الملكي 
في ظـــلّ إصرار من الملـــك عبدالله الثاني 
علـــى التأكيد مرّة تلو الأخرى على أهمّية 
قيام دولة فلســـطينية في الضفة الغربية 

عاصمتها القدس.
وذكرت الأوســـاط العربيّـــة أن الأردن 
يتطلـــع الآن إلـــى تغييـــر فـــي الموقـــف 
الأميركـــي فـــي ظلّ قـــرب موعـــد خروج 

دونالـــد ترامـــب مـــن البيـــت الأبيـــض.
وأضافـــت أن علاقـــات ودّيـــة تربـــط بين 
العاهـــل الأردنـــي والرئيـــس الأميركـــي 
الجديد جـــو بايدن الذي عمـــد، قبل أيّام 
قليلة، إلى الاتصال بالملك عبدالله الثاني 

قبل دخوله البيت الأبيض.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن هذا 
الاتصال يعكس تغييرا كبيرا في الموقف 
الأميركي مـــن الأردن بعدمـــا كان دونالد 
ترامب يتعمّد تجاهل الملك عبدالله الثاني 
كليّا وصولا إلى رفض تحديد موعد له في 

البيت الأبيض.
وارتبـــط بايـــدن بعلاقـــة جيّـــدة مع 
العاهـــل الأردنـــي، كمـــا كان علـــى علاقة 
وثيقة بالراحل الملك حسين الذي كان دائم 
الزيارات إلى واشنطن وحريصا في الوقت 
ذاته على إيجاد رابط بينه وبين الأعضاء 
البارزيـــن في الكونغـــرس، من بينهم جو 

بايدن.
ويشـــعر الأردنيون بأن مسار السلام 
الجديد الذي دشـــنته الإمارات، وقد يمتد 
إلى الســـعودية، جاء على حساب دورهم 
التقليدي كبوابة للسلام مع الفلسطينيين 
وقد يهدد شرعية الوجود الرمزي للأردن 

في ملف الوصاية.

وأخذ مســـار الســـلام الجديد أبعادا 
أكبر، وخرج من بعد التنسيق الأمني، أو 
الوساطة التي تضغط على الفلسطينيين 
لتقديم تنازلات تسمح باستمرار اللقاءات 
مع الإســـرائيليين، إلى بعـــد جديد يقوم 
والتكنولوجية  الاقتصادية  الشراكة  على 

المتكافئة وتبادل المصالح.
جينكينـــز،  جـــون  الســـير  وتســـاءل 
القنصـــل العـــام الســـابق لبريطانيـــا في 
القـــدس الشـــرقية والســـفير الســـابق في 
الريـــاض، ما الـــذي ســـيوفر الأردن للأمن 
تطـــورت  إذا  والإقليمـــي  الإســـرائيلي 
العلاقـــات الإســـرائيلية الســـعودية إلـــى 
مرحلة التطبيع، وحصل السعوديون على 

ورقة الوصاية؟
ويمكـــن لهـــذه الخطـــوة أن تزيد من 
متاعـــب الأردنيين، خاصة مـــع الأوضاع 
يعيشـــونها،  التي  الصعبة  الاقتصاديـــة 
فضـــلا عن تراجـــع الدعـــم الـــذي كانوا 
يحصلون عليه من دول الخليج والعراق.
واعتبـــر عدنان أبوعـــودة، أحد كبار 
مســـاعدي الملـــك عبدالله، أن ”إســـرائيل 
تمـــارس الضغـــط والابتزاز علـــى الأردن 
فـــي مســـألة الوصاية وتهـــدد بإعطائها 

للسعوديين، وهذا ليس بعيد المنال“.

 الرياض – لـــم يمنع تحمّس ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
ســـلاح  ورفعـــه  والنزاهـــة،  للشـــفافية 
العقوبات القاســـية، منظومة الفساد من 
مواصلـــة نشـــاطها في مواقع حساســـة 
مثل وزارة الدفـــاع التي طالتها إجراءات 
مكافحـــة الفســـاد للمـــرة الثانيـــة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت السعودية أنها بدأت تحقيقًا 
جنائيّا في فســـاد في وزارة الدفاع تصل 

قيمته إلى 325 مليون دولار.
ووجهـــت هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة 
الفســـاد الســـعودية الاتهام إلى 44 فردًا، 
منهـــم 18 رجل أعمال و19 من منســـوبي 
وزارة الدفاع، في قضايا اســـتغلال نفوذ 
وغسل أموال، من جملة 158 قضية فساد.

وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إنّه 
ثبت في القضية ”تورط عدد من الضباط 
والموظفـــين المدنيـــين العاملـــين بـــوزارة 
الدفاع بالاشتراك مع آخرين في تعاملات 
جرائـــم  وارتكابهـــم  مشـــبوهة،  ماليـــة 
الرشـــوة، واســـتغلال النفـــوذ الوظيفي 
والتزويـــر، والتفريـــط فـــي المـــال العام، 
وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية 

غير مشروعة“.
وشـــددت هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة 
الفســـاد علـــى أنـــه ”لا اســـتثناءات في 
محاسبة الفاسدين مهما كان المنصب أو 
النفوذ“، ما يكشـــف أن الهيئة تنطلق في 
معركة تفكيك شـــبكات الفســـاد من موقع 
قوة وأن القيادة الســـعودية تقف خلفها 

وتدعمها.

وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إن 
الإعـــلان، للمـــرة الثانية، عن فســـاد من 
الحجم الثقيل في وزارة الدفاع يكشف أن 
خيارات ولي العهد السعودي في مكافحة 
الفســـاد تتســـم بالجرأة، فالوزارة تحت 
إشرافه المباشر وإشـــراف نائبه وشقيقه 
الأمير خالد بن ســـلمان، والتركيز عليها 
يحمل رسالة مباشرة يفيد مضمونها بأن 
مقاومة الفساد لن تستثني أي دائرة، بما 
في ذلك الدوائر التي يشرف عليها وزراء 

أو مسؤولون من الأسرة الحاكمة.
وتحتـــاج إصلاحـــات الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان الاقتصادية إلـــى ضمانات، 
مـــن بينهـــا التـــزام الشـــفافية والنزاهة 
وتفكيـــك منظومـــة الفســـاد، ما يرســـل 
إشـــارات إيجابية إلى الشـــركات الدولية 

والمســـتثمرين الأجانـــب مفادهـــا وجود 
مناخ حقيقي ملائم للاستثمار في البلاد.

ورغـــم حرص ولي العهد الســـعودي 
على الإشـــارة إلى وجود شـــفافية ورغبة 
حكوميـــة في فتـــح الملفـــات، إلا أنه يدرك 
أن منظومة الفســـاد تستمر في أنشطتها 
رغم إشـــرافه المباشـــر على وزارة الدفاع 
الملفات،  لمختلـــف  الشـــخصية  ومتابعته 

ورغم العقوبات القاسية.
وتحتـــاج الحـــرب على الفســـاد إلى 
وقـــت وآليات رقابية 

فعالة ومتماشـــية مع تغيـــر الخطط لدى 
الجهات النافذة التي تستفيد من الفساد 
وتغطـــي عليه وتحميه، كمـــا تحتاج إلى 
طـــول نفس أكثر من التحمّس للشـــفافية 
والنزاهـــة. ولأجل ذلك، لا يبدو أن الحملة 
على الفســـاد والفاســـدين في السعودية 
ســـتتوقف في القريب العاجل، وقد تطال 

وزارات أخرى.
والمعركة ضد الفساد لديها خصوصية 
تزيــــد من صعوبــــة خوضهــــا، على عكس 
المعركــــة ضــــد الجماعات المتشــــددة التي 
يســــهل علــــى الحكومة أن تجمــــع الناس 
وراءهــــا. والعنصــــر الطاغــــي علــــى هذه 
الخصوصية هو التداخل بين المستفيدين، 
إذ تجد بينهم عناصر في مواقع حساســــة 
ومتقدمــــة في الدولــــة وتتقاطع مصالحها 

مــــع البيروقراطيــــة التي تحمي نفســــها 
بشــــبكات متداخلــــة بعضهــــا علــــى صلة 

بعناصر في الأسرة الحاكمة.
ويشير المتابعون إلى أن التركيز على 
وزارة الدفـــاع هدفه تنقية هـــذه الوزارة 
لتكون قادرة على أداء مهامها، وأن الأمر 
على صلـــة بتقييم رســـمي لأداء الوزارة 
فـــي الحرب على اليمن والذي لم يرق إلى 
المستوى الذي كانت القيادة تراهن عليه.

وكانت إجراءات حكومية ســـابقة قد 
أفضت إلى إعفاء قـــادة الجبهة اليمنية؛ 
الفريـــق فهـــد بن تركـــي بـــن عبدالعزيز، 
المسؤول العسكري الأول عن ملف الحرب 
فـــي اليمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن 
تركي بـــن عبدالعزيز نائـــب أمير منطقة 

الجوف.

الأردن قلق من تآكل دوره 

في حال اتفاق سعودي إسرائيلي 

العقوبات القاسية لم تمنع منظومة الفساد في السعودية من التمدد
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المشــــهد  تغيــــرات  أعــــادت  عمــان -   
الانتخابي الأخير في الأردن إلى الواجهة 
التساؤلات بشأن قدرة البرلمان المنتخب 
على ممارســــة دوره الرقابي والتشريعي 
في ضوء الأزمات المتراكمة التي يعيشها 
اقتصاد البلاد، والثقة الشــــعبية الغائبة 

عن النواب الجدد.
البرلمانيــــة  الانتخابــــات  وأفــــرزت 
الأخيــــرة، التــــي شــــهدت إقبــــالا ضعيفا، 
وجوها جديــــدة في البرلمــــان وقللت من 
مقاعــــد الأحزاب السياســــية في إشــــارة 
واضحــــة إلــــى ازديــــاد حجــــم الغضــــب 
الشــــعبي على مجلس النواب العاجز عن 

إحداث أي تغييرات جذرية.
لأداء  الســــابقة  التراكمات  وتســــببت 
المجلــــس النيابــــي فــــي انعــــدام الثقــــة 
الشــــعبية فــــي الانتخابات وما ســــتفرزه 
مــــن وجوه سياســــية وبرلمانيــــة. ويقول 
مراقبون إن الأزمــــات الأخيرة المصاحبة 
للعملية الانتخابية المتعلقة ببروز قضية 
”المال السياسي الفاسد“ والاستعراضات 
المسلحة، ســــتلقي بظلالها على المشهد 

البرلماني الجديد.
وقال وزيــــر الإعلام الأردني الأســــبق 
ســــميح المعايطة إن فشــــل بعض النواب 
الســــابقين في العودة إلى البرلمان يعود 
إلــــى قناعــــات النــــاس، ”فالمواطــــن لديه 
قناعــــات ســــلبية تجــــاه العمــــل النيابي، 
وحتى العشــــائر فإن فيها أجيالا وأسماء 
جديدة ظهرت ولها القدرة على المنافسة“.

”عمــــون“  لوكالــــة  المعايطــــة  وقــــال 
المحلية إن ”العشــــائرية كقوة اجتماعية 
هــــي العامل الأهم في العملية الانتخابية، 
بالإضافــــة إلــــى بعــــض الأحــــزاب التــــي 
تساهم بشــــكل ولو محدود في فرز نواب 

المجالــــس، كذلــــك دور المال أو الرشــــوة 
فأصحاب المال يســــتطيعون الإنفاق على 

حملاتهم الانتخابية بشكل أكبر“.
وعــــاش الأردن بعيــــد إعــــلان نتائــــج 
الانتخابــــات علــــى وقــــع أحداث شــــغب 
واحتجاجــــات فــــي بعض مناطقــــه، أدت 
إلى توجيه انتقــــادات من العاهل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثانــــي ودفعــــت بحملة 
أمنية واسعة قادت إلى اعتقال المخالفين 

وأسفرت عن استقالة وزير الداخلية.
وينتظر البرلمان بشــــقيه دعوة الملك 
عبداللــــه الثانــــي للبرلمــــان الجديد لعقد 
الدورة العادية الأولى، والتي من المتوقع 

عقدها نهاية الشهر الجاري.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعة الألمانيــــة الأردنية بدر الماضي 
إن ”الانتخابــــات النيابيــــة جــــرت تحــــت 
ضغــــط كبيــــر جــــدا لســــببين رئيســــيين 
يتعلقــــان بجائحة كورونــــا التي تضرب 
الأردن بشــــدة، وانعدام الثقــــة التراكمية 
والأداء الضعيف وغير المبرر لمؤسســــة 

البرلمان في السنوات الأخيرة“.
الملفــــات  ”مواجهــــة  أن  وأضــــاف 
والتعليميــــة  والصحيــــة  الاقتصاديــــة 
والزراعيــــة والبنية التحتيــــة تحتاج إلى 

تناغم كبير بين البرلمان والحكومة“.
ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد 
شـــقي مجلس الأمة الأردنـــي، الذي يضم 

أيضـــا مجلس الأعيـــان المؤلـــف من 65 
عضوا يعينهم الملك.

واستبعد بدر الماضي حصول تناغم 
بيـــن الحكومة والبرلمـــان نتيجة للنظرة 
المحددة ســـلفا من قبـــل الحكومة تجاه 
مجلس النواب الجديد لأسباب لها علاقة 
بـــأن عددا لا بأس به من أعضاء المجلس 
تطاردهـــم اتهامـــات بأنهم اســـتخدموا 
أموالهم للوصول إلـــى البرلمان، إضافة 
إلى نظرة الشـــك حول الشرعية التمثيلية 
للمجلس لغياب الإقبال على الانتخابات.

ويقول مراقبـــون إن البرلمان الجديد 
سيكون أمام تحديات أساسية باستعادة 
ثقة الملك والشارع في آن واحد والتقليل 
من المخاوف الرســـمية والشعبية بشأن 
إعادة إنتاج المجالس النيابية السابقة، 

وتجدد خلافاتها مع الحكومة.
بشـــر  الأردنيـــة  الحكومـــة  ويقـــود 
الخصاونـــة، الـــذي عينه الملـــك عبدالله 
الثاني في الســـابع من أكتوبر الماضي، 

والقادم من الديوان الملكي.
وينظـــر علـــى نطاق واســـع أن هناك 
تعويلا كبيـــرا من العاهـــل الأردني على 
حكومية  سياســـات  لرســـم  الخصاونـــة 
قادرة علـــى مواجهة الأزمـــات المتعددة 
التي يعيشـــها الأردن، سواء على صعيد 
فايـــروس  وتداعيـــات  الماليـــة  الأزمـــة 
العلاقـــات  صعيـــد  علـــى  أو  كورونـــا، 

الخارجيـــة والدبلوماســـية فـــي ضـــوء 
تطورات المنطقة.

وقــــال النائب الســــابق فــــي البرلمان 
الأردني هايــــل ودعان الدعجة إن ”تركيبة 
البرلمــــان الجديدة تضــــم توليفة متنوعة 
من التخصصــــات الكفيلــــة بتغطية كافة 
المجالات، خاصة في حال نجح المجلس 
بالتقاط الرســــالة الممثلة بوجود مئة من 
أصــــل 130 وجهــــا نيابيا جديــــدا كعنوان 

للتغيير والتجديد“.
وأضاف أن ”البرلمان الجديد تنتظره 
ملفــــات وقضايا هامة يأتــــي في مقدمتها 
ملــــف كورونا الذي ترك تداعيات ســــلبية 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأوضاع  على 

والمالية المتردية أصلا“.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأوضــــح 
البرلمانيــــة أن ما ”يطالب به البرلمان هو 
تفعيل دوره الرقابي علــــى أداء الحكومة 
في هذه المجالات وإقرار التشريعات التي 
من شأنها الإسهام في معالجتها وإيجاد 

الحلول لها“.
وقــــال عميد كلية العلــــوم الاجتماعية 
فــــي جامعــــة مؤتــــة حســــين محادين إن 
”المجلــــس النيابــــي الســــابق كان شــــبه 
غائــــب حضورا وتفاعلا أثنــــاء التحديات 
الجسيمة التي واجهها المجتمع الأردني 
بمختلف شــــرائحه“، مشــــيرا فــــي الوقت 
نفسه إلى أن ”الســــعي لإعادة الثقة بدور 

المجلس يتشــــكل أساسا في تفعيل دوره 
الرقابي والتشريعي“.

واعتبــــر محادين أن أبــــرز التحديات 
التــــي تواجه البرلمــــان الجديد تتمثل في 
”زيادة الضرائــــب والقــــرارات الحكومية 
المتمثلــــة باقتطاعات الدخول الشــــهرية 

ضمن تدابير مواجهة كورونا“.
ورجــــح حدوث هــــوة فــــي الأداء بين 
أعضاء مجلس النــــواب، القدماء والجدد، 
مشــــيرا إلى وجود نســــبة كبيــــرة داخل 
البرلمان بلا خبــــرة نيابية كونهم أعضاء 

جددا لأول مرة.
وقــــال إن ذلك ”ســــيؤدي إلى أن تبقى 
السيطرة داخل المجلس للخبرات السابقة 
دون حدوث أي تغييرات أو تأثيرات تذكر 

على صعيد المشهد النيابي“.
وبلغت نسبة المشــــاركة النهائية في 
الانتخابــــات البرلمانية، التــــي جرت في 
العاشــــر من نوفمبر، 29.9 في المئة بواقع 
مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين 
و640 ألفــــا و643 ناخبــــا، وتنافس خلالها 
1674 مرشــــحا على مقاعد مجلس النواب 

وعددها 130 ضمن 294 قائمة.
المعني  ووفق ما أعلنه مركز ”راصد“ 
بالشــــؤون البرلمانيــــة، يعد نحــــو 78 في 
المئة من الناجحين فــــي تلك الانتخابات 
”وجوها جديدة“ بعدد مئة نائب من أصل 
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البرلمان تنتظره قضايا 
هامة في مقدمتها 

الأوضاع المالية 

هايل ودعان الدعجة

العشائرية كقوة 
اجتماعية هي الأهم 

في العملية الانتخابية

سميح المعايطة

البرلمان الأردني يطمح للتغيير في أوج الأزمات
استعادة ثقة الملك والشارع ترتبط بقوة مجلس النواب التشريعية والرقابية

ــــــة في  وضعــــــت الأوضــــــاع الداخلي
أمــــــام  ــــــد  الجدي البرلمــــــان  الأردن 
الرقابي  دوره  ــــــات  لإثب ــــــارات  اختب
ــــــات  والتشــــــريعي فــــــي ظــــــل تحدي
اقتصادية وسياسية عاجلة تستدعي 
ــــــات الأزمة  التحــــــرك لمعالجة تداعي
ووضع  ــــــي  الوبائ والوضع  ــــــة  المالي
تصــــــورات داعمة لخطــــــط الحكومة 

لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

تحصين الداخل ضرورة أردنية
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 بيــروت - تصاعد الخلاف بين القوى 
بشـــأن  اللبنانية  السياســـية  والأحزاب 
عمليـــة التدقيـــق الجنائـــي، بعـــد إقرار 
البرلمـــان توصيـــة تطالـــب بأن تشـــمل 
العمليـــة جميـــع مؤسســـات الدولة بلا 
اســـتثناءات، وذلك خلافا لمـــا ركز عليه 
الرئيس ميشـــال عون والتيـــار الوطني 

الحر برئاسة صهره جبران باسيل.
وأقـــر البرلمـــان فـــي جلســـة عقدت 
الجمعـــة برئاســـة نبيه بـــري، وبإجماع 
الكتـــل النيابيـــة بـــأن تخضـــع ”جميع 
حســـابات مصـــرف لبنـــان والـــوزارات 
والمصالح المستقلة والمجالس المالية 
والبلديـــات والصناديق كافـــة بالتوازي 
للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع 

بالسرية المصرفية أو بخلافه“.
وكان عـــون قـــد ركـــز طـــوال الفترة 
الماضية على قضيـــة التدقيق الجنائي 
أن تكون منحصرة في حسابات مصرف 
لبنـــان المركـــزي، واعتبر الأمـــر بمثابة 
”قضيـــة وطنيـــة“، بعـــد إعلان الشـــركة 
المكلفة عن إعـــادة الهيكلة انســـحابها 
من تدقيق جنائي للمصرف بســـبب عدم 

تلقيها معلومات لازمة لإتمام المهمة.
الجنائي  التدقيق  موضوع  ويشـــكل 
الأجانـــب  المانحيـــن  مطالـــب  أحـــد 
الرئيســـية لمســـاعدة لبنان على تجاوز 
حالة الانهيار المالي. ويعيش البلد على 
وقع أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ 
الحرب الأهلية التـــي اندلعت بين عامي 

1975 و1990.

وقــــال بري خلال الجلســــة البرلمانية 
”نحن أمام جلســــة مصيرية فعلا.. إلى أين 
ســــيذهب البلد“، مشيرا إلى أن كافة الكتل 
النيابيــــة مجمعة على أن يكــــون التدقيق 

شاملا وكاملا.
وشــــهد لبنــــان خلافات حــــادة خلال 
الأيــــام الماضية بعد إلغاء شــــركة الفاريز 
ومارسال الاتفاقية الموقعة مع لبنان حول 

التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
مــــن جانبــــه قــــال عضــــو كتلــــة تيار 
المســــتقبل، سمير الجســــر ”إن لا أحد في 
مجلــــس النــــواب يرفــــض أي تبرير يتخذ 
لمحاســــبة من أهدر المال العام“، مشــــيرا 
إلــــى أن موقــــف تيــــار المســــتقبل، الذي 

الوزراء  رئيــــس  يتزعمه 

المكلف ســــعد الحريــــري، ”كان دائما مع 
إخضاع كل مرافــــق الدولة لنظام التدقيق 

الخارجي المستقل“.
وأضــــاف ”لقــــد تحملنــــا الكثيــــر من 
التجريــــح، ونحــــن مــــع كشــــف الحقيقــــة 
بعيدا من التجني الذي يســــاق في مواسم 

الاختلاف السياسي“.
وردا علــــى رســــالة عون إلــــى مجلس 
النــــواب، قال إن ”التدقيق الجنائي لا يبدأ 
إلا بعــــد التدقيــــق العــــادي“، مشــــيرا إلى 
أن ”مصــــرف لبنان لم يمتنع عن تســــليم 

المستندات بل سلمها إلى وزارة المال“.
ومــــن جهته قــــال النائب عن كتلة 
”اللقاء الديمقراطي“ هادي أبوالحسن 
إن ”كتلتــــه البرلمانية مع 

التدقيق أو التحقيــــق بعيدا عن الاجتزاء 
والانتقائية بخلفيات سياســــية انتقامية. 

لذا نطالب بتدقيق كامل وشامل“.
واعتبــــر أن ”ما تقومون بــــه ليس إلا 
تغطيــــة على الفســــاد الحقيقــــي وتغطية 
على العجز والفشــــل والتعطيل وربما هو 
تغطيــــة وتبرئة لبعض من اتهم بالفســــاد 
بإلقــــاء التهم على الآخريــــن، وهو تغطية 
على الفشل بكشف حقيقة انفجار المرفأ“.
وقال في رده على رســــالة عون، ”لم نر 
هذه النخوة بموضــــوع التدقيق في ملف 
الكهرباء“، مضيفا أن ”الإصلاحات تحتاج 
إلــــى حكومــــة لإقرارها وملاقــــاة المبادرة 
الفرنســــية الإنقاذية كي نعبر بأمان، فيما 
الحكومــــة معلقــــة وقــــد تصبح فــــي خبر 
كان بســــبب تعطيلكــــم وعــــدم تســــهيلكم 
لولادتها وبسبب حسابات صغيرة بحجم 

التحديات والملمات الكبيرة“.
وينتظــــر لبنــــان منــــذ قرابة الشــــهر 
تشــــكيلة حكومة جديدة بعد تكليف زعيم 
تيار المســــتقبل ســــعد الحريــــري. وكان 
الرئيس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون قد 
بعث رســــالة إلــــى نظيــــره اللبناني يحثه 
فيهــــا على الإســــراع في تشــــكيل حكومة 
من شــــخصيات مؤهلة، تكــــون قادرة على 

الخروج من أزمات لبنان المتعددة.
ولـــم تفلح بعـــد المبادرة الفرنســـية 
الرامية إلى إرساء الاســـتقرار في لبنان 
وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات 
دوليـــة بمليـــارات الـــدولارات لإصـــلاح 

الاقتصاد.

بري يرد على عون: التدقيق الجنائي يجب أن يكون شاملا

 موسكو - ترى الدبلوماسية الروسية 
أن هنــــاك تغيّــــرا قد يحدث في السياســــة 
الخارجيــــة الأميركية بشــــأن صفقة القرن 
التي عرضهــــا الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايتــــه دونالــــد ترامــــب لحــــل الصــــراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقــــال ميخائيل بوغدانــــوف، مبعوث 
الرئيس الروســــي الخــــاص ونائب وزير 
الخارجية الروسية، إن إدارة الرئيس جو 
بايــــدن قد تتخلى عن صفقة القرن بشــــأن 

التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات نشــــرتها 
الروسية، في  الجمعة وكالة ”ســــبوتنيك“ 
رده عمــــا إذا كانــــت موســــكو تتوقــــع من 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة التخلــــي عن 

صفقة القرن، قائلا ”أعتقد ذلك.. سنرى“.
وأشار المســــؤول الروسي البارز إلى 
أن ”صفقــــة القرن كانت غيــــر مقبولة على 
الإطــــلاق من أحد جانبــــي الصراع، ولذلك 
إذا كانــــت هنــــاك محاولة لفــــرض مواقف 
دولــــة على دولة أخرى، فلن يؤدي ذلك إلى 

حل نزيه وعادل ومقبول للصراع“.
وأوضح أن بايدن قد يفكر في التخلي 
عن صفقة القرن لأن ”هناك أساسا قانونيا 
دوليا للحل يقوم على التعايش الســــلمي 

بين الدولتين“.
وتنــــص خطــــة ترامــــب، التــــي لاقت 
رفضا فلســــطينيا واســــعا، على تســــوية 
الصراع على أســــاس بقاء القدس عاصمة 
لإسرائيل، إضافة إلى ســــيادة إسرائيلية 
على غور الأردن والمستوطنات في الضفة 

الغربية.
ويطالــــب الفلســــطينيون بالاعتــــراف 
بدولتهــــم على حــــدود الرابع مــــن يونيو 
1967 وعاصمتهــــا القــــدس الشــــرقية. ولم 
تنجح محاولات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في جلب الفلســــطينيين إلى طاولة 

المفاوضات لبحث خطته.
 – الفلســــطينية  العلاقــــات  وقطعــــت 
الأميركية منذ تولي الرئيس ترامب رئاسة 
الولايات المتحدة في ضوء خطته للسلام، 
وقراره نقل السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلــــى مدينة القــــدس، واعترافــــه بالمدينة 

المقدسة عاصمة موحدة لإسرائيل.
على  الفلســــطينية  الســــلطة  وتعــــول 
إدارة الرئيــــس المنتخب جو بايدن لإعادة 
العلاقات مع الولايات المتحدة إلى سابق 
عهدها، إضافة إلى المســــاعدة في العودة 

إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
وكانت الســـلطة قـــد أعـــادت عمليات 
مـــع  إســـرائيل  مـــع  الأمنـــي  التنســـيق 
تصريحات قادتهـــا بالتواصل مع الفريق 
الانتخابـــي لحملـــة بايدن بشـــأن العملية 
السلمية ومستقبل العلاقات مع إسرائيل.

كما نظر الفلسطينيون إلى روسيا على 
أنها قوة قادرة على خلق حالة من التوازن 
فـــي مواجهة ترامـــب ســـابقا، إضافة إلى 
عملها مســـتقبلا للدفع بعملية التســـوية. 
وأظهرت روسيا رغبة في تعزيز حضورها، 
وقد تكون مؤهلة للعب دور بســـبب قربها 

من الفلسطينيين والإسرائيليين.

روسيا ترجّح 
تخلي بايدن 

عن صفقة القرن

مجلــــس النــــواب يرفــــض أي تبرير يتخذ 
لمحاســــبة من أهدر المال العام“، مشــــيرا 
إلــــى أن موقــــف تيــــار المســــتقبل، الذي 

الوزراء رئيــــس  يتزعمه

. المستندات بل سلمها إلى وزارة المال
عن كتلة ومــــن جهته قــــال النائب
هادي أبوالحسن ه“ ”اللقاء الديمقراطي
”كتلتــــه البرلمانية مع إن

أيضا بحاجة إلى تدقيق جنائي

 بيــروت - أثــــار وزيــــر الداخليــــة في 
حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد 
فهمــــي الكثير مــــن الجدل بيــــن الطبقة 
السياســــية وداخل ســــلك القضــــاة بعد 

اتهامات وجهها إلى القضاء بالفساد.
وقال الوزير محمد فهمي في برنامج 
تلفزيوني إن ”الفســــاد كبير في القضاء 
وتقريبا 95 في المئة من بينهم فاسدون“.

الذي  الوزيــــر،  تصريحات  وجــــاءت 
يعــــرف بكثرة  تصريحاتــــه المثيرة، في 
ظل جــــدل داخلــــي دائر حــــول التدقيق 
الجنائــــي فــــي مصرف لبنــــان المركزي، 
الــــذي  التفجيــــر  بشــــأن  والتحقيقــــات 
استهدف مرفأ بيروت البحري في الرابع 

من أغسطس الماضي.
ويعيــــش لبنــــان علــــى وقــــع أزمــــة 
سياســــية واقتصاديــــة متشــــعبة بعــــد 
التعطيــــل الذي لحــــق بملف التشــــكيل 

الحكومي الجديد.
ورد المجلــــس الأعلــــى للقضاء على 
تصريحات وزيــــر الداخلية، الذي يعتبر 
مــــن المقربيــــن من اللواء جميل الســــيد 

المعروف بعلاقته بإيران وسوريا.

وقال المجلس في بيان نشر الجمعة، 
إن ”ما صدر بحق القضاء والقضاة غير 
مقبــــول وغير مســــموح به بتاتــــا وغير 
صحيح، لاســــيما ممن يفترض به العمل 

على بناء الدولة والمؤسسات“.
وأضــــاف أن ”القضــــاء يقــــوم بجزء 
كبيــــر من المهام الملقــــاة على عاتقه في 
ظروف أكثر من صعبــــة وينتظر مؤازرة 

من السلطات والمؤسسات كافة“.
ودفعت تصريحات فهمي عن الفساد 
في ســــلك القضــــاء بســــليم جريصاتي 
المستشــــار السياســــي للرئيس ميشال 
عون إلى ”اســــتنكار واستهجان صدور 
مثل هذا الاتهام الخطير وغير المسؤول 
والمتهور عن وزير أمني بحق القضاء“.

وكان وزيــــر الداخلية قــــد أثار جدلا 
في تصريحات إعلامية اعتبرت ”تنميطا 
لــــدور المرأة في المجتمــــع“ بعد دعوته 
للبنانيــــات إلــــى الطبخ خــــلال الإغلاق 
بســــبب كورونا، إضافة إلى تصريحات 
سابقة مثيرة تحدث فيها عن ”قتل اثنين 
خلال الحــــرب الأهلية“ في نزاع مع أحد 

الأحزاب القوية.

وزير داخلية لبنان يثير جدلا 
باتهام القضاة بالفساد
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التطبيع مع إسرائيل مصلحة لأكراد العراق 

«محور المقاومة» يمنعها ارتباطهم القسري بـ

ميليشيا شيعية تفرض «أحكام الشريعة» 

في بغداد على طريقة تنظيم داعش

 أربيل (العــراق) – يتابع أكراد العراق 
باهتمام خطى التطبيع المتســـارعة بين 
إســـرائيل وعدد من الدول العربية، وذلك 
فـــي ظلّ رغبة كامنة لدى الكثيرين منهم، 
طبقـــات شـــعبية ونخبا سياســـية، في 
الانخـــراط في ذلك المســـار الذي ينطوي 
على مصلحـــة كبرى لهم، لكـــن يمنعهم 
من ذلك ارتباطهـــم على مضض بالدولة 
العراقيـــة التـــي يهيمـــن علـــى قرارهـــا 
سياســـيون موالون في أغلبهـــم لإيران 
زعيمة ما يعرف بـ“محور المقاومة“ الذي 
يَعتبر المنتمون إليه التطبيعَ خطا أحمر 

لا يُسمح بتجاوزه.

ويقول خصوم الأكراد الذين يديرون 
إقليما شـــبه مستقل في شـــمال العراق، 
تقيـــم  الإقليـــم  قيـــادة  إن  باســـتمرار، 
روابط سرية مع إســـرائيل وإنّ الأخيرة 
تحرّضهم علـــى الانفصال عـــن العراق. 
وقد ترسّـــخت هـــذه الفكرة بشـــكل كلّي 
عندما ظهـــرت الأعلام الإســـرائيلية في 
استفتاء اســـتقلال إقليم كردستان سنة 

.2017
ويقول حمداد نجات الثلاثيني الذي 
يعمل أســـتاذا للغة الإنجليزية في أربيل 
عاصمة الإقليم لوكالة الأنباء الفرنسية، 
إنّ ”تطبيع دول عربية مع إســـرائيل أمر 
جيد“، مضيفـــا ”يوجد رابط عاطفي بين 
الأكـــراد واليهود بســـبب المظالـــم التي 

سلطت على كليهما“.
ويتوزع الأكراد البالغ عددهم حوالي 
ثلاثـــين مليونـــا بـــين العـــراق وإيـــران 
وسوريا وتركيا، ويطالبون منذ أكثر من 

قرن بإقامة دولة قومية لهم.
وفي ظـــل حالـــة العداء بـــين العرب 
وإســـرائيل، حاولت الدولة الفتيّة إقامة 
علاقـــات مـــع مجموعات غيـــر عربية في 
الشـــرق الأوســـط. ولاقـــت تجاوبـــا من 
الأكـــراد العراقيـــين الذين كانـــوا مثلها 
معاديـــن للحكومة العراقيـــة المركزية في 

بغداد.
وعملـــت إســـرائيل علـــى توفير دعم 
إنســـاني وعســـكري للأكراد المتضررين 

من حملات نظام الرئيس صدام حســـين 
الثمانينـــات  خـــلال  ضدهـــم  القاســـية 

والتسعينات من القرن الماضي.
ومنذ أكثر من نصف قرن، غادر معظم 
اليهود العراقيين الخائفين من النزاعات 
والمشـــاكل، البلد عبـــر المنطقـــة الكردية 

الشمالية متجهين إلى إسرائيل. 
ودعمـــت إســـرائيل الاســـتفتاء حول 
اســـتقلال الإقليم العراقي عام 2017، رغم 
أنه لاقـــى برودا مـــن الولايـــات المتحدة 

الداعمة للأكراد ولإسرائيل. 
وشـــارك الناشـــط الكردي نباز رشاد 
بحماس في الحملة من أجل الاســـتقلال 
آنـــذاك، مـــا تســـبّب لـــه بانتقـــادات من 
أصدقائه العرب العراقيين الذين اتهموه 
بالسعي إلى تأسيس ”إسرائيل ثانية في 

الشرق الأوسط“. 
ويعلّـــق رشـــاد البالـــغ 35 عاما على 
خطـــوات التطبيع بين إســـرائيل والدول 
العربية بالقول ”أشـــعر ككـــردي بالأمل 
عندما تولد دولـــة أو يتم الاعتراف بها.. 
يعطينـــا ذلـــك أملا في أن تكـــون للأكراد 

دولتهم“.
ويقول رئيس لجنة العلاقات الدولية 
فـــي برلمـــان كردســـتان العـــراق ريبوار 
بابكي مـــن جهته، إنّ على العراق تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل لتعزيز السلام في 
المنطقـــة. ويضيف ”كلما كان ذلك أســـرع 

كان أفضل“. لكن لا يمكن لإقليم كردستان 
فعل ذلـــك بمفـــرده، إذ يعود القـــرار في 
سياســـة البلد الخارجية إلـــى الحكومة 

العراقية المركزية.
ويضيـــف بابكـــي ”في حـــال فتحت 
ســـفارة إسرائيلية في بغداد، ستفتح في 

أربيل قنصلية في اليوم التالي“.
وفي المقابل، يرى المحلل السياســـي 
هيـــوا عثمـــان، أن تقارب إســـرائيل مع 
أكـــراد العـــراق يبقـــى مســـتبعدا رغـــم 
الروابط التاريخية، لأن الدولة العبرية لم 
تعد بالأهمية نفسها بالنسبة إلى الأكراد 
اليـــوم. فقد كان هؤلاء يســـعون للتقارب 
معها من أجل التواصل مع القوة الدولية 
الأكبـــر الولايـــات المتحدة، لكـــنّ الأخيرة 
حاضـــرة اليـــوم فـــي أربيـــل ولا يحتاج 

الأكراد إلى وسيط للتواصل معها.
ويقـــول الباحث في معهد واشـــنطن 
للشـــرق الأدنى بلال وهاب، إن إسرائيل 
قـــد تعتبر الارتباطـــات مع الأكـــراد أقل 
أهمية مقارنة بالمكاســـب الدبلوماســـية 
التـــي حققتها. ويضيـــف ”بعد تطبيعها 
مع الإمارات والبحرين وهي في طريقها 
للتطبيع مع الســـودان، تنظر إســـرائيل 
الآن إلـــى الســـعودية وليـــس الأكـــراد“. 
ويخلـــص إلـــى أن أفضل أيـــام العلاقة 
الكردية – الإسرائيلية ”توجد في الماضي 

لا في المستقبل“.

 بغداد - شـــهدت العاصمـــة العراقية 
تطـــورا لافتا أعـــاد إلى الأذهـــان صور 
ممارســـات تنظيم داعش ضـــد المدنيين 
في المناطق التي يســـيطر عليها، بحجة 
تطبيق الشـــريعة، إذ اقتحمت مجموعة 
عناصرهـــا  بعـــض  يحمـــل  مســـلّحة 
الهـــراوات مركز مسّـــاج وســـط بغداد، 
واعتـــدت على العاملـــين والعاملات فيه 
وقطعت شـــعور بعضهن، قبل أن تحطّم 

محتوياته وتضرم النيران فيه.
وقالـــت مصادر أمنية إن المســـلحين 
اقتحموا، مســـاء الخميـــس، فندق جبل 
بيروت الذي يضم مركز شـــيلان للمسّاج 
قرب تقاطع المسبح وسط بغداد، وقاموا 
بالاعتداء على العاملين والزبائن وسرقة 
إضـــرام  قبـــل  الشـــخصية  ممتلكاتهـــم 

النيران في المركز وإحراقه كليّا.
وتضمنـــت تســـجيلات فيديـــو مـــن 
موقـــع الهجوم مشـــاهد مروعـــة تظهر 
تجمهر شـــبان يرتدون قمصانا ســـوداء 
كُتب عليهـــا باللون الأصفـــر ”ربع الله“ 
حـــول فتـــاة أُخرجـــت عنوة مـــن مركز 
المســـاج إلى الشـــارع وانهيالهـــم عليها 
ضربـــا بالهـــراوات على جميـــع أجزاء 

جسدها.
وعمـــدت عناصر الميليشـــيا إلى جز 
شـــعر عدد مـــن الفتيـــات العاملات في 
المركز خلال تعذيبهـــن، وهو ما أظهرته 
صـــور عديدة مـــن موقع الاعتـــداء الذي 
شـــارك فيه نحو 60 شـــخصا، اســـتقلوا 
أكثر مـــن 20 عربة وهـــم يحملون بنادق 
وزجاجات  وعصـــي  وهراوات  رشاشـــة 

مولوتوف.
ووقع الاعتـــداء في منطقـــة الكرادة 
وســـط بغداد التي تعد معقلا للعديد من 

الأحزاب والتيارات الشيعية الرئيسية.
وتزامن الاعتداء على مركز المســـاج 
الميليشـــيات  إطـــلاق  عـــن  أنبـــاء  مـــع 
العراقية التابعة لإيران حملة ضد محال 
بيـــع المشـــروبات الروحية فـــي بغداد، 

بـــدأت بهجوم علـــى أحدها فـــي منطقة 
شـــارع 42 في وقت متأخر من مساء يوم 

الخميس.
وذكرت مصادر في الشـــرطة المحلية 
أن مخبريـــن قدمـــوا معلومـــات عن نية 
الكبيرة  المحـــال  مهاجمـــة  الميليشـــيات 
والمخـــازن الرئيســـية لبيع المشـــروبات 
الروحية في بغداد عبـــر عبوات وقنابل 
صوتية لتدميرهـــا أو ترهيب أصحابها 

ودفعهم إلى إغلاقها.
وتتطابق هذه السلوكيات مع ما قام 
به تنظيم داعش في المناطق السنية التي 
ســـيطر عليها بدءا من صيف 2014 حتى 
وصـــل حد منـــع التدخين فيهـــا، مُوقعاً 

أقسى العقوبات بمن يخالف أوامره.

وشـــكل الاعتداء على مركز المسّـــاج، 
الذي وقع أمام أنظار رجال الأمن صدمة 
لدى أهالي بغداد وعـــدّه كثيرون إعلانا 
يحمل  كاملا عن ولادة ”داعش شـــيعي“ 

اسم ”ربع الله“.
هو عبارة عـــن عنوان  و”ربع اللـــه“ 
العراقيـــة  الميليشـــيات  تحتـــه  تحشـــد 
التابعـــة لإيـــران عناصرهـــا ومقاتليها 
عندما تريد أن تنظم تظاهرة أو تحاصر 

مقر مؤسسة إعلامية.
وتقـــول الميليشـــيات إن ”ربـــع الله“ 
هـــو جمهورها غير المنظـــم لكن الأجهزة 
الأمنيـــة أثبتت مـــرارا أن جميع عناصر 
هذا التشـــكيل هم مقاتلـــون في فصائل 

مسلحة تحركها إيران.

ويقول مراقبون إن ظاهرة ”ربع الله“ 
هي دليل حي على الحصانة التي يحظى 
بها الســـلاح الشيعي المنفلت في العراق 
مقارنـــة بجميـــع الطوائـــف والقوميات 

الأخرى.
ولم ينل الاعتداء على مركز المسّـــاج 
أو حملـــة تفجير محـــال الخمور تغطية 
كافية في وســـائل الإعـــلام العراقية في 
إشـــارة واضحة إلى الهيمنـــة الإيرانية 
الواســـعة على هذا القطاع، حيث يتحكم 
الحرس الثوري الإيراني في العشـــرات 
والإذاعيـــة  الفضائيـــة  المحطـــات  مـــن 
والوكالات الإخبارية والمنصات الساندة 

لها في السوشيال ميديا.
ويشـــكك كثيرون في قـــدرة الحكومة 
علـــى إجـــراء انتخابات نزيهـــة في هذه 
الأجـــواء حيـــث يمكـــن للعشـــرات مـــن 
المسلحين إغلاق شارع كبير وسط بغداد 
واقتحـــام مـــكان ما وضـــرب كل من فيه 
ثم إحراقه، وســـط التصفيق والأهازيج 
الحماســـية، أو زرع عبوات ناســـفة عند 
أبواب محال تقـــع ضمن مناطق تجارية 
مكتظـــة بالحركة على مدار الســـاعة من 
دون أن تخشى ملاحقة أو عقابا أو حتى 

توجيه اتهام صريح لجهة معروفة.
وفضلا عن ”ربع الله“ هناك مجموعة 
أخرى تدعى ”أبوجداحة“ مهمتها إحراق 
المقرات التابعة لخصوم إيران من ساسة 

ومؤسسات إعلامية وغيرها.
الميليشـــيات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تســـتخدم هـــذه التكتيكات فـــي المناطق 
الشـــيعية حصـــرا لتحضيـــر الأجـــواء 

للانتخابات القادمة.
ويمكـــن أن تســـتخدم إيـــران هـــذه 
المجموعات في تحديد من الذي يمكن أن 
يخرج من بيته للمشاركة في الانتخابات، 
الأمـــر الذي ســـيضمن الفـــوز لأتباعها، 
وإخضاعـــا كليـــا لجميع منافســـيها أو 
خصومها في دائرة السياســـة الشيعية 

العراقية.

«ربع الله» عنوان تحشد 

تحته الميليشيات العراقية 

التابعة لإيران مقاتليها 

عندما تريد أن تهاجم 

خصومها من دون تبعات

 بغداد – خرج أتباع الزعيم الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصدر الجمعة، بأعداد 
كبيرة إلى شـــوارع بغداد وعدد من مدن 
وســـط وجنوب العراق، في اســـتعراض 
واضح للقـــوّة الجماهيرية من قبل رجل 
الديـــن ذي الطموحات السياســـية التي 
أعـــاد التعبيـــر عنهـــا مؤخّـــرا بإعلانه 
التراجـــع عـــن قـــراره بمنع تيـــاره من 
المشاركة في الانتخابات النيابية المبكّرة 
المقرّر إجراؤها الصيف القادم، مؤكّدا أنّ 
الهدف من المشـــاركة هـــو الحصول على 
أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة 

التي ستنبثق عن تلك الانتخابات.
غير أنّ التظاهرات الصدرية كشـــفت 
في الوقت نفسه عن وجود معارضة قوية 
في الشارع لمقتدى الصدر باعتباره جزءا 
من نظام الأحـــزاب الدينية، وذلك عندما 
خرجت مظاهرات مضادّة للصدريين في 
مدينة الناصريـــة بجنوب البلاد تصدّى 
لها هؤلاء بعنف ما أســـفر عن سقوط ما 
لا يقل عن ثلاثة قتلى وقرابة الخمســـين 

جريحا أصيب بعضهم بأعيرة نارية.
وتوفّـــر المظاهـــرات العارمـــة التـــي 
نظّمها الصدريـــون المبرّر لزعيمهم الذي 
لم يخـــل تراجعـــه عن قـــرار المشـــاركة 
فـــي الانتخابات من حرج ومن مســـاس 
بمصداقيته، خصوصا وأنّه قد ســـبق له 

أن أقسم على عدم المشاركة فيها.
وقـــال الصدر فـــي وقت ســـابق إنّه 
يتجـــرّع الســـمّ حينما يفكر فـــي دخول 
الانتخابـــات المقبلـــة.. ويتجرع الويلات 
إذا قرّر عدم دخولها. لكنّه عاد الأســـبوع 
الجـــاري إلـــى القـــول في تغريـــدة على 
تويتر ”إن بقيت وبقيت الحياة ســـأتابع 
الأحـــداث عن كثـــب وبدقة فـــإن وجدت 
أن الانتخابـــات ستســـفر عـــن أغلبيـــة 
صدريـــة فـــي مجلـــس النـــواب وأنهـــم 
(الصدريون) ســـيحصلون على رئاســـة 
الـــوزراء، وبالتالي ســـأتمكن بمعونتهم 
وكما تعاهدنا ســـوية من إكمال مشروع 
الإصلاح مـــن الداخل ســـأقرر خوضهم 

للانتخابات“.
وحول قسمه السابق بعدم المشاركة 
فـــي الاســـتحقاق الانتخابـــي أوضح أن 
”الســـبب الـــذي أدى إلـــى قســـمي بعدم 
خـــوض الانتخابات ســـيزول وأكون في 
حل منـــه“، قائـــلا إنّ الدافع إلـــى قراره 
الجديد هو تخليص ”العراق من الفساد 

والتبعية والانحراف“.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن العراقي 
إنّ هنـــاك دافعا قويّـــا وراء قرار الصدر 

بالمشـــاركة فـــي الانتخابـــات، وهـــو ما 
يلمســـه من فرصة لتحقيق حلمه القديم 
بتبوؤ موقع قيادي في السلطة من خلال 
تحقيـــق الأغلبية فـــي البرلمان وحصول 
تياره على امتياز تشكيل الحكومة، وذلك 
بعد أن تهاوت شعبية كبار خصومه من 
قادة ورموز العائلة السياســـية الشيعية 
بفعل تجربتهم الفاشلة في حكم العراق 
والتـــي أفضت به إلى أوضاع كارثية في 
مختلف المجالات، حيـــث إنّ الانتخابات 
المبكّـــرة تعتبر إحدى نتائـــج الانتفاضة 
الشـــعبية التي شـــهدها العراق بدءا من 
أكتوبر 2019 واســـتمرّت على مدار أشهر 
طويلة ووصل فيهـــا المحتجّون حدّ رفع 
شـــعار إســـقاط النظام بدافع اليأس من 

إصلاحه.
وأدّى أتبـــاع الصـــدر الذين تجمّعوا 
في الســـاحات الرئيســـية من عـــدّة مدن 
عراقية لتأكيد مشـــاركة التيار الصدري 
في الانتخابات البرلمانية المبكرة، صلاة 

موحدة.
وتلا الشـــيخ خضير الأنصاري كلمة 
لمقتـــدى الصـــدر قبيـــل أداء الصلاة في 
ســـاحة التحرير ببغداد قـــال فيها ”إننا 
لســـنا طامعين بالحكم لكننـــا ملتزمون 
بالدفـــاع عـــن العراق من خـــلال تحقيق 
أغلبيـــة صدرية فـــي البرلمـــان مضحيّة 
بنفســـها من أجـــل الإصـــلاح لأننا نريد 
رئاســـة الوزراء حتى نحمي العراق من 

سلطة الأحزاب الفاسدة“.
وأضاف ”سندافع بكل سلمية بعيدا 
عن العنف والقتل لأننا ملتزمون بالدفاع 
عن العراق أمام الفاســـدين ولأن مشروع 

الإصلاح أمانة في أعناقنا“.
لدعم  بشـــعارات  المتظاهرون  وهتف 
الصدر وتوجّهاته لخـــوض الانتخابات 
”بكثافـــة وتحقيـــق أغلبيـــة كبيـــرة في 
تتيح تشـــكيل حكومة جديدة  البرلمـــان“ 
يقودهـــا الصدريـــون للســـنوات الأربع 

المقبلة.
كما شهدت عدّة محافظات في وسط 
وجنوب العراق مظاهـــرات مماثلة للتي 
شـــهدتها بغداد وحملت ذات الشعارات 
والخطابات في مشهد عد استفتاء مبكرا 

على خوض الانتخابات البرلمانية.
الصدريـــة  التظاهـــرات  وتضمنـــت 
رســـالة واضحة بشـــأن الحضور القوي 
لمقتدى الصـــدر على الرغـــم مما أصاب 
تجربة حكم الأحزاب الدينية القائمة في 
العراق منذ أكثر من ســـبعة عشـــر عاما 
من عثـــرات عمقّـــت الهوة بين الشـــارع 

والزعامات السياســـية والدينية القائدة 
لتلك التجربة الفاشلة.

الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  ويعمـــل 
باســـتمرار على ترســـيخ فكرة أنّه يمثّل 
اســـتثناء بـــين تلـــك الزعامـــات مقدّمـــا 
نفســـه كرمز للإصلاح وإنقاذ البلاد من 
أوضاعهـــا الســـيئة. وهو يســـتفيد في 
دعايته تلك من واقع أنّه يعتبر مهمّشـــا 
نســـبيا في تجربـــة الحكـــم القائمة منذ 
2003 إذ لا ترتقـــي مشـــاركته فيهـــا إلى 
المكانـــة التـــي يرى نفســـه جديـــرا بها 
كســـليل عائلة تضمّ بعـــض أكبر علماء 

الدين الشيعة العراقيين.
وتجمّع عشـــرات الآلاف مـــن أنصار 
الصـــدر الجمعـــة، لتأكيد اســـتجابتهم 
لدعوة زعيمهم لهم بالمشاركة بكثافة في 

الانتخابات المقبلة.

وحقـــق التيـــار المدعوم مـــن الصدر 
نتائج متقدمة في انتخابات 2018 إذ حاز 
علـــى 54 مقعدا من إجمالـــي المقاعد 329 
المشـــكلة لمجلس النـــواب العراقي لكنّها 
ليســـت كافية للفوز برئاســـة الوزراء إذ 
أنّ الكتلة الأكبر المخوّلة تشكيل الحكومة 
تتألف مـــن تحالفات تحت قبّـــة البرلمان 
بحســـب تأويـــل لنص الدســـتور فرضه 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
لينتزع رئاســـة الحكومة من السياســـي 
إياد علاوي الذي فاز عليه في انتخابات 

سنة 2010.
ومن هـــذا المنطلق تُطرح تســـاؤلات 
بشـــأن مـــدى واقعية الصدر في ســـعيه 
لتحقيق أغلبية ســـاحقة في الانتخابات 
القادمة تسمح لتياره بتشكيل الحكومة، 
حيـــث إن جماهيريته وإن تأكّدت مجدّدا 
في تظاهـــرات الجمعة تظّـــل غير كافية 
نظرا للانقســـامات الحادّة في الشـــارع 
وتزايـــد أعـــداد العراقيـــين الراغبين في 
التخلّص من ســـطوة التيـــارات الدينية 

والطائفية على العملية السياسية.
ورفع أنصار التيار الصدري الجمعة 
أعـــلام العـــراق وصورا لمقتـــدى الصدر 
يظهـــر في بعضهـــا وهو يرتدي لباســـا 
عسكريا وتعود إلى فترة تزعمه ميليشيا 
جيش المهدي المســـلحة التي سبق له أن 
استخدمها في صراع مسلّح ضدّ القوات 
العراقية خلال حملة أمر بشـــنّها ســـنة 
2008 نوري المالكي رئيس الوزراء آنذاك 
تحت مســـمّى صولة الفرســـان وانتهت 
بهزيمـــة الصدر وإعلانه حلّ الميليشـــيا 
التي غيّر اســـمها إلى سرايا السلام ولا 
تزال موجودة إلى اليـــوم وتمثّل الذراع 

العسكرية القوية له.

قتلى وجرحى في صدامات بين أنصار الصدر ومعارضيه

ته 
ّ
مقتدى الصدر يستعرض قو

الجماهيرية تمهيدا لانتخابات رهانها 

موقع رئاسة الحكومة

حلم الزعامة الذي لم ينهه تتالي الخيبات

ر من العقدة التاريخية
ّ
مزاج شعبي متحر

إذا فتحت بغداد سفارة 

لإسرائيل تفتح أربيل 

قنصلية في اليوم التالي

ريبوار بابكي

التظاهرات الحاشدة التي نظمّها تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى 
الصدر الجمعة، في بغداد وعدد من مدن وســــــط جنوب العراق هي بمثابة 
اختبار للقــــــوة الجماهيرية للرجل الذي يرى في الانتخابات القادمة فرصة 
كبيرة لتولي موقع متقدّم في قيادة البلد ظل يحلم به منذ سنوات طويلة لكن 
حال دونه والوصول إليه خصوم سياســــــيون أشــــــدّاء يبدون اليوم منبوذين 

من قبل الشارع الذي استهدفهم بانتفاضته غير المسبوقة.

نسعى لأغلبية صدرية 

في البرلمان لأننا نريد 

رئاسة الوزراء

خضير الأنصاري



 الربــاط – صعّدت الجزائر من مســـتوى 
هجومهـــا ضد المغرب في الأيـــام الأخيرة، 
فإلـــى جانب التوجه الإعلامي الموجه لرفع 
درجة الاســـتعداد للحرب، وجهت الجزائر 
رســـميا انتقادات وبلهجة حادة إلى الدول 
التـــي فتحـــت قنصلياتها بمـــدن الجنوب 

المغربي.
وقـــال رئيس مجلس الأمـــة الجزائري 
بالنيابة، صالح قوجيل إن موقف الجزائر 
مـــن قضيـــة الصحـــراء ”ثابـــت، ويندرج 
في إطـــار مســـاندة القضايـــا التحررية“، 
متسائلا عن أســـباب، ودوافع تلك الدول، 
مـــن ضمنها الإمـــارات لفتـــح قنصلية في 

مدينة العيون.
ويربــــط متابعــــون للشــــأن المغاربــــي، 
التصعيد الأخير للنظام الجزائري بانهزام 
مخططات جبهة البوليساريو في الكركرات، 
إضافة إلى تراجــــع اهتمام المنتظم الدولي 
بأطروحــــة الانفصاليين مع تخلــــي الدول 
المســــاندة لهــــم عنــــد دعمهم، إلــــى جانب 
الإشادة الأممية والدعم العربي والأفريقي 
والأوروبي الــــذي لاقاه المغرب بعد العملية 
التي قامت بها القوات المسلحة الملكية في 

الكركرات بشكل احترافي.
وأكد سفير المغرب في إيطاليا يوسف 
بلا أن الجزائر تتحمل المســـؤولية الكاملة 
في خلق واســـتدامة النزاع الإقليمي حول 
الصحـــراء المغربية، مضيفـــا أن الجزائر 
هـــي التي صنعـــت الجماعـــة الانفصالية 

وتمولها، ولا تدخر جهدا للحفاظ عليها.
مـــن جانبـــه أكـــد الأكاديمـــي هشـــام 
معتضـــد، أن الاهتمـــام الدولي المتســـارع 
بقضيـــة الصحـــراء وخاصـــة بعـــد إقدام 
العديد من الدول على الدعم الفِعلي لعدالة 
القضيـــة، وذلك بافتتـــاح قنصلياتها بكل 
من العيون والداخلة كإجراء دبلوماســـي 
ودعم سياسي، جعل الجزائر تفقد رصيدا 
سياســـيا جـــدّ مهـــم دفعها لشـــن هجوم 
إعلامي وسياســـي من أجل إنقاذ سمعتها 
السياســـية في هذا الملف أمام الرأي العام 

الشعبي والقوى الحية الجزائرية.

وصرحت أوســـاط قريبة من السلطات 
الجزائرية بأن ”مسألة البوليساريو تعتبر 
قضية ســـيادية تتعلـــق أساســـا بالعمق 
الأمني الاســـتراتيجي لإقليمهـــا الوطني، 
ولـــم تعـــد مقتصرة علـــى كونها مســـألة 

مبدئية ترتبط بتقرير المصير“.
وشـــدد معتضد على أن فقدان الجزائر 
لبوصلتها الوهمية في هذا النزاع المفتعل 
دفع ببعـــض السياســـيين الداعمين لهذه 
الأطروحة العســـكرية المتجاوزة إلى اتباع 
تصعيد ممنهـــج لخطابتهم ضد كل الدول 
التـــي رجحـــت كفـــة العدالـــة التاريخيـــة 
والحقائق القانونية والموروث الإنســـاني، 
والتي قامت بافتتاح تمثيليات لها في هذه 
المنطقة من الجنوب الغربي للمغرب وعلى 

رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
فتحـــت  الإمـــارات  دولـــة  أن  ويذكـــر 
قنصليتها في العيـــون، قبل أيام، وينتظر 
أن تلحقهـــا كل مـــن الأردن، والبحرين من 

الدول العربية، إضافة إلى هايتي.
وعلق صبري الحو، خبير في القانون 
الدولـــي والهجـــرة ونزاع الصحـــراء، في 
تصريح لـ“العرب“، بأن ”النظام الجزائري 
قدم رشـــاوي مـــن أجـــل تزييـــف وتزوير 
التاريـــخ وقلب الحقائـــق دون أن ينال أي 
عائد أو مكســـب، بل إن الفارق في التنمية 
أصبـــح واضحـــا وكبيرا لصالـــح المغرب 
وكشـــفت الجزائـــر أنهـــا تطارد الســـراب 

وتمسك بين أيديها بأوراق خاسرة“.
ولم يتوان سفير الجزائر بتركيا مراد 
عجابي، في مهاجمة المغرب ونقل معطيات 
خاطئة بخصـــوص النـــزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربيـــة، وذلك في محاضرة له 
بمعهد الدراســـات الاســـتراتيجية بتركيا، 
الخميـــس، عندمـــا ربـــط دلالـــة التعديـــل 
الدســـتوري المتعلـــق بإمكانيـــة مشـــاركة 
الجيـــش الجزائـــري فـــي عمليـــات خارج 
حـــدود الجزائر، وقـــال إن بلـــده تدعم ما 
أســـماه تقريـــر المصيـــر والاســـتفتاء في 

الصحراء.
وقـــال مراقبـــون إن الجزائـــر تبحـــث 
عن دعـــم خارجي فـــي مواجهتها للمغرب 
وحلفائـــه، حيث وجهـــت بوصلته باتجاه 

إسطنبول عسى أن يملك النظام الجزائري 
قوة ضاغطة يكســـر بهـــا عزلته والتغطية 
فـــي  البوليســـاريو  هزيمـــة  آثـــار  علـــى 

الكركرات.
عليهـــا  أقدمـــت  التـــي  فالخطـــوات 
الجزائـــر، منذ تمشـــيط معبـــر الكركرات، 
حســـب معتضد، يمكن إدراجهـــا في إطار 
تكتيك تواصلي لاســـتهلاك إعلامي داخلي 
أيضاً من أجل توجيه رأيها العام الداخلي 
عن القضايا الجوهرية التي فشلت هياكل 
الدولـــة الجزائريـــة فـــي تدبيرهـــا لذلـــك 
باتـــت تراهن على عامـــل الزمن لتجاوزها 
أو تخفيـــف حدتهـــا فـــي إطار ما يســـمى 
بسياســـة الهـــروب إلـــى الأمـــام و تمويه 

الرأي العام.

ولاقـــى المغـــرب تنويها دوليـــا وعلى 
المســـتوى الداخلـــي بعد تحـــرك  الجيش 
المغربـــي الحاســـم والمنضبط لاســـتعادة 
حريـــة حركة مرور الشـــاحنات والبضائع 

والأشخاص من معبر الكركرات.
السياســـية  الأحـــزاب  زعماء  وأعلـــن 
اصطفافهم  الجمعـــة،  المغربية،  الوطنيـــة 
المتين وراء الملك في التصدي لكل مناورات 
أعـــداء الوحـــدة الترابيـــة، والتي تشـــكل 
تهديدا واضحـــا لأمن واســـتقرار المنطقة 

برمتها.
 وأكـــد رئيس حزب التجمـــع الوطني 
للأحرار، عزيز أخنـــوش، أنّ زيارة الأمناء 
العامـــين للأحـــزاب المغربيـــة إلـــى معبر 
الكركرات، تؤكد أن القضية تشـــكل مصدر 

إجماع لدى الأحزاب المغربية.
وعلق الحـــو، على هذا المســـتجد بأن 
ملـــف الصحـــراء كان وســـيلة جـــد فعالة 
لتحقيق الإجماع الوطني وحافزا مهما من 
أجل مســـيرات في كل مناحي الحياة، فرب 

ضارة نافعة.

النهضـــة  حركـــة  تحـــاول  تونــس –   
الإسلامية الشريك الرئيسي في الائتلاف 
الحاكـــم فـــي تونس، من خلال تمســـكها 
مـــن  التهـــرب  وطنـــي  حـــوار  بتنظيـــم 
مســـؤوليتها في الأزمات التي تعيشـــها 
البلاد، وتترك حكومة هشـــام المشيشـــي، 
مـــن  عاصفـــة  مواجهـــة  فـــي  تتخبـــط 
الاحتجاجات وغضب شـــعبي قد تصعب 
الســـيطرة عليه في ظل اســـتمرار تردي 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيـــس مجلس شـــورى حركة 
النهضة عبدالكريم الهاروني إن ”تونس 
في حاجـــة إلى حـــوار وطني سياســـي 
واقتصـــادي نظرا لصعوبة الوضع الذي 

زادته جائحة كورونا صعوبة“.

 وأضاف الهاروني في حديث لإذاعة 
محليـــة الأربعـــاء، ”لا بـــد أن تتفـــق كل 
القوى السياســـية والممثلين في السلطة 
على جملة مـــن الإصلاحـــات والقرارات 
والأولويـــات خـــلال هـــذا الحـــوار الذي 
يجـــب أن ينبثـــق عنـــه موقـــف وطنـــي 

موحد“.
وأضـــاف الهاروني في حديث لإذاعة 
محليـــة الأربعـــاء، ”لا بـــد أن تتفـــق كل 
القوى السياســـية والممثلين في السلطة 
على جملة مـــن الإصلاحـــات والقرارات 
والأولويات خلال هذا الحوار الذي يجب 

أن ينبثق عنه موقف وطني موحد“.
وأشـــار الهارونـــي إلـــى أن ”الحوار 
الـــذي دعـــت إليـــه الحركة لا يســـتثني 
أحدا بمـــا في ذلـــك الحزب الدســـتوري 
حســـب  تكشـــف  خطـــوة  فـــي  الحـــر“، 
متابعـــين حجم الارتبـــاك التي تغرق فيه 
الحركـــة، التـــي تحـــاول الانفتـــاح على 
الجميـــع حتـــى أشـــرس خصومها وهو 
الدســـتوري الحر برئاســـة عبير موسي، 

حتى لا يحســـب عليها الفشل الحكومي، 
وخزانهـــا  بشـــعبيتها  يضـــر  الـــذي 

الانتخابي.
وتجـــد النهضة فـــي الالتفـــاف على 
فرصـــة  الوطنـــي،  الحـــوار  مبـــادرات 
لاسترجاع نفوذها المتراجع على وقع ما 
تعانيه من أزمة داخلية حادة، وانتقادات 
شعبية مستمرة لطريقة إداراتها لأزمات 
البلاد، بهدف العودة إلى المشهد من باب 

التوافقات الوطنية.
ومـــع توســـع دائـــرة الاحتجاجـــات 
الشعبية، تحاول النهضة النأي بنفسها 
من تهم الفشل، بالقفز من سفينة الحكومة 
لتجنب ارتدادات الغضب الشـــعبي على 
موقعهـــا، كما لا تريد الحركة أن تتعرض 
لابتزاز من الأطراف السياســـية بســـبب 
مـــا يعانيه الائتـــلاف الحاكم من ضعف، 
مـــا يجعلهـــا تحتمي بمبـــادرات الحوار 
الوطنـــي التي تشـــهد زخما فـــي الآونة 

الأخيرة.
وتتوجس أوســـاط سياســـية من أن 
يشكل تأييد النهضة لإجراء حوار وطني 
موسع، مجرد مناورة للحفاظ على ثقلها 
السياســـي ومنفـــذ للخروج مـــن أزمتها 
التي تعمقت مع مأزق حكومة المشيشـــي 

التي كانت أول الداعمين لها.
وأبدى غازي الشواشـــي الأمين العام 
لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي (معارض) 
فـــي تصريح لـ“العرب“ تفـــاؤلا حذرا من 
اتســـاع نســـق التأييـــد لمبـــادرة الحوار 
الوطنـــي، أمـــام مخاوف مـــن اصطفاف 
أطـــراف خلفـــه بشـــكل اضطـــراري ”ولا 
يعكـــس جدية أو مصداقيـــة في معالجة 

الأوضاع“.
وكان حزب التيار قد أطلق مبادرتين 
لتجاوز أزمات البلاد، تتمثل الأولى ”في 
واجتماعي“  اقتصـــادي  وطنـــي  حـــوار 
باعتبار أن الثورة التونســـية اقتصادية 
المبـــادرة  أمـــا  بالأســـاس،  واجتماعيـــة 
السياســـية فتتعلق بمراجعـــة المنظومة 
الانتخابية فـــي تونس من حيث القانون 

الانتخابي.
ولاحظ الشواشي أن ”أغلب الأطراف 
اقتنعـــت بضـــرورة إنجاز هـــذا الحوار 
بما فيها حركة النهضـــة، وباتت تطالب 

بمشاركة الجميع دون استثناء“.
وأعـــرب عن أمله فـــي ألا يكون قبول 
النهضة بمبدأ الحوار ”مجرد مناورة أو 
هـــروب من إمكانية إقصائها، باعتبار أن 
هناك أطرافا تنادي بإقصاء كل الفاسدين 
وكل الذين تســـببوا في تردي الأوضاع، 

في إشـــارة إلى الترويـــكا الحاكمة اليوم 
(النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة)“.
وتابـــع ”لا نريـــد أطرافا غيـــر راغبة 
فـــي الحـــوار وتجـــد نفســـها مضطـــرة 
بضـــرورة  يؤمـــن  مـــن  نريـــد  لذلـــك.. 
إخـــراج البـــلاد من نفـــق الأزمـــات التي 

تغرق فيها“.
النهضـــة  أن  المتابعـــون  ويعتبـــر 
بانضمامها إلى مبادرات الحوار الوطني 
تحاول التنصل من مسؤولية التصويت 
لحكومة المشيشـــي، خاصة وأن قيادييها 
قد أبدوا استعدادا لإجراء تعديل وزاري، 
فـــي ظـــل توســـع رقعـــة الاحتجاجـــات 

واستمرار الاحتقان الشعبي بالبلاد.
ويقـــول الشواشـــي ”لـــولا تصويت 
نـــواب النهضة إلـــى جانب نـــواب قلب 
تونـــس وائتـــلاف الكرامـــة لمـــا تمكنت 
حكومة المشيشـــي مـــن التواجد ومنحها 

الثقة“.
النهضـــة  تحـــاول  ”اليـــوم  وتابـــع 
مـــع تزايد الغضـــب الشـــعبي، التنصل 
من هـــذه المســـؤولية“. مســـتدركا ”لكن 
ليـــس لهم الحق في ذلـــك وعليهم تحمل 
الثقـــة  منـــح  وتبعـــات  مســـؤوليتهم 
لحكومة المشيشـــي“. معلقا ”كانت هناك 
إمكانيـــة أخرى وهو عـــدم منح ثقة لهذه 
الحكومة والذهاب جميعا إلى انتخابات 

مبكرة“.
وعن حظوظ نجـــاح الحوار الوطني 
مـــن عدمـــه، والذي ســـيلعب مـــن خلاله 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، (أكبر 
منظمة نقابية في البلاد)، دور الوســـيط، 
يعتقـــد الشواشـــي أن نجاحـــه يتطلـــب 
عزيمـــة قويـــة ومصداقيـــة مـــن جميـــع 
الأطراف. لكن، إذا اســـتمرت التجاذبات 
السياسية من الطبيعي أن يفشل الحوار 
وســـيدفع الجميع الثمن وأولهم الشارع 

التونسي.
ورأى أنـــه ”ليس لنـــا خيار إلا نجاح 
الحوار، ودونه ســـنبقى نـــدور في حلقة 

فارغة“.
ويذهب بعض المتابعين للاســـتنتاج 
بأن حركـــة النهضة تحاول تدارك تراجع 
شـــعبيتها بالانضمـــام إلـــى المبـــادرات 
الوطنيـــة، حتى لا تدفـــع فاتورة الغضب 
فـــي  رصيدهـــا  مـــن  وتـــأكل  الشـــعبي 

المناسبات الانتخابية القادمة.
الأكاديمـــي  عبيـــد  خالـــد  ويشـــير 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون السياســـية 
إلـــى أن ”النهضـــة لا تريـــد  لـ“العـــرب“ 
التنصـــل مـــن حكومـــة المشيشـــي بقدر 
رغبتها فـــي ألا تبقى وحيدة في مواجهة 

العاصفة التي يراها الجميع الآن“.
 ويســـتنتج عبيـــد قائـــلا ”النهضة 
تعتقد أنه بإمكانها عبر الحوار ألا تبقى 
معزولة ولهذا الســـبب تـــرى في الحوار 
المنفذ الذي ستتمكن من خلاله تجاوز أو 
تلافي ما سيحدث لاحقا بأخف الأضرار“.
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هشام معتضد

النهضة لا تريد أن 

تبقى وحيدة في 

مواجهة العاصفة

خالد عبيد

على النهضة تحمل 

تبعات التصويت 

لحكومة المشيشي

غازي الشواشي

محمد ماموني العلوي

 الجزائر – يواصـــل البرلمان الأوروبي 
تســـليط الضـــوء على وضعيـــة حقوق 
الإنســـان في الجزائر، بإصدار بروكسل 
لقـــرار جديـــد يزيد من متاعب الســـلطة 
الجزائرية المرتبكة، خاصة مع الغموض 
الذي يلف الدولة، في ظل غياب الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون عن قصر المرادية طيلة 

شهر كامل لدواع صحية.
وصادق البرلمان الأوروبي على قرار 
جديد يسلط الضوء على وضعية حقوق 
الإنســـان في الجزائر بأغلبية ســـاحقة، 
تعيد إلى الأذهان ســـيناريو قرار سابق 
صـــدر العام الماضـــي، حول مـــا وصفه 
بـ“إفراط الســـلطة في اســـتعمال العنف 
والتضييق على الحريـــات في التعاطي 
(الحراك  السياســـية  الاحتجاجـــات  مع 

الشعبي)“.
وجاء القرار الـــذي أوصى بضرورة 
بحـــث الجهـــات المختصة فـــي الاتحاد 
الأوروبي، ملف وضعية حقوق الإنسان 
في البلاد، خاصة في ما يتعلق بوضعية 
الإعلامـــي خالد درارنـــي، المحكوم عليه 
بثـــلاث ســـنوات ســـجن نافـــذة بتهمة 
”التحريـــض علـــى التجمهر والمســـاس 

بالوحدة الوطنية“.   
واســـتند قـــرار البرلمـــان الأوروبي، 
الـــذي حـــاز علـــى أغلبية ســـاحقة، ولم 
يعارضـــه إلا ثلاثـــة أصوات فقـــط، في 
حين امتنع 22 نائبا عن التصويت، على 
اتفاقية الشـــراكة بين الاتحاد الأوروبي 
والجزائـــر المبرمة العـــام 2002، واتفاق 
أولويات الشـــراكة المتبادلة مع الجزائر 

المبرمة العام 2017.
وعاد إلـــى انتقاد ”المقاربـــة الأمنية 
التـــي تبنتهـــا الســـلطات العمومية في 
الحـــراك  احتجاجـــات  مـــع  التعاطـــي 
الشـــعبي خـــلال العـــام الماضـــي، وإلى 
الملاحقـــات الأمنيـــة والاعتقـــالات التي 
طالت العديد من الناشطين والمتظاهرين 
وعلى رأســـهم الإعلامي خالـــد درارني، 
مونـــد‘   5 ’تي.فـــي  تلفزيـــون  مراســـل 
الفرنسية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، 

والذي كان بصدد أداء مهامه في تغطية 
المظاهرات الشعبية“.

كما اســـتند فـــي قراره إلـــى إفادات 
الرابطـــة الجزائرية للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان، المتصلة بالعقوبـــة القضائية 
والقاســـية“،  بـ“الثقيلة  وصفـــت  التـــي 
الصـــادرة في حق الناشـــط السياســـي 
المعارض ياســـين مباركـــي، في محافظة 
خنشـــلة بشـــرق البـــلاد، والـــذي أدين 
سابقا بعشر سنوات سجن نافذة بتهمة 
”الإســـاءة للدين الإســـلامي والتحريض 

على التبشير“.

الــــ24  فـــي  الصـــادر  القـــرار  لكـــن 
مـــن الشـــهر الحالـــي، غاب عنـــه الحكم 
الصادر عن محكمة الاســـتئناف في حق 
الناشـــط المذكـــور، والـــذي بموجبه تم 
تقليص العقوبة من عشـــر ســـنوات إلى 
ســـنة واحدة، وســـط جدل في أوســـاط 
الإســـلاميين والمحافظـــين، الذين ألمحوا 
إلـــى إمكانيـــة رضـــوخ الســـلطات إلى 
ضغـــوط جهـــات خارجية تحـــت غطاء 
حريـــة التديـــن التـــي كفلها الدســـتور 

الجديد.  
يضـــاف إلـــى ذلـــك قانـــون الأخبار 
الكاذبة الـــذي أعدته الحكومة في الآونة 
الأخيرة وتم تزكيته مـــن طرف البرلمان، 
حيث تصـــل عقوبته إلى ثلاث ســـنوات 
ســـجن نافذة، الأمر الـــذي خلق مخاوف 
عند رواد شبكات التواصل الاجتماعي، 
لاسيما بعد توقيف ومحاكمة العديد من 
المدونين بســـبب منشـــورات تم تأويلها 

إلى تهم مختلفة.
ورغـــم تكريـــس حريـــة المعتقـــد في 
الدســـتور الجديد الـــذي ينتظر تصديق 

رئيـــس الجمهوريـــة، بعـــد التعافي من 
وعكتـــه الصحيـــة، عـــاد التقريـــر إلـــى 
مضمـــون تقريـــر الخارجيـــة الأميركية 
الصادر العـــام الماضي حـــول الحريات 
الدينيـــة في العالم، وذكّر بقيام الســـلط 
المختصة في الجزائر بغلق تسع كنائس 

مسيحية.
الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة  وكانـــت 
الجزائريـــة، قد بـــررت القـــرار المذكور، 
بـ“تنفيـــذ قانـــون الجمعيـــات الدينيـــة 
والنشـــاط الديني الصادر العـــام 2006، 
والـــذي يســـتوجب علـــى كل الطوائف 
وأتبـــاع الديانـــات الأخـــرى، ممارســـة 
طقوســـهم في إطار الشـــفافية والنظام 

العام“.
ونفـــت أن تكـــون قد أغلقـــت كنائس 
مســـيحية نظاميـــة، وأن الأمـــر يتعلـــق 
ببعض ”الفضاءات الســـرية التي كانت 
توظـــف فـــي نشـــاط التبشـــير الديني، 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  واســـتغلال 
واللغوية والثقافيـــة في منطقة القبائل، 
بغيـــة خلق شـــرخ اجتماعي فـــي البلاد 

وتهديد الوحدة الوطنية“.
وذكـــرت رابطـــة الدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان، بأن ”الإعلامـــي خالد درارني، 
الذي يحظـــى بحملات دعم وتضامن من 
مختلـــف المنظمات المهنيـــة والحقوقية، 
كان ضحيـــة تأثيـــر غيـــر مباشـــر على 
القضاء، بعدما اتهمه الرئيس عبدالمجيد 
تبون، في تصريح لوسائل إعلام محلية، 
بأنه كان على اتصال مع جهات خارجية 
مشبوهة“، ووصفه بـ“الخبارجي“،  رغم 
أنـــه كان تحـــت النظر القضائـــي، الأمر 
الذي اعتبر إيعازا غير مباشـــر لتسليط 

عقوبة قاسية عليه.
وتصاعـــدت الانتقـــادات للســـلطات 
الجزائرية، على خلفيـــة تدهور وضعية 
حقوق الإنســـان في البـــلاد منذ انطلاق 
احتجاجات الحراك الشـــعبي في فبراير 
2019، لاســـيما بعـــد تجاهـــل الســـلطة 
التي خلفت الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، للمطالب السياســـية للشارع، 
وإفراطها في خنق الحريات السياســـية 

والإعلامية.

تسعى حركة النهضة إلى النأي بنفسها عن الفشل الذي يلاحقها، مع توسع 
دائرة الاحتجاجات الشعبية في تونس، وذلك بالقفز من مركب حكومة هشام 
المشيشــــــي لتجنب انعكاســــــات الغضب الشــــــعبي على موقعها في السلطة، 
ــــــي للتبرؤ من مســــــؤوليتها في الأزمة  وتتمســــــك الحركــــــة بتنظيم حوار وطن

الحكومية الحالية، وخاصة فشل الخيارات الاقتصادية منذ ثورة 2011.

تصعيد الجزائر ضد المغرب من بوابة 

الصحراء يعمق مسؤوليتها السياسية

قلق أوروبي من وضعية الحريات

الإعلامية والدينية في الجزائر

النهضة تقفز من مركب

حكومة المشيشي هربا

من عاصفة الاحتجاجات
الحركة الإسلامية تتمسك بتنظيم حوار وطني

للتبرؤ من فشل خياراتها في الحكم

حركة النهضة تلقي بالمسؤولية على الآخرين

القرار الأوروبي يحض 

الجزائر على الاحترام الكامل 

لحرية الضمير ومكافحة 

الأيديولوجيا الإسلامية 

المتطرفة

آمنة جبران

صابر بليدي
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 طهران – أعلنت وزارة الدفاع الإيرانيّة، 
الجمعة، اغتيال عالم نــــووي إيراني بارز 
يشــــتبه الغرب منذ فترة طويلة بأنه العقل 
المدبر لبرنامج ســــري للأســــلحة النووية، 
فيما لــــم يســــتبعد مســــؤولون إيرانيون 

وقوف إسرائيل وراء عملية التصفية.
وأفــــادت وســــائل إعــــلام إيرانية بأن 
محسن فخري زاده توفي متأثرا بجروحه 
في المستشــــفى بعــــد أن أطلق مســــلحون 

النار على سيارته.
وأوضحت وكالة أنباء تســــنيم شــــبه 
الرســــمية أن ”إرهابيــــين فجروا ســــيارة 
أخــــرى“ قبل أن يطلقوا النار على ســــيارة 
تقل فخري زاده وحراســــه في كمين خارج 

العاصمة.
ولطالما وصف الغرب والإســــرائيليون 
والإيرانيــــون المعارضون لنظام الحكم في 
البلاد والذين يعيشون في الخارج، فخري 
زاده بأنه قائد برنامج سري للقنبلة الذرية 
توقف في عام 2003. وتنفي إيران منذ فترة 

طويلة سعيها إلى صنع أسلحة نووية.

ويُعتقد أن فخري زاده ترأس ما تعتقد 
الوكالة الدوليــــة للطاقة الذريــــة وأجهزة 
المخابــــرات الأميركية أنه برنامج أســــلحة 
نوويــــة منســــق في إيــــران. لكــــن تم وقف 

العمل بالبرنامج في 2003.
وقال وزيــــر الخارجية الإيراني محمد 
جــــواد ظريف ”قتل إرهابيــــون عالما بارزا 
مع مؤشــــرات  اليوم. هذا العمل الجبان – 
يظهــــر نوايا  جديــــة لــــدور إســــرائيلي – 
عدوانية يائسة من قبل المنفذين“، مضيفا 
أن ”إيران تدعو المجتمع الدولي، ولاسيما 
الاتحــــاد الأوروبي، إلى الكف عن معاييره 
المزدوجــــة المعيبــــة وإدانــــة عمــــل إرهاب 

الدولة هذا“.

واعتبر وزيـــر الدفاع الإيراني جنرال 
أميـــر حاتمي في تغريدة علـــى تويتر أن 
اغتيال العالـــم النـــووي الإيراني البارز 
للجمهورية  يظهر ”عمق كراهية الأعداء“ 

الإسلامية.
وذكـــرت صحيفة يديعـــوت أحرنوت 
العبريـــة، أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، ألمح فـــي تصريحات 
أدلى بهـــا خلال مؤتمر صحافي الجمعة، 
إلى ”دور إســـرائيلي في اغتيـــال العالم 

الإيراني محسن فخري زاده“.
وأفـــادت الصحيفـــة بـــأن نتنياهـــو 
عندمـــا خرج فـــي مؤتمر صحافـــي، عام 
2018، ليكشـــف عن ما أســـماه ”الأرشيف 
النووي الســـري“ الإيراني، عرض صورة 
للعالـــم فخري زاده ووصفـــه آنذاك، بأنه 
”رجل الظل“ الذي ترأس ”مشـــروع عماد“ 
الإيرانـــي، الذي هدف حســـب إســـرائيل 

والغرب إلى تطوير أسلحة نووية.
توقف بعد  وقال إن ”مشـــروع عماد“ 
عـــام 2003، لكن زاده لا يـــزال يلعب دورا 
رئيســـيا في البرنامج النووي الإيراني، 
مضيفـــا ”تذكروا هذا الاســـم جيدا“، في 

إشارة إلى العالم النووي الإيراني.
الإسرائيلية  معاريف  صحيفة  ونقلت 
صـــرّح  نتنياهـــو  الـــوزراء  رئيـــس  أن 
(بالمؤتمر الصحافـــي) بعد إعلان اغتيال 
العالم النووي الإيراني، قائلا ”لا أستطيع 
الإعلان عن كل إنجازاتي هذا الأسبوع ”، 
فيما نقلت قناة ”كان“ العبرية الرســـمية، 
عن نتنياهو قوله خلال المؤتمر الصحافي 
ذاته ”أود أن أقول لكم أن هناك شـــيئا ما 
يتحرك في الشـــرق الأوســـط، وأن أمامنا 

فترة متوترة“.
وعـــادة ما تلتـــزم إســـرائيل الصمت 
الرسمي حيال عمليات خارج الحدود، أو 

تكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.
واغتال الموســـاد سلســـلة مـــن أبرز 
العلماء النوويين الإيرانيين منذ منتصف 
ينايـــر 2007، دون أن تعلن إســـرائيل ذلك 
رسميًا، لكنه فشل في السابق في اغتيال 

فخري زاده.
عليه  الأميركية  الاستخبارات  وتطلق 
لقب ”عبدالقدير خان الإيراني“، نسبة إلى 
عبدالقدير خان مصمم المشـــروع النووي 
الباكســـتاني الـــذي زوّد إيـــران بدوائـــر 

الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم.

وعمـــل زاده حتـــى العـــام 2003 فـــي 
مناصب بحثية وإدارية عليا، وخاصة في 
إطار ”الوكالة الإيرانيـــة للطاقة الذرية“. 
وبعـــد الكشـــف عـــن مفاعـــل التخصيب 
فـــي نتنـــز، غيّرت إيـــران الاتجـــاه. وفي 
هـــذه المرحلة تم فصل المشـــروع النووي 
لأغراض الطاقة عن المشـــروع العســـكري 

السري.
وانتبـــه المراقبـــون لـــدور زاده منـــذ 
العـــام 2005، وتحول إلى هـــدف مطلوب 
الأمم  مراقبـــي  قبـــل  مـــن  للاســـتجواب 
عـــن  المســـؤول  أنـــه  بشـــبهة  المتحـــدة، 
”مجموعة الســـلاح“، الطاقم المسؤول عن 

تطوير أجهزة التفجير الذرية.
وأشـــارت تقارير إعلامية أنه بفضل 
جهـــود المعارضـــة الإيرانيـــة والموســـاد 
الإســـرائيلي في الكشـــف عـــن البرنامج 
النووي الإيراني، تم جمع مواد كثيرة عن 

زاده، من خلال الرصد والمكالمات الهاتفية 
والمعلومـــات الاســـتخبارية والبحث في 
دليل الهاتف لطهـــران، وبضمنها عنوان 
”المركز للجاهزية والتكنولوجيا الدفاعية 
الحديثـــة“ الـــذي يترأســـه، ومكتبـــه في 
المدخـــل الثانـــي لمبنى محـــاط بكاميرات 
تصوير، وعنوان بيته في شـــارع ”شهيد 
فـــي طهـــران، ورقـــم هاتفـــه  مهللاتـــي“ 

الشخصي.
ونظرا لأن إيران منعت الوصول إليه 
أو استجوابه من قبل المراقبين الدوليين، 
فقـــد تم تصنيـــف زاده في يوليـــو 2008 
فـــي قائمة ”الشـــخصيات التـــي لها دور 
في البرنامـــج النووي الإيراني، وفرضت 
عليهم عقوبات شـــخصية، كما تم تجميد 
ممتلكاته فـــي أوروبا والولايات المتحدة، 
ونشـــر رقم جواز ســـفره لمنع دخوله إلى 

دول معينة.

 أنقــرة – يعوّل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان علـــى مغامراته الخارجية 
للتغطية على فشـــله الداخلـــي في إدارة 
شـــؤون البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية 
حادة توســـعت تداعياتها الاجتماعية مع 

انتشار وباء كورونا.
الخارجية  أردوغـــان  سياســـة  وأدت 
التـــي تزداد حدة منذ 2016، إلى قيام هوة 
بين أنقرة وحلفائها الغربيين وإلى تفاقم 
الوضـــع الاقتصـــادي في بـــلاده، غير أن 

المحللين يستبعدون أن يبدل نهجه.
مـــن  اتهامـــات  أردوغـــان  ويواجـــه 
منتقديـــه باعتماد دبلوماســـية هجومية 
لتعبئـــة قاعدتـــه الانتخابية الإســـلامية 
القوميـــة، في ظـــل صعوبـــات اقتصادية 
أضرت بشـــعبيته. لكن الحكومة التركية 

تؤكـــد أنهـــا تدافع عن مصالـــح البلد في 
منطقة تعاني من انعدام الاستقرار، وفي 

مواجهة قوى معادية.
ويقول سنان سيدي، الأستاذ المساعد 
لدراســـات الأمن القومي في جامعة مشاة 
البحرية التركيـــة، إن أردوغان ليس لديه 
رســـالة داخلية يمكن أن يوجهها للشعب 
القلق، لكنه يلجأ بشكل متزايد إلى اتباع 
”تدابيـــر يائســـة“ لمواصلـــة القبض على 

السلطة.
وأضاف ســـيدي في حـــوار خص به 
موقـــع أحوال تركيـــة الناطـــق بالعربية 
والإنجليزيـــة والتركية، أن تركيا ليســـت 
لديها خطـــة انتعاش اقتصادي متســـقة 
أو خارطة طريق مؤسسية ستعيد البلاد 

إلى الحياة الطبيعية.

ومـــع اشـــتداد الأزمـــة الاقتصادية، 
صـــدرت عن أردوغان فـــي الأيام الأخيرة 
مواقـــف تهدئة موجهة إلـــى أوروبا، فقد 
أكـــد أن مســـتقبل تركيـــا لا ينفصل عن 
مســـتقبل القـــارة العجوز. لكـــن الواقع 
أن عمليـــات أنقرة التي تنشـــر قوات في 
مناطـــق مختلفة مـــن ليبيا إلى ســـوريا 
مـــرورا بشـــرق المتوســـط، تثيـــر غضب 

الغرب.
ولئن كانت عـــروض القوة هذه تلقى 
شـــعبية في تركيا، إلا أنهـــا قد تبعد أي 
مســـتثمرين محتملين، في حين أن تركيا 
فـــي أمس الحاجـــة إلى أمـــوال خارجية 

حاليا.
رئيـــس  أولغـــن،  ســـنان  وأوضـــح 
مركـــز إدام للأبحاث في أســـطنبول، أن 
سياســـة أردوغان الخارجية أفضت إلى 
”علاقـــة متوترة بـــين تركيا وشـــريكيها 
الاتحـــاد  الرئيســـيين  الاقتصاديـــين 

الأوروبي والولايات المتحدة“.
وتشـــكل عمليات التنقيـــب عن الغاز 
التـــي تقـــوم بها تركيـــا بشـــكل أحادي 
فـــي مناطق متنـــازع عليها مـــع اليونان 
وقبـــرص فـــي شـــرق المتوســـط، أحـــد 
المواضيع الخلافية الرئيســـية بين أنقرة 

والاتحاد الأوروبي.
وهددت بروكسل بفرض عقوبات إذا 
استمرت أنقرة على هذا النهج، وستكون 
المســـألة في قلب اهتمامات قمة أوروبية 

تعقد في 10 و11 ديسمبر.
ويبـــدو أن التهديد بفـــرض عقوبات 
أوروبية قد تدفع الاقتصـــاد التركي إلى 
الهاويـــة، وهزيمـــة الرئيـــس الأميركـــي 

دونالـــد ترامـــب الـــذي أقـــام أردوغـــان 
معـــه علاقة شـــخصية، فـــي الانتخابات 
الرئاسية، أقنعا الرئيس التركي بخفض 

حدة نبرته في الأسابيع الأخيرة.
وأبـــدى أردوغـــان تمســـكه بأوروبا، 
بإجـــراء  نوفمبـــر  مطلـــع  فـــي  ووعـــد 
دولـــة  لـ“تعزيـــز  قضائيـــة  إصلاحـــات 
القانون“، سعيا منه لطمأنة المستثمرين. 
غيـــر أن فـــوز الديمقراطـــي جـــو بايدن 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة 
لأنقـــرة  جديـــدة  مشـــكلات  يطـــرح  قـــد 
الخاضعة لعقوبات أميركية إثر شرائها 
أنظمـــة صاروخيـــة روســـية مـــن طراز 

أس – 400.
وتأمل اليونان ومصر من واشـــنطن 
أن تلقي بثقلها في شرق المتوسط لوضع 
حد للأنشـــطة التركية التي لم تكن تقلق 

ترامب على ما يبدو.
ورأى أنتونـــي ســـكينر مـــن مكتـــب 
فيريســـك مايبلكروفت للاستشـــارات أن 
”العلاقات التركيـــة الأميركية قد تتراجع 

إلى حد أدنى جديد في 2021“.
وأوضحـــت ســـينام أدار مـــن مركز 
الدراســـات المطبقة حول تركيا في برلين 
أنه بعـــد محاولة الانقلاب الفاشـــلة عام 
2016، تكوّن لـــدى أردوغان الانطباع بأن 

”الشركاء الغربيين تخلوا“ عن أنقرة.
وتابعت أدار أن الرئيس التركي شعر 
بأنه ”لم يعـــد بإمكانه أن يثـــق بأوروبا 
والولايـــات المتحدة لتعزيـــز أمن تركيا“، 
مـــا دفعه -حســـب رأيهـــا- إلـــى القيام 
بمبادراته أحادية الجانب. وأنفقت تركيا 
في الســـنوات الأخيرة المئات من ملايين 

اليـــورو لتطوير قدراتها العســـكرية، ما 
يشـــكل برأي أدار ”عاملا أتـــاح عدائيته 
المتزايـــدة“. لكن هذا النهـــج ترتبت عليه 
أثمـــان باهظـــة، حيـــث خســـرت الليرة 
التركية حوالي ربع قيمتها حيال الدولار 
منذ مطلع الســـنة، وما زاد من تدهورها 
التوتر الدبلوماســـي ولاسيما مع فرنسا 

منذ بضعة أشهر.
”المخاطـــر  إن  أولغـــن  وقـــال 
الجيوسياســـية المتزايدة تشـــكل ضغطا 
علـــى الليـــرة“ ولهـــا ”وطأة علـــى حركة 
مـــن  الآتيـــة  المباشـــرة  الاســـتثمارات 

الخارج“.

الآتية  الاســـتثمارات  هذه  وتراجعت 
خصوصـــا مـــن أوروبـــا والتي تســـاهم 
خصوصا في اســـتحداث وظائف، من 16 
مليار يورو في 2007 إلى ســـبعة مليارات 

في 2019، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وعلقت شـــركة فولكســـفاغن الألمانية 
للســـيارات العـــام الماضـــي قـــرار إقامة 
مصنـــع في تركيا، مبديـــة ”قلقها“ حيال 
الهجوم العسكري الذي شنته أنقرة على 
المقاتلين الأكراد في شـــمال شرق سوريا. 
وفـــي نهايـــة المطـــاف، تخلـــت الشـــركة 

الألمانيـــة العملاقة نهائيا عن مشـــروعها 
في يوليو، متذرعة رســـميا بتفشي وباء 

كوفيد – 19.
أدى  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
نهـــج أردوغـــان فـــي طرد العشـــرات من 
الأخصائيين المخضرمين إلى تأرجح في 
البنـــك المركزي. كما أدت سياســـاته إلى 
ثنـــي العديد من المســـتثمرين عن القدوم 
إلى بلاده، وتســـببت فـــي نزوح لرؤوس 

الأموال من أسواق السندات والأسهم.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن وضع 
تركيا بات في مســـار محفوف بالمخاطر، 
وذلـــك لأن الدولة البالغ عدد ســـكانها 83 
مليون نســـمة تعاني مـــن عجز مزمن في 

المدخرات.
وأثـــرت جائحـــة وبـــاء كورونا على 
كالســـياحة  التركية  الاقتصادية  الدعائم 
والسيارات والسلع المصنعة، مما تسبب 

في زيادة كبيرة في البطالة.
ويقول علي إبراهيـــم تورهان -وهو 
أســـتاذ اقتصاد في جامعة اســـتيني في 
إســـطنبول- إن أردوغان ”حول اقتصاد 
تركيا إلـــى اقتصاد لا يمكـــن التنبؤ به، 
وأصبـــح أقـــل انفتاحـــاً وغيـــر ودي مع 

المستثمرين“.
وعـــول أردوغـــان على صهـــره وزير 
المالية المســـتقيل بيـــرات البيرق لتحفيز 
منـــذ  البـــلاد  فـــي  الاقتصـــادي  النمـــو 
تعيينه فـــي يوليو 2018 لكنّ سياســـاته 
الاقتصاديـــة التي ترجـــع إلى قلة خبرته 
وضعـــف كفاءته، باءت بالفشـــل وتركت 
ألغاما اقتصادية يرى خبراء أنه يصعب 

تفكيكها سريعا.

اغتيال العالم النووي الإيراني 

فخري زاده في طهران
 إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء عملية التصفية

ــــــل عالم نووي إيراني كبير وعدد من حراســــــه الأمنيين في اشــــــتباكات  قت
مســــــلحة وقعت في شــــــرق العاصمة الإيرانية طهران الجمعــــــة، فيما يبدو 
تكرارا لعمليات اغتيال ســــــابقة، ألقت إيران بالمســــــؤولية عنها على وكالات 

استخبارات إسرائيلية وأميركية.

الموساد في قفص الاتهام

أردوغان يوسع معارك الخارج للتغطية على فشل الداخل

 باريــس – أثارت قضية جديدة مرتبطة 
بعنـــف الشـــرطة التي أوقـــف أربعة من 
عناصرها عن العمل بعد قيامهم بضرب 
مواطـــن ذي بشـــرة ســـوداء فـــي حادثة 
صورتهـــا كاميـــرات عديدة، جـــدلا على 

أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وفي أوج نقاش حول مشروع قانون 
”للأمن الشـــامل“ يثير جدلا ويمنع نشـــر 
صور لعناصر الشـــرطة خـــلال تدخلهم، 
أعلن وزيـــر الداخلية جيرالـــد دارمانان 
العناصر الضالعين  أنه سيطلب ”إقالة“ 
في أعمال العنـــف الموثقة بالفيديو على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ويظهـــر فـــي اللقطات التي نشـــرها 
رجل يدعى ميشـــال  موقع ”لوبســـايدر“ 
وهـــو يتعرض للضرب على يد الشـــرطة 
عنـــد مدخل أســـتوديو للموســـيقى في 

باريس.
وعبـــر الضحية ميشـــال زيكلر الذي 
تقدم بشكوى إلى المقر الرئيسي للمفتش 
العام للشـــرطة الوطنية ”قالوا لي مرات 
عدة ’زنجـــي قذر‘ وهم يوجهون اللكمات 

لي“.
وأضـــاف أمام وســـائل الإعـــلام أن 
”الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي 
يهاجمونني، لم أفعل شيئا أستحق عليه 
ذلك“، موضحا ”لا أريد ســـوى أن يعاقب 

القانون هؤلاء الأشخاص“.
وذكر مصدر مطلع على التحقيق أنه 
تم وقف ثلاثة شـــرطيين عن العمل أولا. 
وأضاف أن شـــرطيا رابعا يشـــتبه بأنه 
ألقـــى عبوة غاز مســـيل للدمـــوع داخل 
أســـتوديو الموسيقى، تم وقفه عن العمل 

أيضا.
وقـــال دارمانـــان الذي يفتـــرض أن 
تســـتمع لجنـــة القوانين فـــي الجمعية 
الوطنيـــة لإفادتـــه الاثنـــين، للتلفزيـــون 
العـــام إن هؤلاء العناصـــر ”لطخوا بزة 

الجمهورية“.
وصرح وزيـــر العدل إيريـــك دوبون 
موريتـــي أنـــه ”صـــدم بهـــذه الصور“. 
وأقـــر بأنه لو لـــم تكن هنـــاك صور ”لما 
هذه القضيـــة، مؤكدا أنه ”يجب  عرفنا“ 

التصوير“.
ورأى زعيـــم حزب فرنســـا المتمردة 
(معارضة يسارية) جان لوك ميلانشون، 
فـــي ذلك ”دليـــل رهيـــب علـــى الطبيعة 
عمـــل  تصويـــر  فـــي  للحـــق  الحيويـــة 

الشرطة“.
وأشار إلى المادة ٢٤ من قانون ”الأمن 
الشامل“ المقترح التي تنص على معاقبة 

نشر صور لقوات الأمن بهدف الإساءة.
ويثيـــر النص الـــذي أقرته الجمعية 
الوطنيـــة الثلاثاء ويفتـــرض أن يخضع 
لمزيد من المناقشات في مجلس الشيوخ، 

جدلا حادا.
والنـــص الـــذي يلقى تأييـــد نقابات 
المتطرف،  واليمـــين  واليمـــين  الشـــرطة 
يقضـــي فـــي المـــادة ٢٤ بفـــرض عقوبة 
السجن لســـنة واحدة وغرامة قدرها ٤٥ 

ألـــف يورو لنشـــر ”صورة وجـــه أو أي 
عنصـــر آخر لتحديـــد هوية“ أفـــراد في 
قوات الأمن خلال عملهم، عندما يســـبب 
ذلك ”ضررا“ لـ“ســـلامتهم الجســـدية أو 

العقلية“.
أما اليسار والمدافعون عن الحريات 
العامة فيرون أنه ”مساس غير متكافئ“ 
بحرية الإعلام وإشـــارة إلى ميل لرئاسة 

إيمانويل ماكرون إلى الاستبداد.
وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس 
الخميس تشكيل ”لجنة مستقلة مسؤولة 
عن اقتـــراح صياغة جديدة“ للمادة التي 
ينـــوي عرضهـــا بنفســـه علـــى المجلس 

الدستوري.
ويفيد محضر الواقعة أن الشرطيين 
الثلاثة تدخلوا الســـبت لمحاولة اعتقال 
زيكلـــر لأنه لم يكن يضـــع كمامة. وقالوا 
”بينما كنا نحاول اعتراضه جرنا بالقوة 

إلى المبنى“.

وفي لقطات كاميرات المراقبة من هذا 
الأســـتوديو، يظهـــر الشـــرطيون الثلاثة 
وهم يدخلون إلى الأستوديو، ويمسكون 
بالرجـــل ثـــم يلكمونـــه أو يركلونـــه أو 

يضربونه بهراوة.
ويشـــاهد في اللقطات نفسها المنتج 
يقـــاوم توقيفه ثم يحـــاول حماية وجهه 
وجســـده. وحاولت الشـــرطة فتح الباب 
بالقـــوة وألقت عبوة غاز مســـيل للدموع 

داخل الأستوديو.
وبعـــد اعتقالـــه، أوقف الرجـــل لدى 
الشـــرطة قيـــد التحقيق بتهمـــة ”ارتكاب 
عنف ضد شخص يتولى السلطة العامة“ 
و“التمـــرد“. لكـــن مكتـــب المدعـــي العام 
فـــي باريس أغلق هـــذا التحقيـــق وفتح 
ملاحقـــات جديـــدة الثلاثـــاء فـــي قضية 
”عنف من قبل أشـــخاص يتولون ســـلطة 

عامة“ و“تزوير وثائق عامة“.
وعلـــق رياضيون علـــى تويتر بينهم 
لاعبـــو كـــرة قدم مـــن أبطـــال العالم مثل 
كيليان مبابي الذي أدان ”مقطع فيديو لا 
و“عنف غير مقبول“، أو أنطوان  يحتمل“ 
غريزمان الذي كتب ”أحزن لبلدي فرنسا“.
وكتـــب كريســـتوف كاســـتانير زعيم 
نواب الغالبية الرئاسية ووزير الداخلية 
الســـابق، على تويتر ”من خـــلال اعتداء 
لا يطـــاق علـــى ميشـــال يتـــم المســـاس 

بإنسانيتنا“.
وتأتي هذه القضيـــة بعد ثلاثة أيام 
من الإخلاء الوحشي مساء الاثنين لمخيم 
للمهاجرين في ساحة في وسط باريس.

وفتحـــت النيابة العامة تحقيقين في 
هذه القضية في حق عناصر من الشرطة 

بتهمة ”تعنيف“ مهاجر وصحافي.

تعنيف الشرطة لرجل أسود 

يثير جدلا في فرنسا

اتساع الهوة بين أنقرة والغرب

وضع تركيا بات محفوفا 

بالمخاطر، وذلك لأن 

الدولة البالغ عدد سكانها 

83 مليون نسمة تعاني من 

عجز مزمن في المدخرات

عناصر الشرطة هؤلاء 

لطخوا بزة الجمهورية

الفرنسية

جيرالد دارمانان

شيء ما يتحرك في 

الشرق الأوسط، 

أمامنا فترة متوترة

بنيامين نتانياهو

هناك مؤشرات جدية 

لدور إسرائيلي في 

عملية الاغتيال

محمد جواد ظريف
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 واشــنطن - لـــم تتســـبب الحـــروب 
التـــي خاضتها الولايـــات المتحدة خلال 
الســـنوات الماضية في الشـــرق الأوسط 
وتكاليفهـــا الباهظة التي أتت في شـــكل 
الآلاف من القتلى من جنودها، في تفويت 
أي فرصة أمام صناع القرار السياســـي 
من الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية 
المهمة، ولكن بدلا من ذلك أخرتها، نتيجة 

إخفاق سياسة ”الاحتواء المزدوج“.
لقد أصبح من الواضح بعد الأشـــهر 
القليلة الأولى من الغزو الأميركي للعراق 
قبل 17 عاما أن الحرب لم تكن تسير على 
ما يـــرام كما تصورهـــا واضعوها، ولم 
يكن الفشل في العثور على أسلحة دمار 
شـــامل ســـوى البداية، فقد أدى التدخل 
العســـكري إلى انهيار تلك الدولة وأثبت 
عدم الكفاءة التنفيذية للإدارة الأميركية.
وهنـــا يثيـــر روبـــرت فارلي أســـتاذ 
مســـاعد في كلية باترسون للدبلوماسية 
والتجـــارة الدوليـــة بجامعـــة كنتاكـــي 
فـــي تقرير نشـــره موقع ”ذا ناشـــيونال 
عدة تساؤلات تدور حول ماذا  انترست“ 
لـــو ”أنقذنـــا اللعبة“ قبل غـــزو العراق؟ 
وكيـــف كان يمكن للولايـــات المتحدة أن 
تدير دولتـــين معاديتين (العراق وإيران) 
بجوار بعضهما البعـــض؟ وكيف كانت 
ستبدو الخيارات الإستراتيجية اليوم؟

مقاربة قصيرة النظر

فـــي عـــام 2003، خـــاض المحللـــون 
نقاشـــات  البحـــث  ومراكـــز  والخبـــراء 
”الاحتواء  سياســـة  حـــول  مســـتفيضة 
باعتبارها مشـــكلة تحتاج إلى  المزدوج“ 
حـــل، واليـــوم يـــدرك الأكثـــر حكمة بين 
الأميركيين أن تلك المقاربة كانت، إلى حد 
كبير، حلا لمشـــكلة خاصة لأن عداء نظام 
صدام حســـين ونظام الملالـــي في إيران 
يعنـــي أنـــه لا يمكن لأي منهمـــا تحقيق 

نفوذ شامل في الخليج.
ويشـــير فارلـــي المحلـــل الأميركـــي 
في شـــؤون العقيدة العســـكرية والأمن 
القومي والشـــؤون البحرية إلى أنه في 
أعقـــاب حرب العراق أصبـــح ”الاحتواء 
المزدوج“ ”إدارة حالة متداعية“، حيث لم 
يعد العراق موجودا كفاعل إستراتيجي 
ذي صلة، بل نما النفوذ الإيراني في تلك 
الدولة وامتد إلى كل من ســـوريا ولبنان 

واليمن.
وفـــي حـــين أن الولايـــات المتحـــدة 
لـــم تعـــد تقلـــق بشـــأن صـــدام حينها، 
فقـــد اضطرت إلـــى تكريـــس اهتمامها 
العسكري والسياسي ليس فقط للحفاظ 
على حكومـــة بغداد المهتزة، ولكن أيضا 

لمقاومة القوة الإيرانية في المنطقة.
ويـــرى فارلي أنه من الصعب تحديد 
تأثيـــر حـــرب العـــراق علـــى ”الربيـــع 
العربـــي“، فقـــد كان واضعـــو الحـــرب 
آنذاك يأملون في أن يؤدي إنشـــاء عراق 
ديمقراطـــي إلـــى تحفيـــز ردود الفعـــل 
المناهضة للاســـتبداد فـــي جميع أنحاء 
المنطقة، رغم أنهم كانـــوا يأملون أيضا 
في تجنيـــب حلفاء الولايات المتحدة بما 
في ذلك مصر والسعودية ودول الخليج 

أي تداعيات محتملة للحرب.
وحدث شـــيء على هـــذا المنوال في 
العام 2011، ولكن بعد عشـــر سنوات من 

الانتفاضات الشـــعبية 
في الشرق 
لأوسط  ا

وشـــمال أفريقيا، والتـــي أطاحت بنظم 
حاكمـــة، توصل معظم الســـكان المنطقة 
إلـــى اســـتنتاج يتمحور حـــول أن غزو 

العراق كان بمثابة فشل ذريع.
”الربيـــع  ثمـــار  كانـــت  وبالفعـــل، 
العربـــي“ محدودة في أحســـن الأحوال، 
ومـــع ذلـــك تمثل تونـــس أوضـــح حالة 
للنجاح، بينما وقعـــت ليبيا واليمن في 
الفوضـــى، وأصبحت ســـوريا مرجلا لا 
ينتهـــي من العنـــف والوحشـــية، بينما 
استطاع المصريون إسقاط حكم الإسلام 

السياسي.
وفـــي العراق نفســـه، يبـــدو أن إرث 
غزو 2003 هو عدم القـــدرة على الهروب 
من الالتزامات تجـــاه الحكومة العراقية 
الجديدة، حيث تواصل الولايات المتحدة 
العمـــل كقوة جويـــة عراقيـــة، وتواصل 
الكفاح لتدريب قوات جيش عراقي يمكن 
الاعتمـــاد عليها رغم أن الرئيس المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب أصر على ســـحب 

القوات الأميركية من هناك.
ويعتقـــد فارلـــي أنـــه بعد خســـارة 
الولايـــات المتحـــدة الكثيـــر مـــن الدماء 
وإنفاق الكثير من الأموال منذ عام 2003 
وحتى الآن، أكثر ممـــا أنفقته بين عامي 
1991 و2003، فـــإن سياســـة ”الاحتـــواء 
المزدوج“ كانـــت قابلة للإدارة على المدى 
الطويـــل من خلال وجهة نظر عســـكرية 

ومالية بحتة.
وبينما كان الاحتواء المزدوج سيترك 
نظـــام صدام حســـين في الســـلطة، فمن 
المحتمل أنه كان سيتجنب أسوأ الحروب 
الأهلية العديدة التي عانى منها العراق 

في الاثني عشر عاما الماضية.
ومـــن المؤكـــد أن الحملـــة العراقيـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  اهتمـــام  شـــغلت 

لكن  الأميركيـــة،  القـــدرات  واســـتهلكت 
احتمال التدخل العســـكري الأميركي في 
حملة تضـــم إما روســـيا أو الصين كان 

ضئيلا على أي حال.
ربمـــا  الـــذي  الوحيـــد  والصـــراع 
لعبـــت الولايـــات المتحـــدة دورا فيه هو 
حرب أوســـيتيا الجنوبية في عام 2008 
رغـــم أن الجورجيين ســـعوا بشـــدة إلى 
التدخـــل الأميركـــي، إلا أن إدارة جورج 
دبليـــو بـــوش قصـــرت بحكمـــة دعمها 

للخطاب.
ويعـــود صعـــود الصين والانتشـــار 
المتزايد لروسيا إلى عوامل جيوسياسية 
أكثـــر مـــن أي شـــيء مرتبط علـــى وجه 
التحديـــد بحـــرب العـــراق. وقـــد تمتع 
البلـــدان بالتأكيد بمزايـــا القوة الناعمة 

من الغزو الأميركي للعراق.

وبينما تـــرد موســـكو بانتظام على 
انتقادات واشنطن لأفعالها في أوكرانيا 
بالإشـــارة إلى غـــزو العـــراق، رغم أنها 
تشـــير أيضا إلـــى حرب كوســـوفو عام 
1999 وتدخـــل ليبيـــا عام 2011، تشـــكك 
بكـــين بانتظام في الادعـــاءات الأميركية 
لنفوذهـــا فـــي بحـــر الصـــين الجنوبي، 
والتـــي يغذيهـــا إلـــى حد ما الاســـتياء 
المســـتمر من غزو العراق، لكـــن التأثير 
طويل المدى لتعزيز القـــوة الناعمة غير 

مؤكد.
وبالنســـبة لأفغانستان، فقد أثر غزو 
العراق عليها مـــن ناحيتين، أولا حولت 
مـــوارد الحكومة الأميركيـــة بعيدا عنها 
فـــي وقت كانـــت فيه طالبـــان تعاني من 
هزيمة مدمـــرة، وثانيا قوضت شـــرعية 
حرب أفغانستان من خلال تقديم العملية 
على أنها مجـــرد واحدة من عدة غزوات 
(محتملة) لدول إســـلامية، وليس كجهد 
ضروري فريد لتدمير نظام فظيع بشـــكل 

فريد.
ومـــن المبالغـــة القـــول إن المزيد من 
الاهتمام بأفغانستان في منتصف العقد 
الماضي كان سيؤدي إلى التدمير الكامل 
لطالبان، ووضع حد للحرب وخاصة 
أنه كان من 
الممكـــن 
أن يؤدي 
الالتزام 
لقـــوي  ا
لواشنطن 

تجاه كابـــول، والذي أصبح مســـتحيلا 
بســـبب حـــرب العـــراق إلـــى الحـــد من 
الدرجة التي سعت بها باكستان لإحداث 

الأذى في المنطقة.

التطوير العسكري يتأخر

قـــد تكون أكبـــر آثار حـــرب العراق، 
والقيود الأكثر ديمومة، جاءت في كيفية 
تأثيـــر الصـــراع على القوات المســـلحة 
الأميركية وتغييـــر مواقف صناع القرار 

في واشنطن تجاه استخدام القوة.
وفـــي ما يتعلق بالأولـــى، أدت حرب 
العـــراق بـــلا شـــك إلـــى إبطـــاء البحث 
والتطويـــر لأنظمـــة الأســـلحة المتقدمة 
داخل وزارة الدفاع الأميركية، فدون تلك 
الخطـــوة، يرى فارلي أنـــه كان يمكن أن 
يكون لدى الولايات المتحدة أسطول أكبر 
بكثير مـــن طائرات أف – 22 رابتور على 

سبيل المثال.
وليس ذلك فحسب، بل كانت البحرية 
الأميركية أمام فرصة تعزيز ترســـانتها 
مـــن مدمـــرات زووموالت، وقـــد لا تكون 
أنظمة القتال المستقبلية التابعة للجيش 

قد ”ماتت موتا مخزيا“.
وربمـــا يكون البنتاغون قد اســـتفاد 
مـــن العقد الأول من القـــرن الـ21 لمتابعة 
التقنيـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
”التخريبيـــة“ التـــي كانـــت ســـتجعلها 
متقدمـــة على روســـيا والصين أكثر مما 
هـــي عليـــه الآن. ومـــن المؤكـــد أن وزير 
الدفاع الأســـبق دونالد رامســـفيلد جعل 
السعي وراء مثل هذه التقنيات أولوية، 
على الأقل قبـــل أن يخرج العراق خططه 

عن مسارها.
لكـــن التكنولوجيـــا المتاحـــة نـــادرا 
مـــا تهيمن علـــى عمليـــة صنـــع القرار 
الإســـتراتيجي رغم أنهـــا يمكن أن تعزز 
تقنيـــات الطائـــرات المقاتلـــة والمدمرات 
البحريـــة، لكنهـــا بالكاد كانت ســـتغير 
خطوط اتجاه القوة النســـبية في شرق 
آســـيا. وبالمثل، لـــم تكن أنظمـــة القتال 
المســـتقبلية ســـتعطي الولايات المتحدة 
الكثير من الخيارات السياســـية لمقاومة 

الزحف الروسي على أوكرانيا.
ومن الواضح أنه من الخطأ الاعتقاد 
المخصّصين  والاهتمـــام  الأمـــوال  بـــأن 
دون  يتحـــولا  أن  يمكـــن  كان  للعـــراق 
إشكالية إلى البحث والتطوير إذا كانت 

إدارة بوش قد قررت عدم التدخل.
وعلاوة على ذلـــك، فإن مطالب حرب 
العراق وكذلك الصراع في أفغانســـتان 
دفعـــا بعض التطـــور التكنولوجي، فقد 
كشـــفت حرب العراق عن مشـــاكل كبيرة 
فـــي الطريقة التـــي ينظر بهـــا الجيش 
والقوات الجوية إلى مســـتقبل الحرب، 
ما دفـــع إلى ابتكارات تكنولوجية 
تحســـين  إلـــى  أدت  وعقائديـــة 

القدرات القتالية الأميركية.

 تونــس – أعطـــت أجـــواء التفـــاؤل، 
التي ســـادت الاجتماعات التشاورية بين 
البرلمانيـــين الليبيـــين في مدينـــة طنجة 
المغربية، جرعة أوكسجين سياسية قوية 
لإحياء وتفعيـــل دور البرلمان الليبي، في 
الوقـــت الذي اصطدم فيـــه ملتقى تونس 
للحوار السياســـي الليبي في جلســـاته 
الافتراضيـــة بعقبات حالـــت دون تجاوز 
عقدة آلية اختيار من ســـيتولى المناصب 

التنفيذية العليا في البلاد.
وتُشـــير الأنبـــاء الواردة مـــن مدينة 
الليبيـــين  البرلمانيـــين  أن  إلـــى  طنجـــة 
المشـــاركين فـــي الاجتماعات التشـــاورية 
التـــي يُنتظر أن تنتهي أعمالها الســـبت، 
قد اتفقوا على حزمة من التفاهمات التي 
من شـــأنها إعـــادة الـــروح للبرلمان حتى 
يقـــوم بـــدوره كاملا بعيدا عن الانقســـام 
المناطقـــي  والتشـــظي  الأيديولوجـــي 

والانطواء السياسي.
وقال النائـــب الليبي جبريل أوحيدة، 
في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من طنجة، 
حيث يُشارك في الاجتماعات التشاورية، 
إن ”التفاهـــم والتوافـــق يســـودان هـــذه 
الاجتماعات وســـط إجمـــاع على ضرورة 
تبديد كافـــة الخلافات لتجـــاوز العقبات 
التي تحول دون توحيـــد البرلمان وإنهاء 

حالة الانقسام“.
واعتبر أن مـــا تم التوصل إليه خلال 
هذه الاجتماعات أعمـــق بكثير من مجرد 
لكســـر حالة الجمود،  ”جرعة أوكسجين“ 

ذلك أن مســـودة البيـــان الختامي، الذي 
يُنتظر أن يصدر الســـبت في أعقاب هذه 
الاجتماعـــات، ســـيؤكد إنهاء الانقســـام 
بما  المؤسســـات،  وتوحيـــد  السياســـي، 
يعيد تنظيـــم وترتيب الأولويات لمواجهة 
استحقاقات المرحلة القادمة، عبر التوافق 

وبعيدا عن المغالبة.
وقال إن ”النواب المشـــاركين في هذه 
الاجتماعـــات ســـيتحولون إلـــى مدينـــة 
غدامس الليبية يوم الإثنين، لعقد جلســـة 
برلمانية عامـــة بحضور غالبيـــة أعضاء 
البرلمـــان، وذلـــك لتنفيذ مـــا تم التوصل 
إليـــه في اجتماعات طنجـــة، ولجنة 13 + 
13 البرلمانيـــة التي ســـتجتمع الأحد في 

المغرب“.
وكانت اجتماعات طنجة التي انطلقت 
الثلاثاء الماضي، قد تم تمديد أعمالها إلى 
السبت، لمواصلة التشـــاور على مستوى 
اللجان الأربع التي تم تشـــكيلها في وقت 
ســـابق، منهـــا لجنـــة الصياغـــة وأخرى 
لتعديل اللائحة الداخلية وثالثة لصياغة 

التفاهمات للإعداد للمرحلة القادمة.
أن  لـ“العـــرب“  أوحيـــدة  وكشـــف 
مســـودة البيان الختامي تتضمن توافقا 
علـــى أن تكـــون مدينة بنغـــازي هي المقر 
الدســـتوري للبرلمـــان، كما ســـتؤكد على 
موعـــد الانتخابـــات العامـــة فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر 2021، الذي تم 
إقراره خـــلال الجولة الأولـــى من ملتقى 
الحوار السياســـي الليبـــي الذي عُقد في 

تونس تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مسودة البيان الختامي 
تنص أيضا على أهمية استعادة البرلمان 

لدوره الدستوري والرقابي، وعلى رفض 
كل المحـــاولات لتهميـــش دوره، والخطط 
الأجنبية أو المحلية التي تستهدف فرض 
جســـم بديل له تحـــت عناويـــن مختلفة، 
منها ما بـــات يُوصف بـ“مـــلء الفراغات 

السياسية“.
وبدا واضحـــا أن هذا الرفض موجه 
بالأســـاس إلى ملتقـــى تونـــس للحوار 
السياســـي الليبي الذي أشـــاع تخوفات 
مـــن أن يكـــون الهـــدف الرئيســـي مـــن 
عقـــده بحضـــور 75 شـــخصية ليبية هو 
خلق جســـم بديل عـــن البرلمـــان لتمرير 
استحقاقات المرحلة القادمة التي رسمت 
خطوطها العريضة بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا بالإعلان عـــن خارطة 
طريق تتضمن اختيار ســـلطات تنفيذية 
جديدة، وتنظيم انتخابات عامة في العام 

القادم.

وتردد صدى تلك المخاوف لدى غالبية 
أعضـــاء البرلمان الليبي في شـــرق وغرب 
البلاد، حيث لم يتـــردد البعض منهم في 
توجيه اتهامات واضحة ومباشـــرة إلى 
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بالوكالـــة، ســـتيفاني وليامـــز، بالوقوف 
وراء ذلـــك، منهم النائـــب محمد العباني، 
الـــذي وصف مـــا تقـــوم بـــه بـ“الانتهاك 

الصارخ لإرادة الليبيين“.
وقال في تدوينة لـــه إن وليامز تعمل 
على ”تنصيب نفســـها وصيـــا على دولة 
ليســـت تحت الوصاية“، وأكد في المقابل 
على أن البرلمان ”هو الســـلطة الشـــرعية 
الوحيـــدة المنتخبـــة مـــن كل الليبيـــين، 
بإمكانـــه قلـــب الطاولة علـــى بعثة الدعم 
داعيا في نفس الوقت إلى وقف  الأممية“ 

ما أسماها ”المهازل واغتصاب الإرادة“.
لزملائـــه  كلمـــة  العبانـــي  ووجـــه 
البرلمانيين، قائـــلا ”ماذا تنتظرون وبعثة 
الدعـــم تســـتبدلكم بقوى غيـــر منتخبة، 
بمجموعـــة من الذين لا تهمهـــم ليبيا في 
شـــيء غير الاســـتمرار في الفساد ونهب 
المـــال العـــام؟ شـــعبكم الـــذي اختاركـــم 
لتكونوا نوابه يستحلفكم أن تضعوا حدا 
لما يحصـــل أو تعلنوا حل مجلس النواب 

وتعودوا أدراجكم“.
ويعكس الموقف الحاد عمق المخاوف 
التـــي تنتـــاب أعضـــاء البرلمـــان الليبي 
المنُتخـــب فـــي العـــام 2014، مـــن نتائـــج 
ملتقى الحوار السياســـي الليبي المباشر 
برعايـــة الأمم المتحدة الذي أنهى مســـاء 
الأربعاء الماضي جولته الثانية التي تمت 
عبر الفيديـــو كونفرانـــس دون التوصل 
إلى توافـــق حول آليـــات اختيار أعضاء 
السلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة 

التمهيدية التي تسبق الانتخابات.

كيف أخفقت واشنطن في إدارة سياسة

{الاحتواء المزدوج} بالشرق الأوسط
تكاليف الحروب أجلت خطط توظيف التكنولوجيا في تعزيز قدرات الجيش

ــــــات  ــــــد الولاي مــــــن المرجــــــح أن تعي
المتحدة فــــــي ظــــــل الإدارة القادمة 
ــــــدي تجــــــاه  ــــــد التحفــــــظ التقلي تأكي
التدخــــــلات العســــــكرية، رغم أنها 
عامل رئيسي في صنع السياسات 
الخارجية الأميركية. وإذا كان هذا 
التحفــــــظ يحد من مرونة واشــــــنطن 
ــــــكاب أخطاء  الإســــــتراتيجية في ارت
مأساوية بعد فشل سياسة ”الاحتواء 
في الشــــــرق الأوسط فإن  المزدوج“ 
العبرة مــــــن غزو العراق والذي أدى 
لاحقا لتغول إيران في المنطقة يمكن 
ــــــق عنه إســــــتراتيجيات أكثر  أن تنبث

حكمة مستقبلا.

لاحت في أفق الأزمة الليبية خلال الاجتماعات التي تحتضنها طنجة المغربية 
حالة من التوافق العام بين الفرقاء الليبيين على إنهاء الانقســــــام السياســــــي 
وتوحيد المؤسســــــات، فضلا عن ترتيب أولويات استحقاقات المرحلة القادمة 
ــــــدا عــــــن المغالبة، وهي رســــــالة اعتبرها محللون تقطــــــع الطريق على كل  بعي

المحاولات التي قد تربك مسار السلام المحفوف بالمطبات.

ةالحروب لا تأتي دائما بنتائج إيجابية ئ ئ أ
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من الصعب تحديد  نه
عـــراق علـــى ”الربيـــع 
د كان واضعـــو الحـــرب 
في أن يؤدي إنشـــاء عراق 
إلـــى تحفيـــز ردود الفعـــل 
للاســـتبداد فـــي جميع أنحاء 
رغم أنهم كانـــوا يأملون أيضا 
نيـــب حلفاء الولايات المتحدة بما 
لك مصر والسعودية ودول الخليج 

تداعيات محتملة للحرب.
وحدث شـــيء على هـــذا المنوال في 
العام 2011، ولكن بعد عشـــر سنوات من 
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 القاهــرة – وجـــه الاتحـــاد الأفريقـــي 
نداءات إلـــى إثيوبيا للوســـاطة في أزمة 
إقليـــم تيغراي، غيـــر أن البلـــد الذي يقع 
في أراضيه مقر المنظمة لم يســـتجب لها، 
ويصمم على التعامل مع الأزمة بعيدا عن 

الوساطات الخارجية.
ومشـــكلة تيغراي تحيل إلى أزمة سد 
النهضـــة بين مصر وإثيوبيا والســـودان 
التـــي أخـــذت بعـــدا تخطـــى المكونـــات 
الداخلية بين دول الاتحاد، ما انعكس على 
عـــدم قدرته في تحريك جمـــود المباحثات 
منذ إحالة الملـــف إليه في يونيو الماضي، 

وتبدو الأمور في طريقها إلى الفشل.
ويمـــر الاتحـــاد، الـــذي تأســـس منذ 
57 عامـــا تحت مســـمى منظمـــة الوحدة 
الأفريقيـــة، بتحديـــات عميقـــة، فـــي ظل 
اســـتمرار النزاعات المســـلحة فـــي بقاع 
مختلفـــة، تتمدد في الكونغو الديمقراطية 
والصومـــال ومالي وموزمبيـــق وجنوب 

السودان، وأخيرا إثيوبيا.

تهديدات جوهرية

آراء مراقبـــين  اســـتطلعت ”العـــرب“ 
حول مغـــزى تداخل إثيوبيـــا في أزمتين 
مهمتين تشهدهما القارة حاليا، وما يمكن 
أن يعكســـه ذلـــك من تهديـــدات جوهرية، 
ووجـــدت أن غالبيـــة الآراء تصـــب في أن 
الحل يكمن فـــي إيجاد آليـــة تضمن عدم 
تداخل دولة المقر في شـــؤون إدارته، بما 

يســـاعد على وجـــود حرية حركـــة للجان 
الاتحاد المختلفة.

ولفــــت هؤلاء إلــــى أن الاتحــــاد أول 
من يدفع ثمن الفشــــل، فمثلا اســــتمرار 
التفاوض في أزمة ســــد النهضة إلى ما 
لا نهاية له انعكاسات كبيرة على أدواته 
في حل النزاعات، ويطول الضرر بعض 
دول القارة التي ستجد نفسها منخرطة 
في صراعات بسبب المياه، ما يضع على 
عاتقه عبئا كبيرا، ما لم يتمكن من إيجاد 
وســــيلة تحُرره مــــن القيــــود المفروضة 

عليه.
وقـــال الباحث الســـوداني عبدالمنعم 
إن ”الاتحاد فشـــل  أبوإدريس، لـ“العرب“ 
في اجتياز اختباري ســـد النهضة وإقليم 
تيغـــراي حتـــى الآن، مـــا انعكـــس علـــى 
انخفـــاض ســـقف طموحـــات العديد من 
البلـــدان التي عقدت آمالهـــا على صياغة 

علاقة دائمة بين دول القارة“.
يتحـــرك  الاتحـــاد  أن  وأوضـــح 
كالســـلحفاة في أزمة تيغراي، وقد أصدر 
بيانات ضعيفة، وتجاهل الدعوة إلى عقد 
اجتماع لمجلس الأمن والســـلم التابع له، 
ما يعني أنه يعاني من مشـــكلات متفاقمة 
لفـــض النزاعات، تســـتوجب إعادة النظر 

في الآليات الحاكمة لها.
وعين الاتحاد الأفريقي ثلاثة رؤســـاء 
دول سابقين كمبعوثين بعد أسبوعين من 
اندلاع الأعمال العدائيـــة بين الحكومتين 

الاتحادية والإقليمية في إثيوبيا.
ولا يـــزال يدار الاتحـــاد بنفس أدواته 
التقليديـــة، ولـــم يســـتطع التحـــول إلى 
منظمة قادرة على التكامل بين أعضائها، 
فهو يعتمد منذ تأسيســـه علـــى القدرات 
الشخصية للزعماء الذين يتولون رئاسته 
ســـنويا، وأفضت التغييرات الطارئة على 
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وتحويلها 
إلى اتحاد عـــام 2002، إلـــى وجود مراكز 
قـــوى عديدة أضحت لديهـــا هيمنة كبيرة 

على توجهاته.

مصالح القارة

يقتنـــع الأعضـــاء وعددهـــم 55 دولة 
بمقولـــة ثابـــو إمبيكـــي، رئيـــس جنوب 
أفريقيا الأسبق، الذي قال، إن ”أفريقيا لها 
خمس ركائز، هي مصر والجزائر وجنوب 
أفريقيـــا ونيجيريا وإثيوبيا، وإذا لم تكن 
لهـــذه الركائز مواقف موحدة في القضايا 
الأساسية، لن يكون هناك عمل جاد يحقق 

مصالح القارة“.

وتتفـــق مديـــرة البرنامـــج الأفريقـــي 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية بالقاهرة، أماني الطويل، 
مع هذا الرأي، لكنها أشارت إلى أن الفشل 
في الملفـــات الكبيرة يرتبط بإثيوبيا، التي 
لديها نفوذ واســـع فـــي الهيـــكل الإداري 
والسياســـي للاتحاد، وهيمنة على سلطة 
اتخـــاذ القـــرار، وتعتبر في الوقـــت ذاته 
أن الأمر طبيعي بالنســـبة إلـــى المنظمات 
الإقليمية الأخرى التي تستضيف مقراتها.
القـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضحـــت 
الكبـــرى المؤثـــرة فـــي الاتحاد مـــا زالت 
محتفظـــة بقدر كبيـــر مـــن أدوات قوتها 
دفاعـــا عن مصالحها، مـــا يوضح النفوذ 
القوي للجزائر وتوجيـــه أزمة الصحراء 
مع المغرب لصالحهـــا واحتفاظ نيجيريا 
بنفوذها لتعزيز قوتها في غربها، والأمر 
ذاته بالنســـبة إلـــى جنـــوب أفريقيا في 

نصف القارة الجنوبي.
وتحـــاول مصر اســـتعادة حضورها 
على الســـاحة الأفريقيـــة بعد غياب ثلاثة 
عقود، وتصحيح أخطـــاء بدأت منذ عهد 
الرئيس الأسبق أنور السادات، حيث رأى 
أنه لا حاجة للكتلـــة الأفريقية في معادلة 
الصـــراع مع إســـرائيل، وقـــد أوجد ذلك 
صعوبات لاســـتعادة النفوذ، وجعل بلده 
تســـير في خطط لإعادة صياغة تموضعه 
داخل الاتحاد، والبحث عن وسائل لطرح 

عملية الهيكلة بصورة ناعمة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
زايد في الإمارات حمدي عبدالرحمن، إلى 
أن انشـــغال الدول ذات الثقل الأكبر داخل 
الاتحـــاد بأزمات داخلية تُصعّب من مهمة 
إدخـــال إصلاحات أو الحديـــث عن إعادة 
هيكلة حاليـــا، لأن القاهرة تتدخل بخطط 
تستهدف إعادة توازن القوى، ما يعيد لها 
دورها بالقارة، وهو أمر قد يأخذ سنوات.
إن ”الجزائـــر تمر  وقـــال لـ“العـــرب“ 
بعملية تحول سياســـي، وتولي اهتماما 
بأزماتهـــا الداخليـــة مـــع وجـــود رئيس 
جديد (عبدالمجيد تبون)، والأمر بالنســـبة 
إلى إثيوبيا التي تواجه مخاضا عســـيرا 
نحـــو الانتقـــال الديمقراطـــي، وتنشـــغل 

بصراعاتها الداخلية“.
ويذهـــب الخبير في الشـــأن الأفريقي 
إلـــى التأكيد علـــى أن ضعـــف إمكانيات 
الاتحـــاد تنعكس مباشـــرة علـــى قدراته 
اللوجيســـتية في حســـم الخلافات وعلى 
فعاليته السياســـية في الأزمات المتفاقمة 
وأهمها سد النهضة، الذي يواجه معضلة 
غياب كوادر فنية تضع صياغة مناســـبة 

يتوافق عليها جميع الأطراف.
ولدى عبدالرحمـــن قناعة بأن الاتحاد 
يبتعد عن القضايا الحساسة لصالح قوى 
إقليمية ودولية، وأن هنـــاك إدراكا داخل 
لجانه الفنية بأنه توجد ندرة في الخبراء 
الذيـــن بإمكانهـــم إحداث الفـــارق في أي 
أزمة، وهو ما حاولت مصر تجنبه بعد أن 

لجأت إلى البنك الدولي والولايات المتحدة 
لطلب التدخل في أزمة ســـد النهضة، لكن 
تعنـــت إثيوبيا نجح في إعادة الأمور إلى 

الاتحاد، الذي عجز عن حلها.
وتعد مســـألة تمويل الاتحـــاد إحدى 
القضايا الملحة التي ناقشتها قمم عديدة، 
بعـــد أن أضحت نســـبة 0.2 فـــي المئة من 
واردات الدول الأعضاء غير متماشية مع 
تدخل الاتحاد وسط زيادة الأزمات الأمنية 
والاقتصادية، خاصة أن نســـبة تحصيل 
اشـــتراكات الدول الأعضاء لا تتجاوز 30 

في المئة.
وألقت قمـــة الاتحاد المنعقدة بكيغالي 
فـــي 2017، الضـــوء على أزمـــة التمويل، 
وقالت إن 40 عضـــوا من أعضاء الاتحاد، 
ســـداد  عـــن  كليـــا  أو  جزئيـــا  تتخلـــف 
اشـــتراكاتها، ما خلق فارقـــا في التمويل 
بين الميزانية المنتظرة والتمويل الحقيقي، 
كما أن هذا العجز تتم تغطيته بواســـطة 
مانحين ومســـاهمين من خـــارج الاتحاد، 
مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ما 
يؤثر على عمل الاتحاد بشكل غير مباشر.
وأوضحت أســـتاذة العلوم السياسية 
بكليـــة الدراســـات الأفريقية فـــي جامعة 
القاهـــرة، هبـــة البشبيشـــي، أن عمليـــة 
التمويـــل بها خلـــل، فلا يمكن المســـاواة 
بـــين دول غنيـــة لديهـــا عوائـــد نفطيـــة 
وغيرهـــا من المـــوارد، ودول فقيرة تعاني 
من أزمات متفاقمـــة، وبالتالي فإن العجز 

تستغله قوى إقليمية تستهدف السيطرة 
على ســـلطة اتخاذ القـــرار داخل الاتحاد، 
وهي إشـــارة خطيـــرة تســـتوجب القيام 

بالإصلاحات الضرورية.
وأشـــارت لـ“العرب“، إلى أن دولا مثل 
فرنســـا والصـــين وروســـيا وتركيا تدفع 
باتجـــاه أن يبقى الاتحـــاد الأفريقي على 
وضعـــه الحالي دون أن يســـتطيع فرض 
قراراتـــه علـــى جميع الأعضـــاء، وألا يتم 
تطويـــر التنســـيق والتعاون بـــين دوله، 
لأن ذلـــك فـــي غيـــر صالـــح إيجـــاد بيئة 
مناســـبة للتدخل الاقتصادي والسياسي 

والعسكري.

الفعالية والرقابة

تنعكس مشكلات التمويل على فاعلية 
أدوار الاتحـــاد في الرقابة على الكثير من 
الديمقراطيات الناشئة في القارة، بعد أن 
نجح إلـــى حد بعيد في حصار الانقلابات 
العسكرية، ما يُعرض العديد من مندوبيه 
المشـــرفين على عمليات الاقتراع للرشاوى 
السياســـية، كمـــا أن الأمر انعكس ســـلبا 
على عـــدم قدرة قوات الســـلام التابعة له 
للوصول إلى عدد من أماكن الصراع التي 

تحظى بوجود أممي.
الأزمات  لمجموعـــة  تقريـــر  وأوضـــح 
الدوليـــة هـــذا العـــام أن الاتحـــاد يملـــك 
الإرادة والقـــدرة علـــى القيـــام بمهمـــات 
لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام الضرورية 
للمساعدة في إحلال الاســـتقرار في دول 
أفريقية، لكن لا يملك الموارد المالية لتقديم 

دعم ثابت.
واعتمـــد الاتحـــاد عدة وثائـــق هامة 
ترســـي معايير جديدة، لتكملـــة الوثائق 
المعمـــول بها بالفعـــل، وشـــملت اتفاقية 
منع ومكافحة الفســـاد، والميثاق الأفريقي 
والحكـــم،  والانتخابـــات  للديمقراطيـــة 
وأيضا الشـــراكة الجديدة من أجل تنمية 
أفريقيـــا، ومـــا يرتبـــط بها مـــن الإعلان 
حول الديمقراطية والسياســـة والاقتصاد 

وحوكمة الشركات.
وثمة أزمة يعاني منها الاتحاد ترتبط 
بمنظمـــات إقليميـــة أخـــرى تضـــم دولا 
بالقارة، مثـــل الجماعة التنموية للجنوب 
الأفريقـــي، والمجموعـــة الاقتصادية لدول 
البحيرات الكبـــرى، والاتحاد الاقتصادي 
والجمركي لأفريقيا الوسطى، والمجموعة 
الغربيـــة،  أفريقيـــا  لـــدول  الاقتصاديـــة 
والهيئة الحكوميـــة للتنمية، وتجمع دول 

الساحل والصحراء.
الجنـــوب  دول  مجموعـــة  وترفـــض 
الأفريقـــي تدخـــل الاتحاد فـــي دول إقليم 
الجنـــوب، وهو ما يتكرر مـــع غرب القارة 
وهكـــذا، إضافـــة إلـــى أن هنـــاك تكامـــلا 
الســـاحل  تجمـــع  دول  بـــين  عســـكريا 

والصحراء بعيدا عن الاتحاد الأم.
وأكـــدت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب، أن 
القـــارة ســـتواجه أزمـــات تختلـــف فـــي 
طبيعتهـــا عن أزمات ســـابقة التي تركزت 
على الصراعات المســـلحة ذات الخلفيات 
السياســـية، وأن قضايـــا الميـــاه والأمـــن 
الســـكاني  والانفجار  والمنـــاخ  الغذائـــي 
ســـتصبح حاضرة بقوة ما يتطلب إعادة 
هيكلة تتماشـــى مع ذلك، إلى جانب وضع 

آليات حديثة لفض النزاعات.

السبت 2020/11/28

7السنة 43 العدد 11895 في العمق
الأزمة الإثيوبية تغذي فكرة إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي
انشغال أبرز الأعضاء في أزمات داخلية يؤجل الإصلاح ويترك القضايا الحساسة لقوى إقليمية ودولية

يواجه الاتحاد الأفريقي اختبارات صعبة في التعامل مع الأزمات السياسية 
ــــــة والاقتصادية المتفاقمة في القارة، مــــــن دون أن يجد الأدوات التي  والأمني
ــــــة العريقة، والتي  تمكنه مــــــن النجاح، ما بات يهــــــدد بتفكك المنظمة الإقليمي
وجدت نفســــــها أخيرا محملة بأعباء تفوق قدراتها السياسية، وهو ما يطرح 
تساؤلات عديدة شائكة بشــــــأن إمكانية إدخال إصلاحات مؤسسية وإدارية 

تسمح بالمزيد من التفاعل مع القضايا الحرجة.

القوى المؤثرة بالاتحاد 

تحتفظ بأدوات قوتها 

بسبب مصالحها

أماني الطويل

الاتحاد الأفريقي فشل 

في اجتياز اختباري سد 

النهضة وتيغراي

عبدالمنعم أبوإدريس

ضعف إمكانيات الاتحاد 

تنعكس على قدراته 

في حسم الخلافات

حمدي عبدالرحمن

صورة في مقر الاتحاد الأفريقي حصاد أي اجتماع لقادة القارة

أحمد جمال
صحافي مصري

 الخرطــوم - يعـــد الســـودان من أقل 
البلـــدان، التي تضررت مـــن التهديدات 
الأوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة  الإرهابيـــة 
وشمال أفريقيا، ولكن بالنظر إلى طبيعة 
المسار السياسي، الذي اتخذته الحكومة 
الانتقاليـــة والجبهة الثوريـــة بعد إنهاء 
حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، 
فإن طبيعة التحديات التي تواجه قطاع 

الأمن تبدو مختلفة تماما.
وثمة شـــبة إجماع من قبل المراقبين 
وحتى صناع الســـلام في السودان على 
أن البلد يحتاج إلى اســـتراتيجية أمنية 
وطنية لتوجيه إصلاحات قطاعه الأمني 
مـــن أداة قمع لإدامة النظـــام القديم إلى 
قوة مهنية تحمي المواطنين في ظل نظام 
ديمقراطـــي ينظر إلـــى الجميع على قدم 

المساواة.
ومنذ الإطاحة بالبشـــير فـــي أبريل 
العـــام الماضي، ظهـــر بصيص من الأمل 
للســـودانيين من أجل اقتلاع علل وآفات 
ثلاثة عقود من الحكم القمعي وســـيطرة 
المحســـوب  الوطنـــي  المؤتمـــر  حـــزب 
علـــى تيـــار الإســـلام السياســـي الذي 
اتســـم عهده بإغلاق مؤسســـات الدولة 
وتسييس القطاع الأمني لخدمة شخص 

واحـــد تحكـــم بـــإدارة خيـــوط اللعبـــة 
بمفرده.

ويـــرى المحلـــل لـــوكا بيونـــغ دينغ 
كول عميد الشـــؤون الأكاديمية وأستاذ 
الممارســـة للدراســـات الأمنيـــة في مركز 
أفريقيـــا للدراســـات الاســـتراتيجية أن 
الســـودان أمامه ثلاثة عوائق رئيســـية 
عليه إزالتها وتتمثـــل في الدروس التي 
يمكن أن يتبناها من التحولات الأخرى، 
وعملية نزع الســـلاح والتسريح وإعادة 
الإدماج، والمشاركة الواسعة النطاق من 

كافة الأقاليم والمناطق.
ونظــــرا للمهــــام الشــــاقة المتمثلة في 
تفكيك الهياكل الراســــخة للنظام السابق 
مــــع تحســــين ظــــروف المعيشــــة اليومية 
للمواطنين، فــــإن دينغ كــــول، الزميل في 
معهد أبحاث الســــلام في أوســــلو يعتقد 

أن نجاح العملية الانتقالية بعيدة كل 
البعد عن أن تكون مضمونة إذا لم يتم 
تنفيذ ترتيب اتفاق السلام بشكل جيد.

وبينما لا تزال هناك حاجة لإشـــراك 
جهـــات فاعلة مهمـــة ووضـــع تفاصيل 
بشـــأنها، فإن الاتفاق التاريخي للسلام 
يتيـــح فرصة كبيرة للنهـــوض بالتحول 

الديمقراطي دون أي صراعات نشطة.

وبموجب تفويـــض إدماج المعارضة 
المسلحة في قوات الأمن، يتطلب الاتفاق 
أيضـــا، وفـــق رأي دينغ كـــول، خطة لما 
ســـيبدو عليـــه قطاع الأمـــن المتجدد في 

السودان.
وســـوف تشـــكل الخيـــارات، التـــي 
اتُخذت فـــي معالجة أولويـــات الانتقال

 السياسي ووتيرته 
وتسلسله، الدرجة، 

التي تتم بها 
إزالة الفجوات 
على نحو فعال 
ولاسيما قطاع 

الأمن، ففي 
حالة 

الســـودان هناك عدد من المســـائل التي 
تشـــكل عملية إصلاحه موضـــع اعتبار 

خاص.
ويقـــول بيونغ دينغ كـــول في ورقته 
البحثيـــة إن جهـــاز الأمن الذي أنشـــأه 
نظام البشـــير مجزأ للغاية وكبير بشكل 
اســـتثنائي، فهـــو يتألف مـــن نحو 227 
ألف فرد، بعيدا عـــن مختلف الجماعات 
المســـلحة المنتســـبة إليـــه، ويُنظـــر إلى 
العديد مـــن هذه الوحدات على أنها غير 

مهنية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، ومـــع انخفاض 
النفقـــات العســـكرية مـــن ذروتها خلال 
الحـــرب الأهليـــة الطويلـــة مـــع جنوب

السودان،  
لكنها ما 
تزال تمثل 
نحو 10 في المئة 
من ميزانية الدولة، فضلا 
عن انخراط الجيش بشكل 
كبير في أجزاء أخرى من

 الاقتصاد.
وما يزيد من تفاقم هذا 
التحدي أن الحركات 
المسلحة، التي تحارب 
الحكومة، والتي تتميز بجنود غير 
مدربين جيدا وغير منضبطين، سيتعين 
الآن إدماجها في هذا القطاع الأمني.

وتم تـــرك مســـألة عـــدد المقاتلين 
الذين يتعين إدماجهم بيد المؤسسات 
العسكرية المشتركة، ولا تتضمن هذه 
العمليـــة رؤية شـــاملة أو توجيهات 

اســـتراتيجية بشـــأن حجم هذا القطاع 
الأمني الجديد وهيكله وقدراته وأهدافه.

ومن الواضح أن إصلاح قطاع الأمن 
السوداني مع الجمع بين الجهات الفاعلة 
الأمنيـــة المتباينة في كيـــان وطني واحد 
يتطلب وقتا وتفكيرا جديدا ويشمل ذلك 
تغيير طريقة النظر للأمن والتخطيط له 
وإدارتـــه. فالمضي قدما دون هذا التوجه 
الاستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى انهيار 

عملية الإصلاح برمتها بسهولة.

ولعل من أبرز التحديات تلك المتعلقة 
بكيفيـــة التوفيق بـــين التمثيل والكفاءة 
المهنيـــة فـــي قطـــاع الأمن، ففـــي معظم 
سياقات الحرب الأهلية، تهيمن جماعات 
عرقيـــة على الفصائل المســـلحة، وتميل 
إلـــى أن تكـــون ممثلـــة تمثيـــلا أكبر في 
الحكومة الانتقالية، التي تكافئ بدورها 
أولئك الذين يحملون الأســـلحة، كما هو 

الحال في جنوب السودان.
كما أن عملية نزع ســـلاح الجماعات 
المســـلحة عملية بالغـــة الأهمية لتحويل 
قطاع الأمـــن والانتقال مـــن الحرب إلى 
السلام، لكن السودانيين اعتمدوا نهجا 
تقليديا إزاء ذلك، فقد ثبت باســـتمرار أن 

ذلك غير فعال في الصراعات المعقدة.

إزالة العوائق أمام إصلاح قطاع الأمن الاختبار الأهم للسودان
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وتسلسله، الدرجة،

تتم بها  التي
إزالة الفجوات 
على نحو فعال
ولاسيما قطاع
الأمن، ففي
حالة

ن ي ب ر
المســـلحة المنتســـبة إليــ
العديد مـــن هذه الوحدات

مهنية.
و وعـــلاوة علـــى ذلك،
النفقـــات العســـكرية مـــ
الحـــرب الأهليـــة الطويل

ن
من ميزاني
عن انخراط
كبير في أ
 الاقتصاد.
وما يزي
التحد
المسلح
الحكومة، والتي تتم
مدربين جيدا وغير منض
الآن إدماجها في هذا
وتم تـــرك مســـألة
الذين يتعين إدماجهم
العسكرية المشتركة، و
العمليـــة رؤية شـــامل

على السودان استدعاء 

تجارب دول أفريقية 

مرت بنفس المشاكل

لوكا بيونغ دينغ كول

يظل إصلاح أجهزة الأمن في الســــــودان قضية أساسية ولازمة لاستكمال 
مراحل الانتقال الديمقراطــــــي لطي صفحة التركة الثقيلة التي خلفها نظام 
البشــــــير، لدرجة أن المحللين المهتمين بهذا البلد، الذي عانى من تغول تيار 
الإســــــلام السياسي في مفاصل الدولة، رســــــموا عدة محددات يتوجب أن 

تتخذها كافة الأطراف، باعتباره التحدي الأهم لإنجاح اتفاق السلام.



ربما كانت الدوائر السياسية في 
العالم العربي على علم بالعلاقة 

المتينة التي تربط بين المخابرات الغربية 
وحركات ما صار يُسمى في ما بعد 
بـ“الإسلام السياسي“ وهي تسمية 

غربية.
غير أن تلك الدوائر لم تفعل 

شيئا للحد من تلك العلاقة وتفكيك 
عناصرها وفهم المخططات التي تقف 

على أرضيتها. كان ذلك خطأً قاتلا 
سيدفع العالم العربي ثمنه الباهظ في 
المستقبل. وهو ما بدا شديد الوضوح 
أثناء أحداث الربيع العربي الذي تبينّ 

أن أطرافا غربية عديدة كانت قد خططت 
لأن يكون ربيعا إخوانيا، نسبة إلى 

جماعة الإخوان المسلمين.
في تلك المرحلة الحرجة صارت 

الحقائق الخفية في متناول عامة الناس 
بسبب حالة الاستضعاف التي مر بها 

العالم العربي بطريقة غير مسبوقة 
فصارت الدول الغربية من خلال 

مؤسساتها الإعلامية تتسابق في الدفاع 
عن الثورات المغدورة وعن التنظيمات 

المتشددة وتتستر على تحركاتها 
ومصادر تمويلها. حتى أن صحيفة 

”واشنطن بوست“ يمكن اعتبارها 
الناطق الرسمي باللغة الإنجليزية 

باسم جماعة التنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين.

ومن اللافت فعلا أن سياسيين 
غربيين من درجات مختلفة يتصرفون 
كما لو أنهم أعضاء في الجماعة التي 

هي المدرسة التي تتلمذ فيها معظم 
الإرهابيين. والأدهى من ذلك أن مبعوثي 

الأمم المتحدة إلى الدول العربية التي 
تشهد نزاعات عسكرية مثل العراق 

وليبيا واليمن يتميزون بحرصهم على 
إرضاء التنظيمات الدينية المسلحة 

والميليشيات التي تدين بالولاء للتنظيم 
العالمي للإخوان المسلمين.

شيء يمكن أن يكون موقع استغراب 
بالنسبة لمنَ يتابع الأحداث بسريرة 

طيّبة. فالغرب الذي يعلن الحرب على 
الإرهاب ويخصص أموالا طائلة من 
أجل تلك الحرب هو نفسه مَن يدعم 

فكرة أن تقع السلطة السياسية في أيدي 
الإسلاميين الذين سيكون أول أهدافهم 

سحق الجهات المتنورة التي تؤمن 
بمبادئ الغرب العقلانية.

أما شعار حرية التعبير فهو أكبر 
كذبة اخترعها الغرب ليدافع من خلالها 
عن التضليل الذي تمارسه التنظيمات 

الإسلامية في حق المجتمع لتنحرف 
به عن طريق العقل والحداثة والحياة 

السوية.
لقد قدمت جماعة الإخوان المسلمين 

في مصر عرضا مسرحيا مصغرا 

لما يمكن أن ترتكبه من عنف في حق 
المجتمع في سنة واحدة من حكمها. 

تلك عيّنة يمكن الأخذ بها والحكم من 
خلالها.

ما يحدث في العراق ليس بعيدا عن 
ذلك. من الصادم أن ممثلة الأمين العام 

للأمم المتحدة في العراق لا تحرص 
على الذهاب إلى النجف بين حين وآخر 
لمقابلة السيستاني وهو رجل دين يقلده 

شيعة العراق فحسب بل إنها أيضا 
تلتقي زعماء الميليشيات كلما شعرت 

بالحاجة إلى ذلك لتثبت أن الأمم المتحدة 
تؤيد قيام دولة دينية في العراق.

لقد تم تهديم سوريا على أيدي 
أفراد الجماعات الدينية المسلحة التي 
حظيت بالتمويل والرعاية والتدريب 
في ظل صمت غربي كان من الصعب 

إخفاؤه. وإذا ما كان تنظيم داعش قد 
تمت برمجته لصالح المشروع التوسعي 

الإيراني، فإن المبرمج كان غربيا.
الغرب الذي يئن تحت ضربات 
ينفذها إسلاميون صغار لا تُعرف 

هوياتهم بشكل محدد هو نفسه الغرب 
الذي كان قد خصص ميزانيات ضخمة 

من أجل إيواء الجماعات الإسلامية 
والإنفاق عليها لعقود من أجل أن تكون 
رأس حربته في الفوضى التي يتم من 

خلالها إنهاء نظام الدولة في العالم 
العربي ليعود كل شيء إلى سابق عهده، 
ولايات وقبائل وطوائف وحشودا بشرية 

هائمة.
لا يتعلق الأمر بالإسلام ولكنه 
الوسيلة الأنسب لفصل البشر عن 

الحياة المعاصرة والذهاب بهم إلى 
الماضي.

الغرب ليس بريئا في دفاعه عن 
تسلل الإسلاميين إلى ثورات الربيع 
العربي التي لا تزال محل استفهام. 

وليس صحيحا أن الغرب يدعم حكومة 
عبدالفتاح السيسي في مصر كما أن 

الغرب هو السبب في استمرار الفوضى 
في ليبيا بسبب استمراره بدعم حكومة 

طرابلس التي هي حكومة ميليشيات 
إسلامية والغرب أيضا هو المسؤول عن 

تعثر التجربة الديمقراطية في تونس 
لأنه يدعم الغنوشي وحركة النهضة. 
فهل علينا أن نصدق أن ماكرون كان 
جادا في تعرية حزب الله الذي دمّر 

لبنان؟
لست هنا قادرا على فهم تلك 
العلاقة الغريبة التي تجمع بين 

الغرب والحركات الأصولية. فهل يكره 
الغرب من خلال مؤسساته السياسية 
العرب حقا؟ ذلك ما أحاول ألا أصدقه. 

الإسلاميون يشيعون شيئا من ذلك 
القبيل لكي يوسعوا الهوة التي تفصل 

بين الناس العاديين والرغبة في 
التحديث التي هي اختراع غربي.

وفي كل الأحوال فإن العالم العربي 
يدفع ثمن كسل النظام السياسي العربي 

في فهم تلك الظاهرة المريبة.
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في محاولة للتخفيف من ثقل 
الرياح الشديدة التي لا يزال 

يتعرض لها الرئيس الأميركي المغادر 
دونالد ترامب، سواء من الديمقراطيين 

أو الجمهوريين الذين رفضوا زعزعة 
الثقة في النظام الانتخابي ومؤسسات 

الدولة؛ أصدر بعض القرارات التي 
يمكن أن تلقى استحسانا، على طريقة 
”الضرب بالكف وتعديل الطاقية“ قبل 

أن يسلّم المسؤولية لمنافسه الفائز جو 
بايدن.

وعلى الرغم من كونه لا يزال 
يتمسك بالموقف الذي يشق الأميركيين 

طولا وعرضا، ويتسبب في إضعاف 
هيبة الدولة؛ إلا أنه لم يتردد في 

الاستفادة من الفرصة التي تتاح لكل 
رئيس مغادر، لكي يتخذ في أواخر 

أيامه بعض القرارات التي يمكن أن 
تُذكر لصالحه، بالخير. فمثلما قرر 

في 17 نوفمبر الجاري، إعادة بعض 
القوات الأميركية التي تخدم في 

الخارج إلى بلادها؛ يتوقع موالوه 
وخصومه منه المزيد من القرارات في 

الأسابيع المقبلة.
ويدل تصريح وزير الدفاع 

الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، 
الذي تحدث عن تخفيض القوات 
في العراق وأفغانستان، على أن 
المسؤولين الأميركيين، يمكن أن 
يرحبوا بالقرارات التي يرونها 

منطقية أو صحيحة ومفيدة. وكان 
صدى قرار ترامب، على لسان ميلر، 

أن وزارة الدفاع سوف تخفض القوات 
في أفغانستان والعراق   إلى 2500 

رجل، لكل منهما بحلول 15 يناير 2021، 
أي قبل أيام قليلة من مغادرة ترامب 

البيت الأبيض.
وعلى صعيد هذا التفصيل، يتركز 

الانتباه على الوضع في العراق تحديداً، 
لأن أمور أفغانستان تتطور وفق 

عملية محددة انخرطت فيها الولايات 
المتحدة، ولا اختلاف على وجهتها 

بين الإدارة الأميركية المغادرة والإدارة 
المقبلة. ويبدو أن الخطوة الأميركية، قد 
أثارت بعض القلق لدى رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، على الرغم 
من أنها لم تكن مفاجئة بالنسبة إليه، 

حسب أوساط أميركية وإسرائيلية. 
فعلى الأقل، كان ترامب نفسه، عندما 
التقى الكاظمي (19 – 8 - 2020)  حذر 

رئيس الوزراء العراقي الذي تولى 
منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر فقط من 

اللقاء؛ أنه في حال فوزه، سيسحب 
جميع القوات الأميركية في غضون 

ثلاث سنوات، وبعد اللقاء بقليل تراجع 
ترامب عن جدوله الزمني الأول، وقال 
إن الوجود العسكري الأميركي لفترة 
طويلة، سيكون بمثابة حِصنٍ حيوي، 
ضد مساعي إيران للسيطرة الكاملة 

على العراق.

يبدو أن المقاربة الزمنية الأولى 
التي تحدث عنها ترامب للكاظمي، قد 

تعرضت للتعديل عبر الخط المفتوح 
بين نتنياهو والرئيس الأميركي. 
فإسرائيل لا تكف عن الحديث عن 

حاجتها وحاجة الولايات المتحدة، 
إلى شطب النفوذ الإيراني في العراق. 

والإسرائيليون يقولون إن إيران 
ذات نفوذ قوي في العراق، وتمارس 

سلطتها على العديد من جوانب الحكم 
فيه، من خلال مجموعة من الميليشيات 

التي صنعتها وتديرها، لاسيما وأن 
هذه الميليشيات، قد استولت فعليا على 

الشرطة والقوات شبه العسكرية في 
البلاد، حسب ما ترى إسرائيل.

وبالتالي فإن تل أبيب لا تؤيد 
سحب القوات، طالما أن رئيس الوزراء 

الكاظمي، بدأ فعلا، بعد فترة وجيزة 
من تسلم منصبه، عملية انتزاع 
السيطرة على البلاد من قبضة 

الإيرانيين، وقد دلت على هذه الوجهة، 
حركته السياسية في الجوار. لذا 

ستكون القوات الأميركية المرابطة في 
العراق، عنصرا مساعدا له.

وفي الحقيقة لا يقتصر الأمر على 
الكاظمي، لا في التقييم الموضوعي 

للمعطيات على الأرض، ولا في نظرة 
الإسرائيليين لهذه المعطيات. ففكرة 

انسحاب الأميركيين مقلقة لكافة 
الدول المناهضة لإيران، فإن لم تكن 
ستشجعها على التجرؤ والتوغل، 
يكمن أن تدفع هذه الدول مضطرة، 
إلى مسايرة طهران، وفي الحالتين 
سيكون الأمر محبطا لكل المقاصد 

الإسرائيلية في الإقليم. وهذا ما يجعل 
تل أبيب معنية بإيقاد الضوء الأحمر، 

والتحدث عن خطر لا يقتصر على 
إيران الدولة، وإنما عن خطر 
مضاعف، من ظهور جماعات 

إسلامية شيعية وسنية!
عدد القوات الأميركية 

في العراق، لا يزيد عن 
ثلاثة آلاف جندي، ولولا 

السلاح الجوي الأميركي، 
لأمكن للميليشيات 

الحالية أن تبيدهم. 
وخفض عددهم يزيد 
من احتمالات الخطر 

عليهم. ففي بداية العام 
2020 كانوا خمسة آلاف 

جندي، ثم أصبحوا ثلاثة 
آلاف، وقرر ترامب سحب 
500 وإبقاء 2500 ومنتقدو 

هذا القرار، وهم اللوبي المؤيد 
لإسرائيل بقوة، يرون أن قوة بهذا 

العدد الضئيل، لا تكفي للحفاظ 
على ”حملة الضغط الأقصى“ 

على إيران.
لكن ترامب من جانبه، يريد 

أن يصنع لنفسه ميزة، وهي أنه 
سيعيد المزيد من الجنود، وهذه 

مسألة تلقى استجابة شعبية 
يريدها لنفسه، في وقت باتت 

فيه مسألة منح إيران ميزة ربما 

تساعدها للسيطرة على العراق، أمرا 
ثانويا بالنسبة إليه كرجل يعاند 

نتائج الانتخابات ويراهن على صراخ 
المتعاطفين معه في الشارع!

منذ أن تولى الكاظمي منصبه، 
قادما من المؤسسة الأمنية العراقية 

الموصولة بالأميركيين؛ أظهر تصميما 
مع رباطة جأش،  لممارسة سلطته 

على الميليشيات المدعومة من إيران. 
وبعد حوالي شهر من بدء عمله، وقعت 

الهجمات الصاروخية على السفارة 
الأميركية وعلى مطار بغداد.

وعندما اعتقلت القوات الأمنية 
العراقية المدرّبة أميركيا، عددا من 

المهاجمين، وداهمت مقرات ميليشيا 
”حزب الله“ العراقي وضبطت 

صواريخ واعتقلت ثلاثة من قادة 
الميليشيا؛ تحركت على الفور قوة 

ميليشياوية مكونة من نحو 200 عنصر 
مقاتل في نحو ثلاثين عربة رباعية 

الدفع ورشاشات متوسطة، وتوجهت 
إلى منزل رئيس الوزراء، وطالبت 
بالإفراج عن العناصر المحتجزة، 

وكانت التسوية بالتراضي، لحفظ ماء 
وجه الحكومة مع إرضاء الميليشيات: 

رفض الإفراج الفوري، لكن الاعتقال 
نفسه يصبح في عهدة ميليشيا 

”الحشد الشعبي“ تحرسهم وتؤمنهم!
وعلى الرغم من أن الذي حدث، أمر 

غريب، إذ كان المدعو ”أبوزينب“ قائد 
”حزب الله“ هو الذي قاد الهجوم على 

منزل رئيس الحكومة؛ إلا أن الكاظمي 
احتفظ بقدرته على المبادرة، واستقطب 

الحشد الشعبي بالغواية الوظيفية، 
وكان قد أصدر قرارا لرئيس الحشد 
فالح الفياض، بعد شهر من تعيينه، 

بدمج كل المجموعات شبه العسكرية، 
في التنظيم الرئيسي للحشد، 
لجعل من يعتمد على إيران 

في تغطية كلفة حياته، يعتمد 
على حكومته، على أمل أن 

تنشأ مرجعية عليا جديدة، أو 
مصدر توجيه، مع وجهة 

ووظيفة جديدتين 
مستقبلا. وقد رأى 
بعض المراقبين، 
أن هذا انقلاب 

قام به الكاظمي، 
ويُعد ”أقوى عمل 
للدولة ضد القوات 

شبه العسكرية 
المدعومة من إيران منذ 

سنوات“.
وخشية أن يكون 
قد وضع الثعبان في 

عُبّه؛ أدى الكاظمي 
زيارة رسمية إلى إيران  
في يوليو الماضي، لكي 

يوازن علاقاته السياسية 
في الإقليم، وربما قدّم 

للإيرانيين صيغة لا تخلو 
من فائدة، وهي عراق بلا 

أميركيين، وإيرانيون يظفرون من 
الغنيمة بالإياب!

هل يكرهنا 

الغرب حقا؟

هل يصبح العراق بلا أميركيين وإيرانيين؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

ترامب يريد أن يسجل 

لصالحه نقطة بإعادة الجنود 

الأميركيين إلى الوطن، وهذه 

مسألة تلقى استجابة شعبية 

في وقت بات فيه منح إيران 

ميزة تساعدها في السيطرة 

على العراق أمرا ثانويا بالنسبة 

إليه

على الأرض، ولا في نظرة 
ين لهذه المعطيات. ففكرة

ميركيين مقلقة لكافة 
ضة لإيران، فإن لم تكن 
على التجرؤ والتوغل،

فع هذه الدول مضطرة، 
طهران، وفي الحالتين 
ر محبطا لكل المقاصد 

في الإقليم. وهذا ما يجعل 
نية بإيقاد الضوء الأحمر، 

ن خطر لا يقتصر على 
ة، وإنما عن خطر 
ن ظهور جماعات

يعية وسنية!
وات الأميركية
لا يزيد عن
جندي، ولولا
وي الأميركي،

يشيات
تبيدهم. 

هم يزيد 
ت الخطر 
بداية العام
خمسة آلاف
صبحوا ثلاثة
ترامب سحب 
ومنتقدو  2500

وهم اللوبي المؤيد
وة، يرون أن قوة بهذا

يل، لا تكفي للحفاظ 
الضغط الأقصى“

مب من جانبه، يريد 
فسه ميزة، وهي أنه
د من الجنود، وهذه 

استجابة شعبية 
سه، في وقت باتت 
منح إيران ميزة ربما

نفسه يصبح في عهدة ميليشيا 
تحرسهم وتؤمنهم! ”الحشد الشعبي“

وعلى الرغم من أن الذي حدث، أمر 
قائد ”أبوزينب“ غريب، إذ كان المدعو

هو الذي قاد الهجوم على  الله“ ”حزب

منزل رئيس الحكومة؛ إلا أن الكاظمي 
احتفظ بقدرته على المبادرة، واستقطب

الحشد الشعبي بالغواية الوظيفية، 
وكان قد أصدر قرارا لرئيس الحشد

فالح الفياض، بعد شهر من تعيينه، 
بدمج كل المجموعات شبه العسكرية، 

في التنظيم الرئيسي للحشد، 
لجعل من يعتمد على إيران 

تغطية كلفة حياته، يعتمد  في
على حكومته، على أمل أن 
تنشأ مرجعية عليا جديدة، أو
مصدر توجيه، مع وجهة
ووظيفة جديدتين

مستقبلا. وقد رأى 
بعض المراقبين،
أن هذا انقلاب 
قام به الكاظمي،

”أقوى عمل  ويُعد
للدولة ضد القوات

شبه العسكرية 
المدعومة من إيران منذ 

سنوات“.
وخشية أن يكون 
قد وضع الثعبان في
عُبّه؛ أدى الكاظمي
ي

زيارة رسمية إلى إيران 
في يوليو الماضي، لكي

يوازن علاقاته السياسية 
في الإقليم، وربما قدّم

للإيرانيين صيغة لا تخلو 
من فائدة، وهي عراق بلا 

أميركيين، وإيرانيون يظفرون من
الغنيمة بالإياب!



لا يمكن فهم مراهنة البعض في 
العالم العربي على رئيس جديد 

في الولايات المتحدة، كما في كل مرة، إلا 
في إطار فقدان الفاعلية، والتسليم بعدم 
التأثير، والارتهان للسياسة الأميركية، 

هذا إضافة إلى النظر إلى النظام 
السياسي الأميركي وفقا لمنظور الأنظمة 

السياسية في العالم العربي، حيث 
الرئيس أو الحاكم يستطيع أخذ البلاد 
والعباد إلى حيث يريد دون حسيب أو 

رقيب.
بعد أسابيع قليلة يذهب دونالد 

ترامب، ويأتي جو بايدن، كرئيس 
للولايات المتحدة، للأعوام الأربعة 

القادمة. فما هو الثابت وما هو المتغير 
إذا في السياسة الخارجية الأميركية؟

الإجابة عن هذا السؤال تقتضي طرح 
وإدراك الملاحظات الآتية:

أولا، رغم الصلاحيات الكبيرة التي 
يتمتع بها الرئيس الأميركي في الشؤون 

الخارجية والدفاع، إلا أن سياسة 
الولايات المتحدة لا تصدر عن الرئيس 

لوحده، فقط، إذ أن الرئيس في أي خيار 
له يفترض أن يأخذ مصالح ناخبيه. 
وهنا يفترض ملاحظة أن الناخبين 

الأميركيين تنحصر خياراتهم في الشأن 
الداخلي، أي في موضوع الضرائب 

والخدمات الصحية والتعليمية والسكن 
والبنى التحتية والأمن، وضمن ذلك 

مكافحة كورونا، أي إنها داخلية بحتة، 
وهذا أمر بديهي لدولة عدد سكانها 330 
مليون نسمة تقريبا (الثالثة في العالم 

بعد الصين والهند)، وهي دولة مترامية 
الأطراف، وبمثابة 50 دولة في دولة، مع 
قدرات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية 

هائلة. لذا فحتى في الشأن الداخلي ثمة 
قيود تحد من قدرة الرئيس على التصرف 

على هواه، مع وجود حكام ولايات 
وحكومات محلية، في نظام فيدرالي.

ثانيا، إضافة إلى ما تقدم يفترض 
إدراك أن الولايات المتحدة هي بمثابة 

دولة تتحكم بها، أو تديرها، بشكل غير 

مباشر، الشركات الكبرى، وتلك تتحكم 
بالعمليات الاقتصادية في البلد، وهي 

المشغل الأكبر لليد العاملة، ولديها 
موازناتها، وهي بحجم موازنات دول 

متوسطة الحال، علما أننا لا نتحدث عن 
شركات أهلية (عائلية)، إذ هي بمثابة 
مؤسسات بمعنى الكلمة، أي تشتغل 

وفق قواعد الإنتاج والربحية والأهلية 
والكفاءة وإتاحة الفرص في الوقت ذاته.
ثالثا، يستنتج من ذلك أن أي تغيير 

يريد الرئيس إحداثه في السياسة 
الداخلية والخارجية سيتطلب نوعا 

من الموافقة من قبل ما يمكن تسميته 
بـ“المؤسسة“، أو بحسب تعبيراتنا 

”الدولة العميقة“، ومن جماعات الضغط، 
وهذه تتألف من الطبقة السياسية في 

الكونغرس ومراكز الأبحاث، واللوبيات 
الاقتصادية والإثنية. ولعل ذلك ينطبق 

أكثر على الشأن الخارجي، إذ أن 
مؤسسات الدولة هي التي تتحكم 

بالسياسة الخارجية، وفقا للمصلحة 

الأميركية، وهنا يأتي نفوذ وزارتي 
الخارجية والدفاع.

بعد تلك الملاحظات يفترض التمييز 
بين مسألتين، تحسبا لأي خلط، تعريف 

المصالح العليا للولايات المتحدة، وحدود 
التغيير بين رئيس وآخر. فعندما قام 
ترامب، مثلا، بالانسحاب من اتفاقية 
باريس للمناخ، أو عندما قلص الدعم 

الأميركي لموازنات يونسكو، والأمم 
المتحدة، وأنروا، أو عندما طالب دول 
ناتو بدفع حصة أكبر لتمويل موازنة 
ذلك الحلف، لم يكن ذلك ليؤثر كثيرا 

على المصالح العليا الأميركية، أي يمكن 
هضمه، إذ أن ترامب لا يستطيع الخروج 

من الأمم المتحدة، أو من حلف ناتو، أو 
التنصل تماما من الالتزامات الأميركية 

إزاء الهيئات الدولية.
لذا فإن التغير الذي سيحصل في 
عهد بايدن هو عودة الولايات المتحدة 
إلى حصصها السابقة في تمويل تلك 

الهيئات، وهو أمر كان يحصل في عهد 

رؤساء جمهوريين سابقين، بمعنى أنه 
ليس ثمة جديد في هذا الأمر حقا، وذلك 
ينطبق حتى على إمكان عودة بايدن إلى 

اتفاقات وقف التسلح مع روسيا.
تبقى نقطة واحدة ساخنة تتعلق 

بالصين، أي بمراجعة ترامب للعلاقات 
مع الصين، وضمن ذلك العلاقات 

الاقتصادية والمبادلات التجارية، ففي 
هذه النقطة فإن إدارة بايدن ستقوم، 
على الأرجح، بإبقاء ذات السياسات، 

كأداة ضغط، للاستفادة منها لانتزاع قدر 
أكبر من التنازلات من الصين.

أما في ما يتعلق بخيارات السياسة 
الأميركية في الشؤون الشرق أوسطية، 

فهي تتسم بالثبات على رغم اعتقاد 
البعض بالتغيير، إذ أن هيمنة الولايات 

المتحدة، وأمن إسرائيل وتفوقها، 
وأمن النفط، هي من أهم محددات تلك 

السياسة. لذا فما اعتبر تغيرا بين 
إدارتي أوباما وترامب لا يمكن التعويل 

عليه.

مثلا، فإن تمكين إيران من العراق 
جرى في عهد بوش الابن، أي بعد غزو 

العراق، حيث تم تسليم الميليشيات 
التي تعمل كأذرع إقليمية لإيران في ذلك 

البلد، بعد أن تم حل الجيش وأجهزة 
الدولة، كي تفعل به ما فعلت، لاسيما 

تقويض الدولة والمجتمع، وتعزيز دور 
الميليشيات الطائفية المسلحة، ونهب 

ثرواته، وهو ذات الأمر الذي حصل في 
عهد أوباما في السماح لتلك الميليشيات 

بفعل ما فعلته في العراق وفي سوريا.
والخلاصة أن الولايات المتحدة 

وإسرائيل استثمرتا في إيران، 
وطموحها الإقليمي، كي تقوم بالشغل 

”الوسخ“ في العراق وسوريا، الذي أدى 
إلى كل هذا الخراب في المشرق العربي.

المتغير في عهد ترامب أن إيران 
انتهت ”مهمتها“، لذا بات الأمر يتطلب 

تحجيم نفوذها ووضعها عند حدها 
أميركيا، وإسرائيليا، لذا فإننا على 

الأغلب سنجد أن إدارة بايدن ستفعل، 
على الأرجح، ما ستفعله بخصوص 
الصين، أي استغلال عقوبات ترامب 

على إيران للضغط عليها ودفعها 
إلى تقديم مزيد من التنازلات، وفقا 

للسياسات والمصالح الأميركية.
للأسف، في الشأن الفلسطيني 

سيحصل ذات الأمر، أي أن بايدن هنا، 
لن يغير شيئا فعله ترامب، الذي لم 
يخرج حقا عن السياسة الأميركية 

المحابية لإسرائيل من الناحية العملية؛ 
هو ربما خرج من الناحية النظرية فقط، 

لذا فإن التغير سيكون على الصعيد 
الدبلوماسي والعلاقة الشخصية.
هكذا، فإن بايدن قد يعيد فتح 

مكتب منظمة التحرير في واشنطن، 
والمساعدات المالية للسلطة، ودفع 

مستحقات أونروا، لكن ثمن ذلك سيكون 
عودة القيادة الفلسطينية إلى المسار 
السابق، أي إلى التزام مسار أوسلو 

من طرف واحد، ككيان فلسطيني 
لحكم ذاتي تحت الاحتلال، وهو الأمر 
الذي أدركته قيادة السلطة، وسارعت 
إلى ملاقاته في منتصف الطريق، في 

خطوتها عن استئناف علاقاتها مع 
إسرائيل.
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تتطرق القمة الأوروبية التي 
ستنعقد في العاشر من ديسمبر 
القادم إلى العلاقة المتدهورة مع أنقرة 

وتصرفات تركيا في شرق المتوسطـ. 
وأتى قرار البرلمان الأوروبي غير الملزم، 

هذا الأسبوع، بدعم طلب قبرص الذي 
يحث قادة التكتل على ”اتخاذ إجراء 

وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال 
تركيا غير القانونية“ لكي يعزز جهود 

فرنسا من أجل فرض عقوبات من 
الاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب 
النزاع على موارد الطاقة في شرق 

البحر المتوسط ومجمل النهج التركي 
إزاء أوروبا.

في مناسبات سابقة منذ 2018، 
حصل انقسام أوروبي استفادت منه 

أنقرة التي كانت تتمايل ما بين واشنطن 
وموسكو. واتسم أداء الاتحاد الأوروبي 

بالعجز والمراوحة والتردد بسبب ثقل 
الموقف الألماني الذي راهن دوماً على 

تسوية مع الرئيس رجب طيب أردوغان. 
فهل ستتغير الصورة بدءاً من القمة 

الأوروبية في استباق لتمركز إدارة جو 
بايدن التي يمكن أن تعمل على إعادة 

أنقرة إلى الحاضنة الأطلسية دون أخذ 
الهواجس الأوروبية بعين الاعتبار؟

جرياً على عادته عشية القمم 
الأوروبية، حاول الرئيس التركي تنفيس 
الاحتقان خلال مداخلة له في 22 نوفمبر 

الحالي قائلاً ”إن بلاده المرشحة رسميا 
لعضوية الاتحاد الأوروبي ترى نفسها 

جزءا لا ينفصم عن أوروبا لكنها لن 
ترضخ للحملات والمعايير المزدوجة“. 

وسرعان ما اعتبر وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان تصريحات 
الرئيس أردوغان التي دعا فيها الاتحاد 

الأوروبي إلى الحوار والتهدئة ”غير 
كافية“، وشدد على أهمية أن“ تكون 

هناك أفعال وليس أقوال“.
بالفعل بالرغم من تفضيل غالبية 

الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، 
لعب ورقة التفاوض مع تركيا، يبدو 
الرئيس رجب طيب أردوغان مصمماً 

أكثر فأكثر على المضي قدماً في  
طموحاته الإمبريالية وفق توصيف وزير 

الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، 
الذي أكد أن ”ما نواجهه مع تركيا هو 

تحد من دولة عثمانية جديدة“، وتعتقد 
أن لديها الحق في أن تكون قوة عظمى. 
وأضاف أن ”أنقرة تخلق المشاكل أينما 

حلت، وأن لديها طموحا تاريخيا تسعى 
لتحقيقه بالطريقة الخاطئة“. وهذه 

القراءة من خصم يوناني لدود تأتي 
بعد نجاح أنقرة في إيصال مرشحها 
”تلميذ أردوغان“ القومي إرسين تتار 
على رأس الجمهورية التركية لشمال 

قبرص (جمهورية شمال قبرص التركية، 
المعترف بها فقط من قبل أنقرة)، ولا يعد 

ذلك حدثا هامشياً لأنه يعكس الرغبة 
التركية في الاستيلاء على بعض حقول 

الغاز المكتشفة مؤخرًا في المياه التي 
تعتبرها اليونان وقبرص إقليمية. بينما 
ترفض تركيا ذلك، لأنها تتمسك بنظرتها 

للوضع الخاص لبحر إيجه وتعتبر أن 
مياه جمهورية شمال قبرص التركية 

مفتوحة لها.
من جهتها، تعتبر نيقوسيا أن المياه 

في المنطقة المتنازع عليها هي مياهها 
لأن جمهورية شمال قبرص التركية ليس 
لها وجود دولي… انطلاقاً من ذلك وعلى 

مدار عامين وأكثر، أرسلت أنقرة سفنًا 
للتنقيب عن الغاز ترافقها سفن حربية 

في بحر إيجه، تمامًا مثلما لم تتردد في 
عبور جزيرة كريت للتوجه إلى ليبيا 

لتزويد حكومة الوفاق في طرابلس 
بالسلاح في تحد للحظر الدولي.

وهكذا فإن استئناف السيطرة 
المباشرة على جمهورية شمال 

قبرص التركية هي خطوة أخرى في 
إستراتيجية أردوغان الهجومية. لأن 

رئيس شمال قبرص الجديد، على عكس 
سلفه مصطفى أكينجي، يعارض أي 

إعادة توحيد للجزيرة، بل يطالب بإنشاء 
دولتين، والتي يمكن أن تكون مقدمة 

لضم صريح لجمهورية شمال قبرص 
التركية من قبل أنقرة. لكن من دون 

الذهاب إلى هذا الحد، فإن فوز إرسين 
تتار سيمنح أردوغان نفوذاً إضافياً 

للاعتراف بحقوقه في جزء من حقول 
الغاز في بحر إيجه.

يضاف هذا ”الإنجاز الأردوغاني“ 
إلى الانخراط التركي المتزايد من 

أذربيجان إلى ليبيا مروراً بالعراق 
وسوريا أو قبرص. ومن الواضح أن 

سيد أنقرة استغل ملياً الانسحاب 
الدبلوماسي والعسكري للولايات 

المتحدة من البحر الأبيض المتوسط الذي 
يتحول إلى برميل بارود في ظل تغاض 
روسي وصيني وانكشاف إستراتيجي 

أوروبي.
في مواجهة القضم التركي من شرق 

المتوسط إلى جنوب القوقاز (والذي تمثل 
أخيراً برفض البرلمان الأذري لأي دور 
فرنسي للوساطة في مجموعة مينسك 

بعد خسارة رئيس الوزراء الأرمني الذي 
خسر مع خياره الغربي والأوروبي)، 
يبدو الاتحاد عاجزاً عن البرهنة على 
أن يكون قوة عسكرية موجودة ضمن 

معادلة القوة في المتوسط.
وتبين اقتصار الدعم الأوروبي 

العسكري لليونان وقبرص على 
فرنسا وإيطاليا اللتين أرسلتا سفنا 

حربية وطائرات بينما ابتعدت غالبية 
الدول الأعضاء بقيادة ألمانيا عن هذا 
التوجه وغلبت الخيار الدبلوماسي 
إذ رفضت الدول الـ27 خلال اجتماع 

المجلس الأوروبي في 1 و2 أكتوبر، أي 
عقوبة حينها على تركيا مؤجلة ذلك 
إلى ديسمبر المقبل. وحاولت إغراء 

تركيا بوعدها في حال أوقفت عمليات 
التنقيب غير القانونية، بتحسين الاتحاد 

الجمركي الذي يربطها بتركيا، وبرصد 
دعم  مالي إضافي لإدارة مخيمات 

اللاجئين (تم دفع 6 مليارات يورو منذ 
عام 2016).

حيال مبادرة الاتحاد الأوروبي التي 
تبرهن على تردده وضعفه، واهتمامه 

قبل كل شيء بتجنب التصعيد مع 
أنقرة في تلبية للمصالح النفعية 

المباشرة لبعض الأعضاء (في مقدمتهم 
ألمانيا) وتخوفاً من تدفق مهاجرين غير 
شرعيين ولاجئين، أظهر أردوغان بعض 
المرونة وناور من خلال إعادة سفنه من 

جزيرة كاستيلوريزو اليونانية. لكن 
هذه الخطوة اليتيمة تبعها ما تعتبره 

أوساط بروكسيل ”استفزازات“ مع 
إعادة سفن التنقيب وقرار جمهورية 

شمال قبرص التركية بإعادة فتح منتجع 
فاروشا القبرصي اليوناني الساحلي، 

وهو استفزاز لنيقوسيا وأثينا. وبالطبع 
اقتصر رد الفعل الأوروبي الفوري على 
التنديد الكلامي مرة أخرى بـ“تصرفات 

تركيا الأحادية واستفزازاتها“.
سيكون تطور سلوك تركيا هو 

المعيار لقرارات قمة 10 ديسمبر، ومما 
لا شك فيه أن الأمر يتطلب أكثر بكثير 

من مجرد التهديد بفرض عقوبات 
اقتصادية محدودة حيث تتخوف العديد 

من الدول الأوروبية من قيام الرئيس 
أردوغان بإبعاد الملايين من اللاجئين 
الموجودين على أرضه نحو أوروبا. 

ومن أجل تفادي ما تعتبره ابتزازاً تدعو 

فرنسا إلى فرض عقوبات غير رمزية، 
وكشفت مصادر مطلعة على اقتراح 

باريس إلغاء الاتحاد الجمركي بين تركيا 
والدول الأوروبية، كعقاب عملي يحد 

من ”عدوانية تركيا“. لكنْ هناك تشكيك 
فرنسي داخلي وأوروبي في نجاح 

هذا الاقتراح خلال القمة القادمة نظرا 
لإمكانية انعكاسه على الاستثمارات 

الفرنسية والأوروبية داخل تركيا. ولذا 
ستتوقف قوة قرارات القمة الأوروبية 

على توفر توافق الحد الأدنى وعلى 
مدى استعداد ألمانيا للتعامل بجدية مع 

الإجراءات التركية.
بيد أن العامل الجديد الذي يدخل 
على خط العلاقة التركية – الأوروبية 

المنحدرة، والمتمثل بالتغيير في 
واشنطن، سيسهم في تأكيد الهوية 

الأطلسية لأنقرة أو استمرار لعبة 
التقاطعات المبهمة. خلال حقبة باراك 

أوباما أتت مرحلة الاضطرابات العربية 
(أو الربيع العربي) وبقيت العلاقة 

الأميركية – التركية محكومة بسقف 
المصالح المتبادلة وتسهيل غير مباشر 
للطموح التركي، أما في مرحلة دونالد 

ترامب فقد ساد العامل الشخصي 

في العلاقة، وأفاد ذلك التمدد التركي 
الإقليمي.

حالياً، لا يزال باكراً الجزم حول 
إستراتيجية محتملة لإدارة بايدن من 

أجل استعادة حلفاء أميركا واستعادة 
دورها ومكانتها في العالم. وتركيا هي 
واحدة من هؤلاء. وبالرغم من انتقادات 

بايدن لنهج أردوغان خلال حملته 
الانتخابية وبعدها، إلا أنه سيتوجه في 

نهاية المطاف إلى التطبيع والمصالحة 
مع لاعب إقليمي وإستراتيجي هام 
حسب الدوائر الأميركية. وفي حال 

نجاح تقنين وترتيب العلاقة الأميركية 
– التركية وفق أسس جديدة، سيجد 

الاتحاد الأوروبي نفسه في موقع 
الشريك الثاني والمهمش.

تمثل قمة العاشر من ديسمبر 
لحظة الحقيقة بالنسبة إلى السياسة 
الخارجية الأوروبية لناحية تماسكها 

وفعاليتها. وإذا تم السقوط في امتحان 
التعامل مع تركيا أردوغان سينعكس 

ذلك على صورة أوروبا ونفوذها طويلاً.

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: الانحدار المستمر
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 القاهــرة - فتحــــت الموانــــئ الجافــــة 
نافــــذة اســــتثمارية جديــــدة لمصــــر أمــــام 
الشــــركات العالمية، حيث تسعى الحكومة 
إلى تدشين تســــعة موانئ خلال السنوات 
المقبلــــة بهدف تخفيف العــــبء عن الموانئ 
البحرية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي 
عن الحاويــــات، ومنع تكدســــها، من أجل 
تحســــين تصنيف مصر فــــي تقرير مناخ 

الأعمال.
وحصلت القاهرة على مركز متأخر في 
التقرير الــــذي يصدره المنتدى الاقتصادي 
العالمي وســــجلت المركز 171 على مؤشــــر 

التجارة عبر الحدود من 190 دولة.

والمينــــاء الجــــاف عبــــارة عــــن ميناء 
لاســــتقبال البضائع على مســــاحة كبيرة 
من اليابســــة، ويتم تزويده بآلات ومعدات 
ضخمة لشــــحن وتفريغ البضائع، بدلا من 
القيام بتلك العملية فــــي الموانئ البحرية 
التي تتســــبب في تكدس البضائع، وتلفها 

أحيانا.
ونظام الموانئ الجافــــة معمول به في 
العديد من دول العالــــم، ويحمل كل ميناء 
كودا معترفا به دوليا يمكن المتعاملين في 
مجال شــــحن وتفريغ البضائع معرفة هذه 

الموانئ وجنسياتها.
وقعت الهيئة العامــــة للموانئ البرية 
والجافــــة في مصــــر اتفاقــــا، الأربعاء، مع 

تحالــــف أميركي إنجليــــزي مصري لعمل 
دراســــة جــــدوى مبدئيــــة لميناء ســــوهاج 
(فــــي جنــــوب مصــــر) الجــــاف والمنطقــــة 

اللوجيستية.
ويضــــم التحالف الثلاثــــي الذي ينفذ 
دراســــة جــــدوى المشــــروع كلاّ من شــــركة 
للاســــتثمارات  الأميركيــــة  ”باســــيفندر“ 
البنكيــــة، وهي ممول المشــــروع، وشــــركة 
الإنجليزية المســــؤولة عن  ”هافي وايــــت“ 

التدريــــب، إلى جانب شــــركة ”أكتف فريت 
نتورك“، وهي شــــركة مصرية مسؤولة عن 

التشغيل.
وتزامــــن الاتفــــاق مع إعــــلان عدد من 
التحالفــــات العربية بقيادة شــــركة موانئ 
دبي العالميــــة والتحالف المصري الألماني، 
والتحالف الدنماركــــي المصري، بالإضافة 
إلى التحالــــف الصيني المصري الإيطالي، 
للمنافسة على تدشــــين الميناء الجاف في 
مدينة العاشــــر مــــن رمضــــان الصناعية، 

والتي تبعد 40 كيلومترا عن القاهرة.
إن  المصريــــة،  النقــــل  وزارة  وقالــــت 
مجموعــــة موانــــئ دبــــي العالميــــة أبــــدت 
اهتمامها بالاســــتثمار في ميناء العاشــــر 
من رمضان الجاف، لأنه ســــوف يتم ربطه 
مــــع ميناء العين الســــخنة، والــــذي تديره 

موانئ دبي.
ويفتــــح هــــذا النشــــاط البــــاب أمــــام 
التوســــع في الاســــتثمار في مجال السكك 
الحديديــــة، حيــــث شــــكلت وزارة النقــــل 
والمنطقــــة الاقتصاديــــة لقناة الســــويس، 
ومجموعة موانئ دبي العالمية، فريق عمل 
لإعداد الدراســــات الخاصة، بمشروع خط 
مرسى  السكك الحديدية، العين السخنة – 

علم على البحر الأحمر.
ويخــــدم هذا الخــــط حركة الســــياحة 
فــــي هذه المنطقة، وخط الســــكك الحديدية 
الســــريع، الســــادس من أكتوبــــر- جنوب 
مصــــر، ويمــــول هــــذه الدراســــات البنــــك 

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وينفــــذ حاليــــا تحالف يضم شــــركات 
و“دي.بــــي“  إلكتريــــك“  ”الســــويدي 
الألمانيــــة و“ثري إيه  و“شــــينكر إيجيبت“ 
إنترناشــــيونال“، ميناء جافا على مساحة 

مئة فدان في مدينة الســــادس من أكتوبر، 
الواقعة غرب القاهرة بنحو 40 كيلومترا، 

لاستيعاب 720 ألف حاوية.
وتستهدف خطة تأسيس موانئ جافة 
في المناطق الصناعية بمدن الســــادس من 
أكتوبر والعاشــــر من رمضان والســــادات 
وبــــرج العــــرب وبنــــي ســــويف الجديدة 
الجديدة،  ودميــــاط  الجديــــدة  وســــوهاج 
وأرقين وقسطل في أسوان، تعزيز عمليات 
الاســــتيراد والتصديــــر لمختلــــف الــــدول 

الأفريقية.
بمدينــــة  الجــــاف  المينــــاء  ويخــــدم 
الســــادس من أكتوبر البضائع في ميناءي 
الإســــكندرية والدخيلة، ويعمل كمستودع 

للتخليص الجمركي للحاويات.
بالموانــــئ  الحاويــــات  عــــدد  ويصــــل 
المصرية نحــــو 6.23 مليــــون حاوية، منها 
3.12 مليــــون حاويــــة واردات، ونحو 3.11 

مليون حاوية صادرات.

وقــــال عاطــــر حنــــورة رئيــــس وحدة 
المشــــاركة مــــع القطــــاع الخاص بــــوزارة 
مركــــز  تأســــيس  ”ســــيتم  إنــــه  الماليــــة، 
لوجيســــتي متاخم لكل ميناء جاف لخدمة 
عمليــــات الشــــحن والتفريــــغ، وتأســــيس 
مناطق صناعيــــة تقوم بعمليات التصنيع 
والتعبئة والتغليف لهــــذه المنتجات وفقا 

للمواصفات والمعايير العالمية“.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن 
هناك إقبالا من المســــتثمرين بالخليج إلى 
جانب الشركات العالمية للفوز بمشروعات 
الموانئ الجافة، حيث تتم وفق المشــــاركة 

بين القطاع الخاص والحكومي.
ويتم طرح مشروعات الموانئ الجاهزة 
بنظــــام التراخيص الجاهــــزة وهي نقطة 
جذب مهمة للمستثمرين، تجنبهم الدخول 

في أية منازعات.
ويبلــــغ حجــــم البضائع فــــي الموانئ 
المصرية سنويا نحو 149.5 مليون طن من 

البضائع، منهــــا 97.5 مليون طن واردات، 
مقابل صــــادرات حجمهــــا 52 مليون طن، 
وتصل حصة ميناء الإسكندرية إلى 564.7 
ألف طن، بنســــبة 37 فــــي المئة من إجمالي 

حركة البضائع بالبلاد.
وتســــتقبل مصــــر 60 فــــي المئــــة مــــن 
شــــحنات الحبوب والغلال المستوردة في 
ميناءي الإســــكندرية والدخيلة على البحر 
المتوســــط، ما يعطي أهمية خاصة للميناء 
الجديد في سرعة عمليات الإفراج عن تلك 
الســــلع الاســــتراتيجية، حيــــث تعد مصر 
أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم.

وتسعى شــــركة ”أس.جي.أن“ الكورية 
للفــــوز بالمينــــاء الجــــاف فــــي منطقة برج 
العرب بالإسكندرية، وقدمت عرضا لإنشاء 
وتشــــغيل الميناء الجاف فــــي تلك المنطقة 

الحيوية على مساحة 90 فدانا.
وأكــــد أحمــــد الشــــامي خبيــــر النقل 
تدشــــين  أن  واللوجيســــتيات،  البحــــري 

الموانئ الجافة يعــــزز من منظومة تصدير 
البضائــــع المصريــــة، حيــــث يتــــم شــــحن 
البضائع منهــــا إلى مختلــــف دول العالم 
دون الحاجــــة إلــــى التكدس فــــي الموانئ 

البحرية.
وتوقع في تصريــــح لـ“العرب“، جذب 
المزيد من الاســــتثمارات العربية لتأسيس 
الموانئ الجافة خلال الفترة المقبلة، بشرط 
التغلــــب علــــى البيروقراطية فــــي مراحل 
التأســــيس، وعــــدم الاعتماد علــــى النظام 

الحكومي في سياسة عمل الميناء.
ويحقق الاســــتثمار في مجال الموانئ 
الجافة المعادلة الصعبة لمصر، عبر تطبيق 
نظــــام الإفــــراج اللحظي عن الســــلع فور 
وصولها إلــــى الموانئ البحريــــة، على أن 
تتــــم مراقبتها وفحصهــــا بالموانئ الجافة 
المختلفــــة، إلى جانــــب مواجهــــة عمليات 
تكدس البضائع بالموانــــئ والتي يراقبها 

مؤشر مناخ الأعمال سنويا.

الاستثمارات الأجنبية تتسابق للفوز والقاهرة تسعى للتقدم بمؤشر التجارة العابرة للحدود

فتح قطاع الموانئ الجافة شهية بعض الشركات العالمية على ضخ استثمارات 
ــــــدة في مصر، وتخــــــوض حاليا تحالفات عربية وأجنبية ســــــباقا لقنص  جدي
الفرص الاستثمارية التي طرحتها القاهرة في مجال الموانئ الجافة في تسع 

مناطق مختلفة من البلاد.

استثمارات عابرة للقارات

مصر تفتح نافذة الموانئ الجافة أمام الشركات العالمية

هيونــــداي  شــــركتا  أعلنــــت   - دبــي   
موتور وإنيوس عــــن توقيع مذكرة تفاهم 
لاستكشاف فرص جديدة لتسريع اقتصاد 

الهيدروجين عالميا.
وبمقتضى الاتفاقية ستقوم هيونداي 
وإنيوس بالبحث عن فرص إنتاج وتوريد 
الهيدروجين بالإضافة إلى النشر العالمي 
لتطبيقات وتقنيات الهيدروجين، على أن 
تشمل البداية سعي الشـــركتين لتسهيل 
مشـــاريع القطاعـــين العـــام والخـــاص، 
التـــي تركـــز علـــى تطوير سلســـلة قيمة 

الهيدروجين.
كمـــا تشـــمل الاتفاقية أيضـــا تقييم 
نظـــام خلايـــا الوقـــود الخاص بشـــركة 
هيونداي لاستخدامه في السيارة إنيوس 
جيونديـــر، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، 
بحيث يعد هذا التعاون خطوة مهمة في 
جهود إنيـــوس لتنويع خيارات مجموعة 
نقـــل الحركـــة الخاصـــة بها فـــي مرحلة 

مبكرة.
ويأتي الاتفاق بين الشـــركتين بعدما 
أثبت نظام خلايا الوقود المعياري المملوك 
لشركة هيونداي، والذي سوف تستخدمه 
سيارات التقييم، موثوقيته وفعاليته في 
سيارة هيونداي نيكسو أس.إي.في، التي 
تعد أول ســـيارة دفع رباعـــي مخصصة 
تعمل بالطاقـــة الهيدروجينية في العالم 
بأطول مسافة قيادة بين السيارات، التي 

تعمل بالهيدروجين في السوق.
وتُصنف هيونداي كإحدى الشـــركات 
الرائـــدة في مجال تقنيـــة خلايا الوقود؛ 
حيـــث بـــدأت أول إنتـــاج عالمـــي ضخم 
للسيارات الكهربائية، التي تعمل بخلايا 

الوقود في عام 2013.
مؤخـــرا  إنيـــوس  شـــركة  وأطلقـــت 
مشـــروعا تجاريا جديـــدا لتطوير وبناء 
قـــدرة هيدروجين نظيفة في جميع أنحاء 
أوروبا لدعم التوجه نحو مســـتقبل خال 

مـــن الكربون. وتنتج الشـــركة حاليا 300 
ألف طن من الهيدروجين ســـنويا كمنتج 
ثانوي من عمليات التصنيع الكيميائية.

وتعـــد إنيوس، مـــن خلال شـــركتها 
الفرعيـــة إينوفـــين، حاليـــا أكبر مشـــغل 
أوروبـــا،  فـــي  الكهربائـــي  للتحليـــل 
وهـــي تقنيـــة مهمـــة تســـتخدم الطاقـــة 
المتجـــددة لإنتـــاج الهيدروجـــين لتوليد 
الطاقـــة والنقل والاســـتخدام الصناعي. 
وتســـتطيع إنيوس المســـاهمة في جهود 
خلق مســـتقبل خـــال من الكربـــون قائم 
علـــى الهيدروجـــين بفضـــل خبرتها في 
تخزين ومعالجـــة الهيدروجين بالإضافة 
لخبرتها الكبيرة في تكنولوجيا التحليل 

الكهربائي.

وفـــي عـــام 2018، كشـــفت مجموعـــة 
هيونـــداي موتـــور عـــن خارطـــة طريق 
متوســـطة إلـــى طويلـــة المـــدى لرؤيتها 
لخلايا الوقـــود لعـــام 2030، والتي تعزز 
الســـنوية  الإنتاجيـــة  قدراتهـــا  فيهـــا 
لنظم خلايـــا وقود الهيدروجـــين، رافعة 
إياهـــا إلى 700 ألف وحـــدة بحلول العام 

.2030
ويأتــــي هذا التعاون فــــي الوقت الذي 
تتســــابق فيه شــــركات صناعة السيارات 
العالميــــة في تطوير ســــيارات خضراء مع 
تشــــديد أغلب دول العالم القواعد المنظمة 
لعــــوادم الســــيارات والتي يقــــول خبراء 
إنها مســــؤولة بنســــبة كبيرة عن ظاهرة 

الاحتباس الحراري.

 بيروت - انتعشــــت بشــــكل لافــــت المهن 
الجوالة في الكثير من المدن والقرى الريفية 
في جنوب لبنان، وغدت فرصة لتأمين لقمة 
العيش لشريحة واســــعة من العاطلين عن 
العمل في ظل البطالة الخانقة الناتجة عن 
تردي الوضع الاقتصادي وتفشي فايروس 

كورونا.
مشــــاهد  الشــــوارع  فــــي  وتنتشــــر 
للعشــــرات من التجار يبحثــــون عن رزقهم، 
والكثيــــر منهم اســــتعان بمكبرات الصوت 
للتدليــــل علــــى وجودهــــم والإعــــلان عــــن 
خدماتهم المتعددة، إضافة لما يسوقونه من 
بضائع في ســــياراتهم أو علــــى دراجاتهم 

النارية، ومنها الفاكهة والخضار والملابس 
والحلــــوى  الأطفــــال  وألعــــاب  والأحذيــــة 

وغيرها.
للشــــاب  ”شــــينخوا“  ونســــبت 
الثلاثينــــي أحمــــد ناصر قولــــه، بينما كان 
يطوف بســــيارة صغيرة بيضاء اللون في 
أزقــــة بلــــدة دير ميمــــاس (جنوب شــــرق)، 
إنــــه ”يعمــــل منذ عدة أشــــهر فــــي تصليح 
معــــدات التدفئة المنزليــــة مع انطلاق فصل 

الخريف.“
وأضــــاف ”شــــهادتي الجامعية في 
اختصاص التســــويق التي حصلت عليها 
منذ 5 سنوات لم ترأف بحالي، لذا تحولت 

إلــــى هذه المهنــــة بعدما أقفلــــت في وجهي 
أبواب العمل“.

والأمر نفسه تكرر مع علاء حميدان 
الذي وجد في ســــيارته وسيلة لكسب قوت 

يومه.
ويستخدم حميدان مكبر صوت ثبّته 
في مقدمة ســــيارته للترويــــج لبضاعته من 
خضار وفاكهة وســــط باحة بلدة الفرديس 

جنوب شرق لبنان.
وقال حميدان ”لقد ضاقت بي ســــبل 
العيش، فاخترت هذه المهنة بعدما فشــــلت 
في الحصول على وظيفة تناســــب شهادتي 

الجامعية في العلوم الاجتماعية“.
كانــــت  الــــذي  حميــــدان،  ويقصــــد 
علامــــات الإرهــــاق بادية علــــى وجهه، عند 
الرابعة فجرا ســــوق الجملة لبيع الخضار 
والفاكهــــة ليتســــوق ما أمكن منها حســــب 
ميزانيتــــه البســــيطة، لينطلــــق بعدها في 
رحلة البحث عن الزبائن وســــط العشــــرات 
من القــــرى متحديا حرارة الشــــمس صيفا 

وشدة البرد شتاء.
وأضــــاف ”أكســــب من هــــذه المهنة 
يوميا ما يــــوازي 5 إلى 7 دولارات أميركية 
وهــــو مبلغ مقبــــول في ظل تــــردي الوضع 
الاقتصادي والمضاربة بين الباعة المتجولين 

الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم“.
أما الشــــاب حســــان أبوعلي، الذي 
اتخــــذ مــــن الطرف الشــــرقي لســــاحة بلدة 
مرجعيــــون، نقطــــة مؤقتــــة لبيع الألبســــة 
المســــتعملة فقــــال، فيقــــول إن الكثيــــر من 
الشــــباب لجأوا إلى مهنة البقــــال الجوال 

لمحاربة الجوع.
وبدوره، أوضــــح جميل خليل بينما 
كان ينتظر زبونا في ساحة مدينة النبطية 
لنقله عبــــر دراجته الصغيرة من نوع ”توك 
توك“، أنه بعدما أقفلت بوجهه كل الســــبل 

للوصــــول إلى وظيفة لجأ إلى هذه الدراجة 
التي تحميه وعائلته من العوز بغلة يومية 

تتأرجح بين 4 و6 دولارات.
وأضــــاف أن ”التــــوك تــــوك وفر لي 
فرصة عمــــل، وأمّن جانبا مــــن احتياجات 
عائلتــــي المؤلفة من 4 أفــــراد، فأنا أتقاضى 
مبلــــغ 2000 ليــــرة لبنانية عــــن كل توصيلة 
لمســــافة لا تتجــــاوز كيلومتريــــن علــــى أن 

يتضاعف المبلغ في حال زادت المسافة“.
الشــــاب  كان  كوكبــــا  بلــــدة  وفــــي 
الثلاثيني حامــــد الغريب خريج كلية إدارة 
الأعمال منذ ثلاث سنوات، يتجول بحثا عن 
غســــالة أو موقد غاز أو بــــراد معطل ليعيد 

تصليحه.
وقــــال الغريب ”أتممــــت 30 عاما من 
عمــــري ولــــم أتمكن مــــن تأمين مســــتقبلي 
بوظيفــــة وبت مضطرا إلــــى العمل في هذه 
المهنــــة أو غيرهــــا مــــن أجــــل توفيــــر لقمة 

العيش“.

وأشار الغريب إلى أن المهن الجوالة 
مضنيــــة وصعبة للغاية، لكنها تبقى خيارا 
في ظل مــــا وصلت إليه أوضــــاع البلد من 

إفلاس وإقفال للمؤسسات وبطالة.
وبدوره يأمل الشاب جمال قانصو، 
الــــذي يــــزاول مهنــــة إصــــلاح الدراجــــات 
الهوائيــــة، فــــي أن تكــــون المهــــن الجوالة 
فرصة عمل مؤقتة في ظل الظروف الصعبة 

الحالية.

الأزمة الاقتصادية والفقر

ينعشان المهن الجوالة في لبنان

 هيونداي وإنيوس تعززان 

اقتصاد الهيدروجين

أقبل عدد من اللبنانيين في عدد من المحافظات الجنوبية على ممارسة تجارة 
التجــــــوّل، حيث تزايد زخم المهن الجوالة التي تشــــــمل بيع المنتجات الغذائية 
والخضر والتحف، في ظل أزمة اقتصادية خانقة دفعت المواطنين إلى البحث 

عن أعمال صغيرة فرضتها قلة الموارد والبطالة.

اللبنانيون إلى أين؟

الموانئ الجافة تعزز 

التصدير وتقضي على 

تكدس البضائع 

أحمد الشامي

مركز لوجيستي متاخم 

لكل ميناء ومناطق 

للتصنيع والتعبئة 

عاطر حنورة

البحث عن فرص إنتاج 

وتوريد الهيدروجين 

والسعي لتسهيل مشاريع 

القطاعين العام والخاص

محمد حماد
صحافي مصري
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 الجزائــر - تكبــــدت شــــركة ســــونلغاز 
الكهرباء  لتوزيــــع  المحتكــــرة  الحكوميــــة 
والغاز في البلاد خســــائر قياســــية، بفعل 
دفعــــات  لتســــهيل  الحكومــــة  إجــــراءات 
الاستهلاك للزبائن المتضررين من الوباء، 

ما أربك توازناتها المالية.
وحسب بيانات رسمية، بلغت خسائر 
شــــركة الغاز الحكومية إلى الآن نحو 170 
مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى 
مــــن العــــام الجاري فــــي ســــابقة خطيرة 
ووضــــع اقتصــــادي صعب بفعــــل انهيار 
عائدات الطاقة المصدر الرئيسي لإيرادات 

الدولة.
وتعتبر سونلغاز من كبريات الشركات 
الحكومية في الجزائر التي تكبدت خسائر 
كبيرة بســــبب جائحة كورونا، وتتجه الى 
مراجعة توازناتها الداخلية، خاصة في ما 
ومخطط  المبرمجة  بالاســــتثمارات  يتعلق 
تحســــين الجودة، لتبقــــى بذلك في انتظار 
مساهمات الخزينة العمومية لإنقاذها من 

خطر الانهيار.
وكانت الشــــركة تعتزم استثمار قرابة 
ثلاثــــة مليــــارات دولار في آفــــاق 2028، إلا 
أن جائحــــة كورونا أعادت خلــــط أوراقها 
وترتيــــب أولوياتهــــا، فــــي ظــــل غموض 
الوضــــع الصحــــي فــــي البــــلاد، وتقلص 
الإمكانيــــات الماليــــة للدولــــة التــــي كانت 
تتدخل دوريا لإنقاذ الشركات المملوكة لها 

من الانهيار.
وقال وزير الطاقــــة محمد عرقاب ”لقد 
وضعنــــا خطــــة للاســــتثمار تمتد لعشــــر 
ســــنوات، حيــــث نعتزم تســــخير نحو 2.4 
مليــــار دولار فــــي آفــــاق 2028 لتحقيق كل 

مشــــاريعنا الاســــتثمارية، غير أن الوضع 
الصحي المستجد شل مخطط الشركة“.

وتكافح شركات عمومية أخرى تبعات 
كورونا من بينها شــــركة الطيران الجوي 
الجزائريــــة وشــــركة الســــكك الحديديــــة 
وغيرهــــا مــــن القطاعات المتضــــررة بفعل 
ضربــــات مزدوجــــة مــــن الوبــــاء وتقلص 

الإيرادات.
ومازالــــت الحكومــــة الجزائريــــة تدعم 
اســــتهلاك الكهربــــاء والغــــاز، فــــي إطــــار 
أنهكــــت  التــــي  الاجتماعيــــة  الالتزامــــات 
التوازنــــات المالية للبلاد، الأمــــر الذي دفع 
الحكومة في قانون المالية الجديد إلى البدء 
في الانسحاب التدريجي من سياسة الدعم 
الاجتماعي، بداية من مادتي السكر والزيت.

ومع ذلك مازالت الشــــركة مستمرة في 
نهــــج ”التضامــــن“ مع الزبائــــن، عبر عدم 
إجبارهــــم على دفــــع فواتير الاســــتهلاك 
بســــبب ظروف كورونا، وحســــب تقارير، 
حجــــم الخســــائر مرشــــح إلــــى الارتفــــاع 
إلــــى 200 مليــــون دولار، الأمــــر الذي أربك 
توازناتهــــا الماليــــة الداخليــــة وأثــــر على 

خططها الاستثمارية وتحسين خدماتها.
وكانت الناطقة الرسمية باسم الشركة 
فاطمــــة مرزوقــــي قــــد نفــــت فــــي تصريح 
للإذاعــــة الحكوميــــة ”نيــــة الشــــركة قطع 
التموين عــــن زبائنهــــا المتخلفين عن دفع 
مستحقاتهم بسبب جائحة كورونا“، وذلك 

ردا علــــى الأخبار التي راجت حول توجيه 
الشــــركة لاعتذارات لهؤلاء من أجل تسوية 

المستحقات العالقة لديهم.
وأكــــدت أن ”مســــتحقات الزبائن لدى 
الشركة بلغت مستويات قياسية في نهاية 
السداســــي الأول من العــــام الجاري حيث 
تجاوزت ما يعادل 170 مليون دولار، وذلك 
جراء تداعيات وباء كوفيد – 19 على عملية 
تسديد الفواتير، ورغم ذلك قررت سونلغاز 

عدم قطع التموين على الزبائن“.
وجــــددت المتحدثــــة تضامن الشــــركة 
مــــع زبائنهــــا، حيــــث قامــــت طــــوال هذه 
الفترة الاســــتثنائية المتمثلة في الوضعية 
الصحيــــة الناجمــــة عن تفشــــي فايروس 
كورونــــا، بتعليق عملية تحصيل الفواتير 
غير المسددة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر 
لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص 

والحكومي بنسبة تتجاوز 300 في المئة.
ومع ذلك، لم تغلق المسؤولة الإعلامية 
في ســــونلغاز البــــاب أمام مــــا تم تداوله 
حــــول تضــــرر الشــــركة مــــن تأخــــر دفــــع 
الزبائن لفواتير الاســــتهلاك عبر كشــــفها 
عن اســــتحداث طرق مختلفة لتلافي تراكم 
المســــتحقات، ودعت إلى ”ضرورة جدولة 

الديون من أجل ضمان ديمومة الخدمة“.
قــــد  للشــــركة  منســــوب  بيــــان  وكان 
ذكــــر ”حرصا منــــا على ديمومــــة الخدمة 
العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك 
الطاقة، تلتمس الشركة الجزائرية لتوزيع 
الكهربــــاء والغــــاز قيــــم المواطنــــة وروح 
المســــؤولية الجماعيــــة والفرديــــة، لدعوة 
زبائنهــــا الكرام إلى دفع مســــتحقاتهم من 
خلال طرق الدفع والصيــــغ المختلفة التي 

تضعها تحت تصرفهم“.
لسونلغاز  الرســــمية  الناطقة  وأفادت 
بــــأن ”أكثــــر من 60 فــــي المئة مــــن الديون 
المتراكمة طيلة الأشــــهر الثمانية الأخيرة، 
وغير المسبوقة في تاريخ الشركة، تقع على 
والمنزليين“،  الخواص  المســــتهلكين  عاتق 
مع الإشارة إلى أن عدد زبائن الشركة يقدر 

بعشرة ملايين مشترك.

جرّت تداعيات كورونا شركة الغاز الجزائرية الحكومية سونلغاز إلى تسجيل 
خســــــائر قياسية جراء ارتباك توازناتها المالية بسبب تراكم فواتير الاستهلاك 
غير المســــــددة، ما دفع الحكومة إلى مراجعة خطتها الاســــــتثمارية في المجال 

وبدء التفكير في سحب الدعم عن الكهرباء والغاز.

ركز المغرب جهوده لتعزيز ســــــيادته على أقاليمــــــه الجنوبية بوصفها جزءا 
ــــــط تنمية تلك الأقاليم  أصيلا مــــــن الدولة المغربية، وذلك عبر الدفع نحو رب
بالانفتاح الاقتصادي والسياســــــي والدبلوماســــــي على محور دول أفريقيا 
في خطوة جســــــدتها في مرحلة أولى طريق ســــــريعة لتسهيل التجارة بين 

الرباط وأفريقيا.

موارد الجزائر التقليدية في خطر

 الرباط - يعمل المغرب على كافة الأصعدة 
لتعزيز ســــيادته على أقاليمــــه الجنوبية، 
من خلال ربــــط تنمية الأقاليــــم بالانفتاح 
والدبلوماســــي،  والسياســــي  الاقتصادي 
ما سيزيد من حجم الاستثمارات وصعود 

منحنى التنمية.
وتعــــرف الأقاليم الجنوبيــــة المغربية 
حركيــــة دبلوماســــية كبيرة بعــــد اقتناع 
عدد من الــــدول العربية والأفريقية افتتاح 
وهــــذا  والداخلــــة،  بالعيــــون  قنصليــــات 
التوجه يدعم حســــب خبراء في الاقتصاد 
السياسي، التنمية الشاملة التي تشهدها 
ثمــــرة  باعتبارهــــا  الجنوبيــــة  الأقاليــــم 
للسياســــات والرؤيــــة بعيدة المــــدى التي 
وضعــــت المغرب على ســــكة الــــدول التي 

توازن الإصلاحات بالتنمية.
ورصــــد المغرب قرابــــة 17 مليار دولار 
وادي  الداخلــــة  جهــــة  مــــن  كل  لتنميــــة 
الذهــــب وجهــــة كلميــــم واد نــــون، وجهة 
العيون الســــاقية الحمراء، المكونة لأقاليم 
الصحــــراء المغربيــــة إلــــى حــــدود العــــام 
2026، وتتعلق المشــــاريع الكبــــرى بإنتاج 

الفوسفات والطاقة الشمسية.
ولدعــــم المشــــاريع التنمويــــة يقتــــرب 
المغــــرب، مــــن الانتهاء من مشــــروع طريق 
سريعة بأكثر من 1000 كيلومتر بين تزنيت 
والداخلة، مرورا بالعيون، بميزانية تناهز 
1 مليار دولار، والذي سيساهم في تيسير 
عمل المئات من الشاحنات الكبيرة المحملة 

بالأســــماك وغيرهــــا مــــن المنتجــــات التي 
ستربط شمال المغرب بجنوبه وفي اتجاه 

الدول الأفريقية.
وتشــــيد تقارير دولية عديدة بمخطط 
المغرب الطمــــوح الذي يهــــدف إلى الرقي 
بالصحــــراء إلى مســــتوى تنمية مشــــابه 
لنظيــــره بباقــــي أقاليــــم البــــلاد، وذلــــك 
انطلاقا من اقتناعه بأن التنمية البشــــرية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية ســــتؤدي إلى 

حلّ النزاع.

ويؤكد المراقبون أن هذه المشاريع التي 
رصدت لهــــا اســــتثمارات ضخمة تعكس 
الاستراتيجية التي تتبعها الدولة من أجل 
تحديث البنية التحتيــــة لمنطقة الصحراء 
لتتكيف مع الجهــــود الرامية نحو مناطق 

متناغمة تستجيب لنمط الاستدامة.
وســــبق لرؤســــاء الجهات الثلاثة أن 
أكــــدوا، ”إن الاقاليم الجنوبية ستســــتفيد 
فــــي إطــــار برنامــــج تنمية الصحــــراء من 
اســــتثمارات تتعلق بتمويل إنجاز برامج 
منهــــا تطويــــر منتجات الصيــــد البحري، 
وتطويــــر تربيــــة الأحيــــاء المائيــــة، وبناء 
محطــــة لتحليــــة ميــــاه البحــــر لأغــــراض 
زراعيــــة، ومحاربــــة التصحــــر. وإحــــداث 

فرص عمل ودعم المبادرة الخاصة“.

وفــــي هــــذا الخصــــوص أكــــد رئيس 
المجلس الجهــــوي للداخلة – وادي الذهب 
الخطــــاط ينجــــا، ”أن الجهــــة تتوفر على 
رأســــمال بحري مهم يبلــــغ 660 كيلومترا، 
مما يمنحهــــا أفضلية تنافســــية واضحة 
بالنظــــر إلى موقعهــــا الجغرافــــي ووفرة 
مواردهــــا الطبيعية، فضلا عن احتضانها 
للأنشــــطة  مخصصــــة  تحتيــــة  لبنيــــات 

البحرية“.
وبهــــذا الخصــــوص يقــــول الخبيــــر 
الاقتصادي رضا الهمادي لـ“العرب“، ”إنه 
بإمــــكان هــــذه المنطقة أن تجتــــذب العديد 
مــــن الاســــتثمارات الدوليــــة وأن تصبــــح 
بحق نافذة لأفريقيا الصحراء والســــاحل 
نحو أوروبــــا وباقي العالم“، موضحا ”أن 
هذا ما ســــيعزّز موقف المغرب بخصوص 
قضية الصحراء المغربية وســــيكون ورقته 
الرابحة للــــرد على العديد مــــن الأصوات 

المناوئة للوحدة الترابية“.
الاســــتراتيجية  هــــذه  إطــــار  وفــــي 
التنمويــــة، التي تضع المواطن المغربي في 
قلب الانشــــغالات، وضــــع العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس الإطــــار الملائــــم 
لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار لبناء 
المــــدارس والمستشــــفيات ومحطات توليد 
الكهرباء والطاقة المائية والصيد البحري، 

وغيرها.
وجدد الملك محمد السادس، في خطاب 
الذكــــرى الخامســــة والأربعين للمســــيرة 
الخضراء، في السابع من نوفمبر الجاري، 
التأكيد على التزام المملكة بمواصلة تنمية 
الأقاليــــم الجنوبيــــة واحتــــرام الشــــرعية 

الدولية بخصوص قضية الصحراء.
وأرجــــع الأكاديمــــي الفرنســــي هنري 
لويــــس فيــــدي، الحركيــــة والتقــــدم الذي 
عاشــــته الأقاليــــم الجنوبيــــة للمغرب في 
العقدين الأخيرين إلــــى إرادة الملك محمد 
السادس الراسخة في تطوير وتنمية مدن 
الصحراء من خلال تخصيص استثمارات 

كبيرة أهلتها لتصبح ما هي عليه الآن.

الألبســـة  صناعـــة  شـــهدت   - عمــان   
والأحذيـــة في الأردن تحســـنا فـــي الطلب 
بفعل موسم التخفيضات الذي حفّز الشراء 
وكثّـــف الإقبال على المنتجات ما منح دفعا 

للاقتصاد الذي يكافح آثار كورونا.
وتحسّن الطلب على الألبسة والأحذية 
مع قرب انتهاء أســـبوع التخفيضات الذي 
شهدته السوق المحلية، والذي جاء عوضا 

عن يوم ”الجمعة البيضاء“.

وأشـــار ممثل قطاع الألبسة والأحذية 
والمجوهـــرات فـــي غرفـــة تجـــارة الأردن 
أســـعد القواســـمي في تصريـــح صحافي 
الجمعـــة، إلـــى أن ”الطلب علـــى تنزيلات 
أسبوع الألبســـة والأحذية، بدأ متواضعا 
خـــلال أيامـــه الأولـــى، لكنه تحســـن يوم 
الرواتب“. باســـتلام  مدعومـــا  الخميـــس 

وبـــينّ أن تخفيضـــات الألبســـة والأحذية 

تركزت بالمحال والشركات القائمة بالمولات 
والمراكـــز التجاريـــة الكبرى فيمـــا اختفى 
من الأســـواق العامة والشعبية، كاشفا أن 
نسبة التخفيضات وصلت لما يقارب 70 في 

المئة لدى بعض المحال.
وقال القواســــمي، إن ”وتيــــرة الطلب 
على التخفيضات ســــترتفع السبت، فيما 
تدرس بعــــض الشــــركات والمتاجر تمديد 
فترة التخفيضات بشكل فردي إلى الاثنين 
المقبــــل، مؤكــــدا أن الالتــــزام بإجــــراءات 
الصحــــة كان كبيــــرا لــــدى الجميع خلال 

التسوق، باستثناء حالات بسيطة“.
وعمد تجـــار قطاع الألبســـة والأحذية 
محليـــا وبالتنســـيق مـــع وزارة الصناعة 
والتجـــارة والتموين، إلى اســـتبدال يوم 
بإطلاق أســـبوع كامل  ”الجمعة البيضاء“ 
للتنزيـــلات والتخفيضـــات اعتبـــارا مـــن 
الســـبت الماضـــي، كونها تتزامـــن مع يوم 

الحظر الشامل الذي يطبق كل جمعة.
وأشـــار القواســـمي إلى أن ”منشـــآت 
قطاع الألبسة والأحذية ملتزمة بإجراءات 
السلامة وتطبيق معايير الصحة والتباعد 
الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات 
وترك مســـافات بـــين الزبائـــن والعاملين 

في الشـــركات والمتاجـــر“، داعيا الجهات 
المعنية بالتفتيش إلى التركيز على التنبيه 

والإرشاد قبل تحرير المخالفات.
وبينّ، أن الأســـواق العامة والشـــعبية 
ليـــس بمقدورهـــا اللجوء إلـــى التنزيلات 
والتخفيضـــات خـــلال هذه الفتـــرة بفعل 
حالة الركـــود العميقة التي تعيشـــها منذ 
بداية العام الحالي وتأثرها بأزمة وتبعات 
جائحة فايروس كورونا المســـتجد، مطالبا 
بتوفيـــر حوافـــز لهـــا ومســـاعدتها على 

الاستمرار بأعمالها.
علـــى  التأكيـــد  القواســـمي  وأعـــاد 
مطالبتـــه بمنـــح قطاع الألبســـة والأحذية 
بعـــض الحوافز وخاصـــة في مـــا يتعلق 
بتخفيـــض الاعبـــاء الضريبية والرســـوم 
الجمركيـــة وضريبة المبيعـــات، والتوصل 
لصيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين 
بخصـــوص الإيجـــارات تحفـــظ مصالـــح 

الطرفين.
والأحذيـــة،  الألبســـة  قطـــاع  ويضـــم 
الذي يشـــغل 53 ألف عامـــل، غالبيتهم من 
الأردنيـــين نحو 11 ألف منشـــأة تعمل في 

مختلف مناطق المملكة.
كمـــا يوجد فـــي الســـوق المحلية 180 
علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية 

تستثمر داخل المملكة.
وتبـــدو عمّـــان مضطـــرة إلـــى البحث 
عـــن نوافذ جديدة، وفق معايير مســـتدامة 
لدعـــم القطاع فـــي ظل الظـــروف الصعبة 
التي يواجهها جـــرّاء ارتفاع كلفة الإنتاج 

وضعف القدرة على المنافسة.
وتعتبـــر الصناعة الأردنيـــة أحد أهم 
الأعمـــدة الأساســـية فـــي بنـــاء الاقتصاد 
المحلـــي في ظـــل مســـاهمتها فـــي الناتج 
المحلّـــي الإجمالي للدولة التـــي تُعاني من 

أزمة مالية منذ سنوات.
وتُظهر الأرقام أنّ مســـاهمة الصناعة 
تصل إلى أكثر مـــن 24 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف 
فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في 

المئة من القوى العاملة في الأردن.

المغرب يعزز سيادته 

بحزمة تنموية للأقاليم الجنوبية

ن الطلب 
ّ

التخفيضات الموسمية تحس

على الألبسة الأردنية

كورونا يكبد سونلغاز الجزائرية 

خسائر قياسية
تراكم فواتير الاستهلاك يربك التوازنات المالية 

ويجمد خطة الاستثمار

إطلاق طريق سريع لتسهيل 

حركة الشاحنات وتنفيذ الربط الأفريقي

زخم التخفيضات يضاعف التسوق 

 الجزائــر - التقت بعثـــة من صندوق 
النقـــد الدولـــي وزير الماليـــة الجزائري 
أيمـــن بـــن عبدالرحمن في ختـــام مهمة 
قامـــت بها على مدى أســـبوعين في هذا 
البلـــد المهدد بأزمة ماليـــة خطيرة جراء 
تفشـــي وباء كوفيد – 19 وهبوط أسعار 
المحروقات، على ما أفاد مصدر رســـمي 

الخميس.
وأعلنـــت وزارة المالية فـــي بيان أن 
وفد صنـــدوق النقد الدولـــي قام بمهمة 
”افتراضيـــة“ في الجزائر مـــن 9 إلى 23 
نوفمبر، بهدف ”تحيـــين إطار الاقتصاد 
الكلـــي ومناقشـــة الآفـــاق والأولويـــات 

بالنسبة للجزائر“.

وبحســـب توقعـــات صنـــدوق النقد 
الدولـــي، ستشـــهد الجزائـــر انكماشـــا 
بنســـبة 5.2 في المئة فـــي 2020، وعجزا 
في الميزانية هو مـــن الأعلى في المنطقة 
المحروقـــات  أســـعار  انهيـــار  بســـبب 

بالتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية.
وتبقى القوة الاقتصادية الرابعة في 
القارة الأفريقية عرضة لتقلبات أســـعار 
النفط بفعـــل تبعيتها للعائدات النفطية 
التـــي تمثـــل أكثر مـــن 90 فـــي المئة من 

عائداتها الخارجية.
وبحث بن عبدالرحمن مع مسؤولي 
صنـــدوق النقـــد الدولي خـــلال لقائهما 
عبـــر الفيديو ”مخلفات وباء كوفيد – 19 

على مجـــال الاقتصاد الكلـــي والمالي“.
وكان الوزير قدر في يوليو حجم خسائر 
الشـــركات العامة جراء أزمة كوفيد – 19 

بحوالي مليار يورو.
كما عرض بن عبدالرحمن مشـــروع 
قانون الماليـــة لســـنة 2021 الذي تهدف 
”التصـــدي  إلـــى  بحســـبه  أحكامـــه 
لانعكاســـات هذا الوباء وإرســـاء قواعد 
لمخطـــط إنعاش لمرحلة مـــا بعد كوفيد – 

.“19
وبحـــث الطرفـــان كذلك ”الوســـائل 
التي يتوجب اعتمادها من أجل احتواء 
العجـــز فـــي الميزانيـــة وتحفيـــز النمو 

وترقية تنويع الاقتصاد الوطني“.

وفد صندوق النقد الدولي

يبحث الأزمة النفطية في الجزائر

خطة الاستثمار تمتد 

لعشر سنوات، غير أن 

الوباء شل المخطط

محمد عرقاب

الدعوة لمنح قطاع

الألبسة والأحذية

بعض الحوافز الضريبية

أسعد القواسمي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 17 
مليار دولار رصدها المغرب 

لتنمية الأقاليم بمشاريع 

الفوسفات والطاقة الشمسية

صابر بليدي



عالم اجتماع عربي يكشف دور الإسلام السياسي في أوروبا

مهند خورشيد:

الإصلاح الديني يكون بتصحيح علاقة المسلمين مع الله

 يحـــرص عالـــم الاجتمـــاع واللاهـــوت 
المعروف بشكل واسع في ألمانيا والنمسا، 
مهند خورشـــيد، على التأكيـــد أن التطرّف 
فكـــرٌ قبل أن يكون حالـــة اجتماعية، يقول 
”انظروا إلى منفذي عمليات الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر 2001، كان معظمهم متفوقين 
تعليمياً ولم يكونوا فقراء، لكن بلا شك أن 
الفقـــر والعزلة الاجتماعيـــة تهيّئان المناخ 
والظروف الملائمـــة للتطرف ولكن بالمقابل 
القضـــاء على التطـــرّف لا يكـــون فقط في 
القضاء على الفقر، لأن التطرّف مبنيّ على 
فكر، والفكـــر المتطرف تجب محاربته بفكر 

معتدل“.
يضع خورشيد ملاحظاته الدقيقة على 
تلك الظاهرة، فيشـــير إلى أن البعض يؤكد 
دائما أنه ضد التطرّف، لكن فهمه للإسلام 
يحمل في طياته أفكاراً تصبّ في التطرّف. 
والقضـــاء على ذلـــك يجـــب أن يتبعه فكر 
ديني متنـــور، إذ لا مفرّ من تجفيف المنابع 

الفكرية للإرهاب.

أضواء وتهديدات

ولـــد في العـــام 1971 في حـــي الحدث 
ببيـــروت، من أبوين تعـــود جذورهما إلى 
مدينة عكا الفلســـطينية التي خرجوا منها 
عام 1948 إلى لبنان. درس والده الهندســـة 
الكهربائية في مصر وتخرّج فيها في زمن 
الرئيس جمال عبد الناصر، وفي الستينات 
من القرن الماضي انتقلت عائلته إلى العمل 
فـــي الرياض وجدة فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية. وهناك أنهى خورشيد تعليمه 
حتـــى حصوله علـــى الثانويـــة العامة من 
الرياض، ليعود إلى بيروت ويلتحق بكلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية. وممّا 
يرويه خورشيد عن مفارقات العقل الديني 
أنـــه كان قد فاز وهو ما يزال في التاســـعة 
مـــن عمره بجائـــزة لحفظة القـــرآن، وكان 
يظن أن الجائزة مجموعة ألعاب تتناســـب 
وسنّه، ولكنه فوجئ عندما فتح الصندوق 
أن المكافـــأة كانـــت مكنســـة كهربائية، ما 

أصابه بالإحباط.
عندمـــا وصـــل خورشـــيد إلـــى ألمانيا 
لتدريـــس التربيـــة الإســـلامية فـــي معهد 
الدراســـات الإســـلامية، كان عـــدد الطلاب 
حينهـــا 13 طالبـــا فقـــط و3 مدرســـين. أما 
اليـــوم، يضـــم المعهـــد 900 طالبـــة وطالب 
و70 عامـــلا فـــي الحقل التدريســـي. وهذا 
ما ســـاهم فـــي تحقيق رؤيته فـــي تكريس 
صورة الإســـلام المتنـــوّر وذلـــك من خلال 
فهمه للإسلام دون القفز على الدين. إسلام 

الرحمة وإسلام المحبة كما يصفه.
تم تعيين خورشـــيد في مركز اللاهوت 
الإسلامي في جامعة مونستر. ليصبح بعد 
عام واحد منســـقا لكلية الدراســـات العليا 
في الفقه الإســـلامي لمؤسســـة ميركاتور، 
ويشـــتهر فـــي الأوســـاط الأكاديميـــة، ثم 
لاحقاً رئيساً لمركز علم اللاهوت الإسلامي 
فـــي جامعة مونســـتر ذاتها، حيـــث يقوم 
بتأهيـــل المعلمين الذين ســـيكون لهم دور 

في تدريس مـــادة التربية الإســـلامية في 
المدارس الألمانية. صدر لخورشـــيد العديد 
من الكتب، وهي تقارب التسعة والعشرين 
كتاباً موزعة في عدة مكتبات ألمانية، وهي 
تلخـــص إبداعه الفكري الـــذي يدعو على 
الدوام إلى الدفع بعجلة اندماج المســـلمين 
فـــي المجتمـــع الألمانـــي مع الحفـــاظ على 

هويتهم الإسلامية.
وفي حادثة وقعت عـــام 2012 ولم يلق 
لها بالاً في البدايـــة تلقى بريداً إلكترونياً 
من مكتب الرئيس الألماني السابق يواخيم 
غاوك اعتبرها في حينها رســـالة ليســـت 
ذات أهمية، ظناً منه أن هناك من يمازحه، 
ولكن بعد أيام قليلة تلقى اتصالاً من مكتب 
الرئيس حينذاك، يطلب منه الحضور إلى 
مكتب الرئاسة، وفي موعد محدد. وبالفعل 
التزم بالموعد، كأيّ مشـــرقي يعتبر رسالة 
الرئيس أمـــرا فائق الأهميـــة وتوجّه إلى 

مكتب الرئيس غاوك.
 طلـــب منه الرئيس الجلـــوس بالقرب 
منه أمام طاولة صغيرة خشـــبية، وبادره 
بالحديـــث حـــول كتابـــه ”الإســـلام ديـــن 
الرحمـــة“ قائلا “لم أكـــن أعرف أن كل هذه 
الرحمة موجـــودة في القـــرآن. ولكن أنتم 
المسلمون لماذا لا تحدثوننا عنها؟” وأفاض 
في نقاشـــه للكتـــاب، ما يوحـــي بأنه قرأه 
بعناية وحرص شـــديدين. وقبـــل مغادرة 
خورشـــيد مكتـــب الرئيس، وعـــده الأخير 
بزيارة إلـــى الجامعة، وفعـــلا بعد بضعة 
أشـــهر زاره مبدياً تغييراً في نظرته حيال 

الإسلام.

منذ ذلك الحين، أخذت الأضواء تُسلّط 
علـــى خورشـــيد، ولكـــن الضريبـــة كانت 
قاســـية عليـــه، حيث بدأ يتلقـــى تهديداتٍ 
شـــبه أســـبوعية، أحدها كان رسالة على 
هاتـــف ابنه المحمول، وبهـــذا بدأت حياته 
فـــي التغيّر وصبغها الحذر في كل خطوة، 
حتـــى تمّ تكليـــف مجموعـــة حمايـــة من 
الشرطة الألمانية مخصصة له. فاضطر إلى 
تبديـــل منزله، وتم تركيـــب أجهزة مراقبة 

وكاميرات خفية.
فشـــلت محاولات إســـكاته، بـــل على 
العكـــس مـــن ذلـــك، ازداد إصـــرارا علـــى 

متابعة مســـيرته إيمانا منه بضرورة نشر 
التنوير بين المســـلمين أنفسهم، على مبدأ 
أن الإســـلام ليـــس دين عنـــف، ولكن يدرك 
أن هنـــاك من يريد توظيـــف الدين من أجل 
أجندات سياســـية، وهذه مشكلة خورشيد 

مع الإسلام السياسي.

الدين لخدمة الإنسان

الدين، كما يرى خورشـــيد، جاء ليخدم 
الإنسان، والإنســـان مكلّف بأن يخدم أخاه 
الإنســـان. أمـــا التديّن وحقيقتـــه فهي في 
إنســـانية الإنســـان.وهو يُعرّف الدين بأنه 
ليس مجـــرد طقـــوس أو دوغمائية، الدين 
معاملة، بينما لا بـــد للتديّن من أن يُترجم 
في حياة الإنسان وفي أخلاقه، وإلا سيبقى 

الدين مجرد عناوين فارغة.
يقـــول عن نفســـه “لســـتُ سياســـياً، 
أنـــا شـــخصية انطوائيـــة، وليســـت لدي 
انتمـــاءات حزبية أو سياســـية”، ويضيف 
“عندمـــا وصلتُ إلى النمســـا كنـــت أذهب 
لصلاة الجمعة مثل باقي المســـلمين ولكن 
فوجئـــت بـــأن الخطب معظمها سياســـية 
تتنـــاول الحكام، وهذا مـــا اعترضت عليه 
عنـــد الإمام، وفيما بعد فهمت أنّ المســـجد 
الذي أرتاده مســـيطر عليه مـــن قبل حزب 

التحرير“.
الإســـلام فـــي أوروبا حالياً، وحســـب 
خورشـــيد، عبـــارة عن رســـائل سياســـية 
بعيـــدا عن روحانية الدين، وهذا ما لاحظه 
في مســـجد آخر يتبع الإخوان المســـلمين، 
وحينها تبين له أن مبدأ جماعات الإســـلام 
السياســـي مبنـــي على التبعيـــة “إن كنت 
معنا فأنت مسلم وإن لم تتّبعنا فأنت لست 

مسلمًا“.
شعر خورشـــيد أن الدين الذي 

يتكلم عنه خطباء المساجد هو دين 
سياســـي وليس روحياً، وهؤلاء 
يعيشـــون في أوروبا ليهيمنوا 
السياســـية،  الســـلطة  علـــى 
وبكلامهـــم المعســـول يريـــدون 
استخدام الدين جسرا للعبور 

نحو الســـلطة السياســـية. 
كان واضحـــا أنهم يريدون 
أن يتركوا فجوة بين المسلم 
فـــي  المضيـــف  والمجتمـــع 
أوروبـــا، بالرغم من كلامهم 

بالابتعاد عـــن العنف. ولكنهم 
يلهبون عقول الشـــباب بالحقد 

على المجتمع الغربي.
أما أفراد جماعات الإسلام 

السياسي التي لم تردعها الأخلاق 
والدين، فقد أخذوا يزورون 

الحقائق في صحفهم، واصفين 
خورشيد بأنه ضد الإسلام 

والإنسانية. لمجرد تسليط الضوء 
على أساليبهم اللاأخلاقية.

خيانة الإسلام 

يعتبر خورشـــيد أنه ومع غياب 
كامـــل للـــدول المعتدلة إســـلاميا في 
المشـــهد الأوروبي، فلا بـــد أن يتأقلم 
الإســـلام كجزء من المجتمـــع، وليس 

دينا مختلفا عن المجتمع، وحرية الديانات 
متاحـــة جدا في النمســـا وألمانيا، حتى أن 
تدريســـها يتم على حساب الدولة، وتوجد 
مســـاواة بين المسلمين وغيرهم من الأديان 
الأخرى، ولكن جماعة الإســـلام السياسي 
لا تنفـــكّ عـــن اســـتخدام نظريـــة المؤامرة 
والمظلومية الدينية. وما يؤرقه هو هيمنة 
هؤلاء على المجتمع وفرض طقوس مختلفة 
على الناس، وأسلمة البلدان التي يعيشون 
فيها. رابطين إسلام المرأة في غطاء رأسها.

الأكثـــر وضوحـــا في كتاب خورشـــيد 
“خيانة الإســـلام” هو الفصل بين ما تتبناه 

قوى الإسلام السياسي من تحليل وتحريم 
للوصـــول إلـــى مبتغاهـــا، وبـــين طهـــارة 
الإســـلام الدين الحنيف ومـــا يدعو له من 
قيـــم تهتم بالحياة الروحيـــة القائمة على 

التسامح والإخاء بين بني البشر.
وكان قــــد أوضــــح عقب هجــــوم نيس 
الفرنســــية في مقال نشــــره موقع “شبكة 
الألمانــــي في الـــــ30 من أكتوبر  إن دي إر“ 
الماضي، ضرورة استدراك الإسلام الفوري 
والشــــامل لما يجب الالتفــــات إليه، وكتب 
إن ”هجــــوم نيس الهمجي تســــبب برعب 
فــــي جميع أنحــــاء العالم”، منــــذرا من أن 
”الإسلاميين يريدون الإطاحة بالمجتمعات 

الليبرالية في جميع أنحاء العالم“.
الإصـــلاح الدينـــي يبدأ، كمـــا يقول 
خورشيد، من تغيير الفتاوى والفقه، ولا 
يكفـــي أن نبدّل فتوى مـــكان فتوى، بل لا 
بد من التفكير في صياغة علاقة الانسان 
باللـــه. والتفكير هل هي علاقة ســـلطة أم 
علاقة محبة؟ يقول “كثيرا ما أسمع أن إله 

المســـلمين هـــو إله الجهـــاد، بينمـــا إله 
المســـيحية هـــو إلـــه المحبـــة والســـلام. 
بينما الخالق يريد كل خير للإنســـان في 
الدنيـــا، ولذلك علينا أن نفعّل قيم الدين”. 
ويضيـــف “عندما يكـــون الدين خوفا من 
اللـــه فهذه الطريقـــة تأخذنـــا إلى علاقة 
مصلحية بين العبد والرب، وليس علاقة 
محبـــة متبادلـــة، وبهذا يبتعد الإنســـان 
عـــن محبة الله“. وعلى المســـلمين تفعيل 
الحديث عن الرحمـــة كمحور لفهم الدين 
الإســـلامي وهنـــا تأتـــي كلمـــة الرحمة، 
ســـريانية الأصل، بمعناهـــا الإله المحب. 
وإذا مـــا قرأنا القرآن نجد اســـم الرحمن 
لم يرد في الســـور الأولية، إنما في سورة 
“مـــريم” وكأن اللـــه يريـــد إيصـــال فكرة 
الرحمة للإنسان وأن الله أعطى الإنسان 

الحرية في المحبة.
عماد الإســــلام وأســــاس أركانه، وفق 
الفكــــر الذي يطرحــــه خورشــــيد، الرحمة 
بة للإنسان، وكما ورد في القرآن  الإلهية المحُِ
الكــــريم ”يحبهم ويحبونــــه”. وكأنه يقول 
إن اللــــه ينادينا إلى رحمته التي وســــعت 
الســــماوات والأرض، وأيضــــاً فــــي قوله 
“يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر“.

ومن هنا كان مشـــروعه في تفســـير 
القـــرآن الكـــريم وترجمته إلـــى الألمانية 
الذي يضع الآيات القرآنية في سياقاتها 
التاريخي، فعلى سبيل المثال نجده يفسر 
في إحدى ندواته الآية القرآنية ”اقتلوهم 
حيث ثقفتموهم” على أنها لا تتحدث عن 
قتل الإنســـان المغاير، بل أتت في سياق 
تاريخي محدد، كانت الغزوات فيه 
تكاد لا تنتهي. وهو يعمل ليل نهار 
على هذا المشروع الذي وصل 
إلى 15 مجلداً باللغة الألمانية. 
وهناك، حسبما يقول، 
حاجة ماسة لتفسير 
القرآن الكريم باللغة 
الألمانية وفق منهجية 
أن القرآن ليس كأيّ 
كتاب، بل هو خطاب 
الله للبشرية، وعلى 
العلماء العرب 
ممن يتحدثون 
لغات أجنبية أن 
يقوموا بتفسير 
القرآن والعمل 
على الكشف عن 
هذه الرحمة الإلهية 
وتجلياتها في 
السياق التاريخي؛ 
أين تظهر؟ ما الذي 
أرادت تغييره في 
مجتمع التنزيل؟ 
ما الذي تريده من 
مجتمع الحاضر؟ إذن، 
وحسب قوله، نحتاج 
إلى دراسة السياق 
التاريخي الذي نزل 
فيه القرآن كي 
نستطيع 
الكشف عن تجلي 
رحمة الله في 
هذا السياق.

[ خورشــــيد يحرص على التأكيد، في كل مناســــبة، على أن التطرّف فكر قبل أن يكون حالة اجتماعية، ويضرب مثلاً بمنفذي عمليات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001، الذين كان معظمهم متفوقين تعليميا ولم يكونوا فقراء.

[ الإسلام في أوروبا حالياً، وحسب خورشيد، عبارة عن رسائل سياسية بعيدا عن روحانية الدين، وهذا ما لاحظه مبكراً في مساجد 
الإخوان المسلمين، حينها تبين له أن المبدأ هو “إن كنت معنا فأنت مسلم وإن لم تتّبعنا فأنت لست مسلمًا“.

مشروعه في تفسير القرآن 

الكريم وترجمته إلى الألمانية 

يضع الآيات القرآنية في 

سياقاتها التاريخية، وعلى 

سبيل المثال، نجده يفسر 

الآية القرآنية {اقتلوهم حيث 

ثقفتموهم} على أنها لا تتحدث 

عن قتل الإنسان المغاير، بل أتت 

في سياق تاريخي محدد، كانت 

الغزوات فيه تكاد لا تنتهي

الأضواء مسلطة على 

خورشيد منذ أن دعاه الرئيس 

الألماني غاوك لمناقشته في 

أحد كتبه، ولكن الضريبة 

كانت قاسية عليه، فانهالت 

عليه تهديدات شبه 

أسبوعية، أحدها كان رسالة 

على هاتف ابنه المحمول. 

حتى تم تكليف مجموعة 

حماية من الشرطة الألمانية 

مخصصة له

درويش خليفة

ين ن و لإ

صحافي سوري

لام الإس ت جم مبدأ ن
“إن كنت ي على التبعيـــة
وإن لم تتّبعنا فأنت لست

ي

يد أن الدين الذي 
لمساجد هو دين
روحياً، وهؤلاء
ي و جج

روبا ليهيمنوا 
السياســـية، 
ــول يريـــدون
جسرا للعبور

سياســـية.
م يريدون 
ين المسلم 
فـــي  ـــف 
من كلامهم 
عنف. ولكنهم
ـــباب بالحقد

بي.
عات الإسلام

 تردعها الأخلاق 
ا يزورون 
فهم، واصفين

د الإسلام 
 تسليط الضوء 

لاأخلاقية.

ــيد أنه ومع غياب 
عتدلة إســـلاميا في 
ي، فلا بـــد أن يتأقلم 
وليس المجتمـــع، ن

إ أن أسمع م كثيرا يقول محب زواتلاق ا نت ك محدد، ريخي ت
تكاد لا تنتهي. وهو يعمل ليل ن
على هذا المشروع الذي و
 مجلداً باللغة الألما
و ي وع

إلى 15
وهناك، حسبما يق
حاجة ماسة لتفس
القرآن الكريم بال
الألمانية وفق منهج
أن القرآن ليس
كتاب، بل هو خط
الله للبشرية، و
العلماء الع
ممن يتحد
لغات أجنبية
يقوموا بتفس
القرآن والع
على الكشف
هذه الرحمة الإل
وتجلياتها
السياق التاريخ
أين تظهر؟ ما ا
أرادت تغييره
مجتمع التنز
ما الذي تريده
مجتمع الحاضر؟ 
وحسب قوله، نح
إلى دراسة الس
التاريخي الذي
فيه القرآن
نستط
الكشف عن تج
رحمة الله
السي هذا
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 تشـــكل العلاقـــة بالتـــراث الشـــعبي 
عامـــة والمرتبـــط بالديـــن خاصـــة حالة 
مســـتعصية على الفهم ليس في الثقافة 
العربية والإســـلامية وحدها، ولكن في 
مختلـــف الثقافـــات الإنســـانية، وهناك 
اختلافات واسعة في الأفكار والآراء بين 
أبناء الثقافة الواحـــدة حوله، فالبعض 
يرى التراث الشـــعبي عائقا ضد مواكبة 
متغيرات العصر وأن الديني منه يساهم 
في المزيد من تخلف الشعوب، والبعض 
يـــرى فـــي الحفاظ عليـــه بســـلبياته أو 
إيجابياتـــه جـــزءا لا يتجزأ مـــن الهوية 

الثقافية والمجتمعية والدينية.

ورغـــم مرور عشـــرات الســـنين منذ 
رصد التراث الشعبي وتحليله ودراسته، 
إلا أن قلة هـــم الذين توقفوا مع الجانب 
الدينـــي من هذا التراث لأســـباب كثيرة 
السياســـي  بالاســـتغلال  يرتبط  جلهـــا 

والخوف من رد الفعل المجتمعي.
من هنا تأتي أهمية الدراســـة المهمة 
التـــي قدمهـــا ســـعيد المصري، أســـتاذ 
علـــم الاجتماع، ممثلة فـــي كتابه ”تراث 
والمجـــال  الفولكلـــور  بـــين  الاســـتعلاء 
الدينـــي“، حيـــث قدم طرحـــا مختلفا لما 
اســـتقرت عليه تقاليد المدرسة المصرية 
فـــي نظرتها إلـــى التراث الشـــعبي منذ 
الســـبعينات من القـــرن الماضي، والتي 
ترى أن التراث الشـــعبي مُختلف تماما 
عن التـــراث الدينـــي الذي يقـــره رجال 
الديـــن. وبموجب هذا الموقـــف ابتعدت 
الدراسات الشـــعبية المصرية تماما عن 
الخوض فـــي أي قضايا تمس من قريب 
أو بعيد إشـــكاليات تتعلق بالعلاقة بين 

الدين والمجتمع على نحو مُباشر.

الإدانة والتمجيد

يؤكـــد المصري فـــي كتابـــه، المدرج 
ضمـــن القائمة الطويلة لجائزة الشـــيخ 
زايد، والصادر عن دار بتانة، أنه لم يعد 
مقبـــولا الآن الإبقاء علـــى فصل العلاقة 
بين التراث الشـــعبي والتـــراث الديني، 

خاصة في ظل العلاقـــة المعقدة بينهما، 
وحاجتنا الماســـة الآن لطرح إشكاليات 
مصراعيهـــا،  علـــى  التـــراث  تطويـــر 
والبـــدء في تطويـــر رؤى جديـــدة ذات 
أبعـــاد إنســـانية، قـــادرة علـــى تجاوز 
الاجتماعية،  والصراعات  الانقســـامات 
وقبـــل هـــذا وذاك، أن تكـــون محاولات 
تطوير التراث قادرة على تجاوز ثنائية 
الإدانة والتمجيد، والنظرة الصارمة في 

الوقوف على الحياد.
ويقـــول ”إذا تأملنا حركـــة الاهتمام 
بالتـــراث الشـــعبي في عالمنـــا العربي، 
ســـوف نلاحظ وجود حالـــة من التمركز 
حـــول التـــراث أو التوحـــد بـــه. أقصد 
بذلـــك النظر إلى التراث علـــى أنه كيان 
متجانس في مجمله يعبر عن قلب الأمة 
النابض بالحياة وجوهر هويتها. وكأن 
التراث بمثابة الروح التي لا ينبغي لها 
أن تفارق جسد هذه الأمة كي تبقى على 

قيد الحياة“.
وفـــي رأيه تترتـــب على ذلـــك حالة 
من الإعجـــاب الفولكلـــوري تكمن خلف 
والفنيـــة  الثقافيـــة  الفعاليـــات  أغلـــب 
المعنية بالتـــراث، والتي تحاكي الماضي 
وتســـتعيد بفخـــر ما كانـــت عليه حياة 
الأجداد من أعـــراف ومعتقدات وعادات 
وفنون وعمـــارة. ومن مظاهـــر التوحد 
بالتـــراث، اعتبـــار الأقـــوال والمأثورات 
الشـــعبية الملهمة كأنها تعبير عن تراث 
ثقافـــي يشـــكل المصدر المطلـــق للحكمة 
الإنســـانية. ولهـــذا تنطلـــق مـــن هنـــا 
وهنـــاك دعوات كثيـــرة تطالب بالحفاظ 
على التراث واســـتعادته، علـــى اعتبار 
أن نســـيان أي جانب منـــه أو فقدانه أو 
التخلـــي عنه خيانة كبـــرى وتفريط في 

الهوية الثقافية لأمة بأكملها.
ويضيف المصري أنه في مقابل هذا 
الهـــوس بالتراث الشـــعبي، هناك نظرة 
أخرى مليئة بروح ازدرائية بالغة لكل ما 
يتضمنه الموروث الشـــعبي من مضامين 
ودلالات. هـــذه النظـــرة الســـلبية تمثل 
قاســـما مشـــتركا بين النخبتين المثقفة 
والدينيـــة، رغم ما بـــين هاتين النخبتين 

من تناقضات شاسعة في رؤى العالم.
ولـــكل نخبة رؤيتهـــا الخاصة التي 
تبرر بها هـــذا الموقف المعـــادي للتراث 
الشـــعبي. حيث اتجهـــت النخبة المثقفة 
نحو النظـــر إلى التراث الشـــعبي على 
أنه تعبيـــر عن حياة بدائيـــة وخرافات 
وأســـاطير عفـــا عليها الزمـــن، ولم تعد 
ملائمة للصمود في وجه الحداثة. وفي 
المقابل، ســـعى رجال الديـــن إلى اعتبار 
التراث الشـــعبي مســـتودعا لكل البدع 
والضلال والهرطقة والوثنية التي تقف 
حائـــلا دون بنـــاء حياة الإنســـان على 
أســـس دينية صحيحة. ولهـــذا تعرض 

التراث الشـــعبي لحملات مضادة باسم 
الحداثة وباسم التدين للقضاء عليه بكل 

الصور الممكنة.
ويـــرى أنه أمام هذا الاســـتقطاب بين 
مـــن يبالغـــون فـــي أهمية التـــراث، ومن 
يقللـــون من شـــأنه، اتجـــه الرعيل الأول، 
من المهتمين بدراســـات التراث الشـــعبي 

فـــي العالم العربـــي، خلال 
الماضي،  القرن  ســـتينات 

نحـــو اتخـــاذ موقـــف فكري 
على  بالاعتمـــاد  محايـــد 

تأصيـــل المنهـــج العلمي في 
دراســـة التـــراث. ويقتضي 
ذلـــك، في نظرهـــم، التجرد 
والموضوعيـــة في دراســـة 
التراث الشـــعبي، بصرف 

قيمتـــه  عـــن  النظـــر 
الوقوع  وعدم  ومحتواه، 
فـــي مـــا أســـماه محمد 

الجوهري ”الإدانـــة أوالتمجيد“؛ بمعنى 
عـــدم الحكـــم القيمـــي علـــى التـــراث لا 

بالإيجاب ولا بالسلب.
ويوضـــح المصري أن هـــذه المرحلة 
شـــهدت انطـــلاق دعـــاوى اليونســـكو 
للحفاظ على التـــراث اللامادي وصونه 
باعتبـــاره رصيـــدا إنســـانيا لا ينبغي 
التفريط فيه. وكان لهذا الاهتمام العالمي 
صـــدى كبيـــر ومؤثر في تطويـــر حركة 
الاهتمـــام العلمي بالتراث الشـــعبي في 
مصر والكثير من البلـــدان العربية منذ 

ستينات القرن الماضي.

التراث الاستعلائي

يشـــير ســـعيد المصري إلى أنه بعد 
مـــرور نصف قـــرن علـــى بدايـــة حركة 
العربي،  الشـــعبي  بالتـــراث  الاهتمـــام 
ينبغـــي أن نتســـاءل عـــن حصـــاد هذه 
التجربة في الـــدرس العلمي المنظم؛ ما 
الـــذي قدمته مـــن إنجازات؟ ومـــا الذي 
أخفقت فيه؟ حيث أنه آن الأوان للتفكير 
في إشـــكاليات تطوير التراث اللامادي، 
وفض الاشـــتباك بين مفهومي الحماية 
واحتـــرام التـــراث. ذلـــك أن الحمايـــة 
تعني الحفـــاظ على التراث بوصفه إرثا 
إنســـانيا يجب الحفاظ عليه بكل صور 

الحفظ والحماية الممكنة.
وطرح تساؤلات جوهرية من قبيل: ما 
معنى تطوير التراث؟ وما المعايير التي 
ينبغي أن نســـتند إليها في التفرقة بين 
الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية 
في التراث؟ وأي عناصر من التراث تلك 
التي ينبغي العمـــل على تطويرها؟ وما 
حـــدود التطوير الذي يجب أن يتمتع به 

التراث بكافة عناصره؟
ويلفت المصري إلـــى أن هناك تراثا 
يدعم كثرة الإنجاب وهدر الموارد وثقافة 
الفقـــر وثقافة التحايل، مقابل تراث آخر 
يعـــزز الســـعادة الإنســـانية، والحفاظ 
والتطلعات،  والطمـــوح  البيئـــة،  علـــى 

والمسؤولية الاجتماعية.
وعلـــى نفس المنوال، ثمة تراث يعزز 
العـــدل والتســـامح، وقبـــول الاختلاف، 

مقابل تـــراث آخر يعمق عدم المســـاوة، 
ونـــار  والتطـــرف،  التعصـــب،  وروح 
الكراهية. وهذا الواقع يفرض علينا أن 
نركز على دراســـة تلك الأنماط المختلفة 
للتراث مـــن منظور نقـــدي، مع ضرورة 
تحليـــل مـــدى تشـــابكها مع ســـياقات 
اجتماعيـــة وثقافيـــة قائمـــة، بـــدلا من 
أن نغـــض الطـــرف عـــن تلك 
التباينـــات داخـــل خارطة 
المـــوروث الشـــعبي، ودون 
فـــي  متورطـــين  نظـــل  أن 
غرائبية  بحثيـــة  اهتمامات 
أو موضوعـــات مألوفـــة من 
التـــراث، وبـــلا أي تحليلات 
الاجتماعية  لأبعادها  متعمقة 

والثقافية والسياسية.
التراث  أن  ويـــرى 
الاســـتعلائي ”يتضمـــن كافـــة 
عناصر التراث اللامادي المعززة 
للتمييـــز بـــين البشـــر بحســـب 
خصائصهـــم وانتماءاتهـــم. إنـــه تراث 
يكـــرس مبـــدأ التعالـــي علـــى الآخرين 
بمقتضى اختلافهم، ويمثل أكثر جوانب 
التـــراث اللامـــادي تأثيـــرا فـــي تفاقم 
الصراعـــات الاجتماعيـــة القائمـــة على 
والكراهية.  والتطـــرف  التعصـــب  روح 
وإذا تأملنـــا جيدا جوهر الانقســـامات 
والصراعـــات  الســـائدة،  الاجتماعيـــة 
الإثنية والطائفية التي تتفشى كالأوبئة 
في كثير من المجتمعات العربية، ســـوف 
نلاحظ أنها تســـتمد قوتها وعنفها من 
وجـــود مجموعة من القيـــم والمعتقدات 
والأعراف الســـائدة التي تشكل جانبا، 
ليـــس بالقليل، مـــن تـــراث ثقافي حول 
الاســـتعلاء، ومتخـــم بقيـــم التعصـــب 

والكراهية والعنصرية“.
ويوضـــح المصـــري ”إذا تأملنا حال 
كثيـــر من الثقافـــات الإنســـانية في كل 
أنحاء العالم، سوف نكتشف وجود قدر 
من التعصـــب في النظرة للآخرين. وفي 
رؤيـــة كل جماعة إنســـانية لذاتها، ثمة 
ثنائية بـــين الأنا والآخر يتم بمقتضاها 
اعتبـــار الجماعـــة هـــي الأفضـــل على 
مـــا عداها من البشـــر خارجهـــا. وهذا 
يفســـر أحد أسباب التماســـك الداخلي 
وتضامنهـــم  الجماعـــة  أعضـــاء  بـــين 
حول الانتماء المشـــترك. ومـــع ذلك فإن 
الاســـتعلاء حالة شـــعورية أشـــد وطأة 
مـــن مجرد التصنيفات الاجتماعية التي 
يدرك بها البشـــر العالـــم. إنها تعبر عن 
العنصرية الثقافية، في أقصى صورها، 
وتبـــرر مشـــاعر النفـــور والعـــداء مـــع 

الآخرين“.
ويشير إلى أن ملامح تراث الاستعلاء 
تبـــدأ بصور التمييـــز الثقافي المرتبطة 
بالخصائص الاجتماعية والتي تنتشـــر 
بقدر كبير في التراث الشعبي الشفهي. 
وهذا النـــوع من التمييز يمكن أن نطلق 
عليه ”الاســـتعلاء البدائي“، حيث ينمو 
هـــذا التراث بصـــورة تلقائيـــة في ظل 
أنماط من الحياة البســـيطة التي تحتل 
فيها قيم الذكورة والفحولة والعشائرية 

والإثنية أهمية كبيرة في حياة البشر.

المثقفون ورجال الدين كلاهما يعادي التراث

«تراث الاستعلاء» يعزز روح التعصب والعنصرية عند المسلمين

التراث ليس حالة من الإعجاب الفولكلوري

غالبا ما تنقسم النظرة إلى التراث الثقافي الشعبي بين شقين إما التمجيد، 
ــــــى درجة الدوغمائية، أو الإدانة، من خلال نكران  من خلال مدح التراث إل
ــــــراث وازدرائه واعتباره ضربا من التخلف، وفي كلا الحالين هناك خلل  الت
ــــــراث، الذي يعتبر المتهم الأول بالتعصب، وهو ما  فادح في التعامل مع الت

يبيّنه كتاب ”تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني“.

محمد الحمامصي

ب يبي

كاتب مصري

التراث الاستعلائي يتضمن 

كل عناصر التراث اللامادي 

المعززة للتمييز بين البشر 

لتكريس التعالي على 

الآخرين بمقتضى اختلافهم

 بيــروت – ”رســـائل فيوليـــت جولـــة 
فـــي حياة يهـــود بغداد“ كتـــاب مذكرات 
يضـــم رســـائل بعثتها فيوليت شـــمّاش، 
وهـــي ســـيدة يهوديـــة وُلِدت فـــي بغداد 
فـــي مطلع القـــرن الماضي، إلـــى ابنتها 
ميـــرا وصهرهـــا الصحافـــي البريطاني 
تونـــي روكا، وضمّنتهـــا شـــهادتها عن 

فيـــه  عاشـــت  الـــذي  لكثير العصـــر  ا و
والنـــوادر  الحكايـــات  مـــن 

والطرائف.
تقـــدم  رســـائلها  وفـــي 
شماس وصفا دقيقا لطقوس 
بغداد  في  اليهودية  الأعياد 
الأطعمـــة  إعـــداد  وطـــرق 
التقليدية، وملامح الألبسة 
والتغيـــرات التـــي طرأت 
عليهـــا في تلـــك المرحلة 
شـــهدت  التي  المفصلية 
أهـــل  حيـــاة  عصرنـــة 
اســـتولى  أن  بعد  بغداد 

البريطانيـــون عليهـــا، ونصّبـــوا فيصل 
الأول ملكا على العراق.

صـــورة  أيضـــا  الرســـائل  ترســـم 
بانوراميـــة عـــن صفـــو علاقـــات اليهود 
والمســـلمين في تلك الفترة، ثم تمر على 
أحداث الفرهود المريعة، ومشـــاق رحلة 
الهجـــرة التـــي حملـــت صاحبـــة النص 
وأســـرتها إلى ضفاف بعيدة شـــتى، قبل 
أن يســـتقر المقـــام بهـــم فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن، حيث عاشـــت فيوليت 
حتـــى وفاتهـــا، فيما قلبهـــا وعينها على 
العـــراق الذي ما برح يعانـــي من ويلات 

الحروب والاضطرابات.
ونذكـــر أن جذور الطائفـــة اليهودية 
في العراق تعـــود إلى أكثر من 2600 عام. 
حيث كانت أكبر طائفة يهودية في العالم 
خارج إســـرائيل. وســـاهم يهود العراق 
في بناء العـــراق الحديث بكل المجالات؛ 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتنامت المشاعر العدائية مع تفشي 
الأفكار النازية عبر راديو ألمانيا بالعربي 
وتشـــكيل ”الفتـــوة“. وفـــي 1941 اندلعت 
أعمال بطش وقتل ونهب ضد اليهود في 
أول أيـــام عيد نزول التـــوراة. وحصدت 
أحداث الفرهود، وهي أعمال عنف ونهب 
نشـــبت في بغـــداد بالعراق واســـتهدفت 
ســـكان المدينة مـــن اليهـــود، أرواح 179 
يهوديا وحوالي 2000 جريح. ولم تعوض 
الحكومة العراقية المتضررين على الرغم 

من أنها أعلنت عن نيتها ذلك.
شـــكلت هذه الأحداث انعطافة كبرى 
في تاريـــخ يهـــود العراق. فقد اشـــتدت 
الملاحقـــات والمد القومي ضـــد اليهود 
بعـــد إعـــلان دولة إســـرائيل عـــام 1948، 
وشـــرع اليهـــود فـــي الفرار مـــن العراق 
بحثا عن ملاذ آمـــن. وبموجب قانون في 
البرلمـــان العراقي فـــي 1950 فتح الباب 
بوجه مـــن يريد المغادرة إلى إســـرائيل 
مقابل إســـقاط الجنســـية العراقية عنهم 

ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
اليهـــود  عـــدد  كان   1948 وفـــي 
الموجوديـــن فـــي العراق يبلـــغ 150 ألف 
شخص. وبعد ثلاث ســـنوات كان 96 في 

المئة منهم قد رحلوا.
وهاجـــر مـــن تبقى منهم بعـــد الغزو 
الأميركـــي للعراق في 2003، الذي دشـــن 
عقدين مـــن العنف شـــبه المتواصل إلى 

اليـــوم فـــي البـــلاد التـــي باتـــت تعاني 
مـــن الطائفيـــة الدينية ومـــن الصراعات 

المتواصلة.
الوثائـــق  مـــن  واحـــدة  وتفيـــد 
موقـــع  نشـــرها  التـــي  الدبلوماســـية 
ويكيليكـــس أن الجاليـــة اليهوديـــة في 
بغداد كانت تضم ثمانيـــة يهود فقط في 

.2009
رسمية  إحصاءات  وتشير 
إلى وجود 219 ألف يهودي 
من أصل عراقي في إسرائيل 
مجموعـــة  أكبـــر  يشـــكلون 

لليهود من أصول آسيوية.
الدولـــة  صـــادرت  وقـــد 
العراقية ممتلكاتهم ومنازلهم، 
بما فـــي ذلك مدارســـهم بينها 
التي كانـــت مفتوحة في منطقة 
البتاوين في وســـط بغداد، التي 
تتداعـــى يوما بعد يوم بســـبب 

الإهمال.
النزاعات التي اجتاحت عددا 
مـــن الدول العربية فـــي مطلع هذا العقد، 
ومـــا رافقهـــا من أحداث جســـام وشـــن 
حمـــلات تهجير وتطهير عرقـــي وديني، 
أعـــادت جميعهـــا إلـــى الأذهـــان معاناة 
اليهـــود العـــرب، وأوجـــدت طلبـــا على 
نصـــوص تـــروي حكاياتهم، فاســـتجاب 
المؤلفون لذلك بإصدار سيل من الروايات 
كانت شـــخوصها الرئيســـية من اليهود 
والشـــاميين  والمصرييـــن  العراقييـــن 

وسواهم.
ودارت أحداث أغلـــب هذه المرويات 
في الأحيـــاء اليهودية في المدن العربية، 
حيـــث اختلفت تلك الأعمـــال في جديتها 
وجودتها، وترشـــح بعضها لنيل جوائز 
أدبيـــة مرموقـــة، لكـــن رفـــوف المكتبات 
ظلت تعاني من شـــح في النصوص غير 
الروائيـــة، والشـــهادات الحية لأبناء تلك 
الجاليات، رغم كثرة الأعمال المنشـــورة 

لهم وعنهم بشتى اللغات الأجنبية.

شـــمّاش،  فيوليـــت  رســـائل  ميـــزة 
أنهـــا تحمـــل لنا روايـــة امـــرأة يهودية 
عراقيـــة عاشـــت في ذلـــك الزمـــن ومرّت 
بتلك الصعـــاب، وهي بســـردها الحميم 
وأســـلوبها المرح والمثير للشـــجون في 
آن واحد تتيح للقارئ العادي من شـــتى 
الأعمـــار والمشـــارب، وكذلـــك المـــؤرّخ 
والباحث الأكاديمي، نصّا سلســـا مشوّقا 
يشـــبع فضولنا لمعرفـــة حقيقة ما حدث 

وتفاصيله.
ونذكـــر أن كتـــاب ”رســـائل فيوليت 
جولة في حياة يهود بغداد“، صدر أخيرا 
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون، قام 
بترجمته إلى العربية عن النص المنشور 
 MEMORIES بالإنجليزية بطبعتيـــن بعنوان
OF EDEN، المؤلـــف العراقـــي/ النيوزلندي 

والمهندس المعماري علي شاكر.

جولة في حياة يهود

بغداد ترويها رسائل

فيوليت شماش

 تاريخ مغيب ومنسي عن تسفير اليهود

بسرد حميم وأسلوب مرح 

مثير للشجون تحمل لنا 

رسائل فيوليت شماش 

رواية امرأة يهودية عراقية 

عاشت التهجير والصعاب



 تونــس – اختارت سوســـن العويتي، 
المنســـتير  مدينـــة  ابنـــة  التونســـية 
الســـاحلية، أن تكـــون انطلاقتها الأولى 
في عالم التشـــكيل عبر فـــن طيّ الورق، 
فهي لم تكن من هـــواة المعارض الفنية 
التشـــكيلية المتنوعـــة. بل جـــاءت إلى 
عالم الفن التشـــكيلي المليء بالحكايات 
والقصص والفنون والمتشعب بالخيال 
الفني الواســـع، بعد سنوات قضتها في 
الدراسة الجامعية والعمل الأكاديمي في 

مجال التسويق.
تلك المرأة التي اشتغلت سنوات في 
مجال التسويق، أبدت شغفها بتصميم 
أوراق ونحت أشـــكال مختلفة ومتنوعة 
وزخرفة لوحاتهـــا الفنية، بحكايات من 
ورق المجلات، لتكون بذلك أول انطلاقة 
عملية في عالم الفن التشـــكيلي عبر ”فن 

الأوريغامي“ الشهير.
وعملـــت العويتـــي مـــن خـــلال أول 
معـــرض تشـــكيلي احتضنـــه غاليـــري 
”صـــلاح الديـــن“ فـــي ضاحية ســـيدي 

بوسعيد السياحية في العاصمة تونس، 
علـــى أن تكـــون واحـــدة مـــن الفنانات 
بتجســـيد  والحالمـــات  الطامحـــات 
أحلامهـــنّ على أرض الواقع عبر جدران 
معرض تشـــكيلي لأعمالهـــا الفنية التي 

تعتمد على الورق.
وبدت التشكيلية التونسية مصمّمة 
ومنســـجمة مع لوحاتها المصنوعة من 
”الـــورق“، وأطلقت اســـم ”الوعي التام“ 
علـــى أول معـــرض فني سيســـتمر إلى 

نهاية نوفمبر الجاري.
وقالـــت في حـــوار مع ”العـــرب“ إن 
عنـــوان المعـــرض فـــرض نفســـه لأنه 

يمثل القاســـم المشـــترك بيـــن الأعمال 
المعروضـــة وتجربتها الشـــخصية في 

تنظيم أول معرض فني لها.
وأضافـــت أن العنـــوان يعبّـــر عـــن 
طبيعـــة  بتغييـــر  وقرارهـــا  مســـيرتها 
حياتها، مشيرة إلى أنها ”عملت الكثير 
مـــن التدريـــب الخـــاص.. مثـــل الرحلة 
الداخليـــة“ للوصـــول إلـــى ”الحرية في 
وعـــرض أعمالهـــا في معرض  الإبداع“ 
فني. واكتشفت العويتي غرامها بالورق 
منذ صغرها، فصمّمت أشـــكالا مختلفة 
مثـــل القـــوارب والطيـــور، وأخذت من 
فـــن طي الـــورق، الذي يرتبـــط بالثقافة 
اليابانية، طريقا لعمل تصاميم ولوحات 
مختلفـــة الألوان والأشـــكال، وتضع في 
نفس الوقت ”كل تصوّراتها ومشاعرها 
بالأشـــكال“ الهندســـية التـــي تزيّن بها 
اللوحـــات الفنية المعروضة في معرض 

”صلاح الدين“.

وأوضحـــت العويتـــي أن انطلاقتها 
الأولى فـــي عالم المعارض التشـــكيلية 
”غيـــرّت حياتهـــا بشـــكل كامـــل بعد 16 
عاما عملت فيها في مجال التســـويق“، 
حيـــث اتجهت إلى اللوحات للتعبير عن 

المشاعر عبر فن الأوريغامي.
ويعرض في غاليري ”صلاح الدين“ 
ما يقرب من 11 لوحـــة بأحجام مختلفة 
معلقة على جدرانه، إضافة إلى أشـــكال 
مختلفة من طائر الكركي، الذي يكتســـب 
شهرة كبيرة في فن طي الورق الياباني، 

معلقة في سقف المعرض.
وتســـتخدم الفنانـــة التونســـية في 
تصميم لوحاتها الأوراق المطبوعة من 
المجلات والكتالوج وتعيد استخدامها 
بطريقة فنية، حسب التصاميم والأشكال 
الهندسية أحيانا، فلوحاتها المعروضة 
فـــي الغاليـــري مختلفة ومتشـــابهة في 
آن واحـــد. وبالنظـــر إلـــى مجموعة من 

تتحرّك  اللوحات يمكنك رؤيـــة ”وجوه“ 
في المعرض الفني.

وعملت الفنانة التشكيلية التونسية 
علـــى تدريـــب نفســـها علـــى تصميـــم 
اللوحـــات  مـــن  مختلفـــة  أشـــكال 
بالاســـتعانة بالتكنولوجيـــا والإنترنت 
عموما، واســـتطاعت اكتســـاب مهارات 
إضافية لتنميـــة قدراتها على صعيد فن 

الورق.
وقالت إن فن الأوريغامي ”كان مجرد 
لعبة في البداية“، لكنها اكتشـــفت أنها 
مولعـــة به لدرجة دفعها الأمر إلى إنتاج 
لوحـــات متنوعة لعرضهـــا في معرض 
خاص. وأشـــارت إلـــى أن ”إنجاز لوحة 

يأخـــذ الكثيـــر مـــن الوقـــت والتصميم 
والتنســـيق بين الألـــوان، والتفكير في 
كيفية استغلال الورق -المفترض رميه- 

لعمل فني دائم“.
وقالـــت ”لكل لوحـــة مـــن اللوحات 
المعروضـــة فـــي معرض الوعـــي التام، 
قصة“، وأحيانا يطغى اللون الأزرق على 
لوحات العويتي التـــي تعتبر أنه يمثل 
”الارتبـــاط بين الســـماء والبحر والنظر 

إلى الأفق.. والأمل“.
واختـــارت العويتـــي فـــي لوحاتها 
المعروضة في غاليـــري ”صلاح الدين“ 
أن تكـــون التقاليد التراثيـــة والحرفية 
لتونـــس حاضـــرة في معرضهـــا الأول. 

كبيـــرة  بأحجـــام  لوحـــات  وصمّمـــت 
وصغيرة ”تنقل مـــا تميّزت به أرضيات 
وجدران المنـــازل في المدينـــة القديمة 

لتونس العاصمة“. 

وتقـــول إن ”البـــلاط الأصلـــي عمره 
أكثر مـــن 400 ســـنة وألوانـــه تعبّر عن 

الأصالة والتراث التونسي“.

وترى الفنانة التشـــكيلية التونسية 
أن تنظيـــم أول معرض لهـــا كان تجربة 
”ناجحـــة وجلبـــت تفاعـــلات إيجابيـــة 
مـــن الزائرين“ على الرغم مـــن تأثيرات 
جائحة كورونـــا على الوضـــع الثقافي 
وشتى مناحي الحياة في تونس وبلدان 

العالم.
وقالت إنها ”لمســـت مـــن الزائرين 
الكثير من التفاعل.. ومزيجا من الدهشة 
والتعجّب أمام النمط المستخدم للتعبير 
في اللوحات“، مشـــيرة إلى أنها ستعمل 
على إعادة تقييم معرضها الأول للتركيز 
على وضع تصوّر مستقبلي لأعمال فنية 

وتشكيلية جديدة.

هندس الفن في ثنايا الورق
ُ

سوسن العويتي تشكيلية تونسية ت

فن يضمن الدهشة والتفاعل للمتلقيلكل لوحة قصة

استلهام من التقاليد التراثية والحرفية لتونس

إنجاز لوحة يأخذ الكثير 

من الوقت والتصميم 

والتنسيق بين الألوان

سوسن العويتي
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محمد شرف ومهى أبوشقرا يبثان الحياة في المجال التشكيلي افتراضيا

 بيروت – منذ أقل من شـــهر وأكثر من 
عشـــرة أشـــهر على اســـتفحال الأزمات 
الاقتصادية والسياســـية والصحية في 
لبنان أقـــدم الفنان التشـــكيلي اللبناني 
والكاتـــب الصحافـــي فـــي مجـــال الفن 
شـــرف،  محمـــد  الجامعـــي،  والأســـتاذ 
بالاشـــتراك مـــع الفنانـــة اللبنانية مهى 
أبوشـــقرا، على إطلاق دعـــوة عبر موقع 
فيسبوك إلى كل فنان تشكيلي بأن يختار 
عملا له يرفقه بنص صغير، وينشـــرهما 

على حسابه.
ولا تســـتثني هـــذه الدعـــوة نشـــر 
نصـــوص شـــخصية أو وجدانية مُرفقة 
بالأعمال الفنية خارج محاولة ”تفسير“ 
للعمـــل الفني. فصاحبـــا الدعوة، اللذان 
همـــا أيضا من الوســـط الفنـــي، يدركان 

عمق ما عنى الفنان التشكيلي الأميركي 
كان  ”إن  قـــال  عندمـــا  هوبـــر  إدوارد 
باســـتطاعتك أن تعبّـــر عنـــه بالكلمات، 
فلا داعي لأن ترســـمه في لوحة“. وفعلا 
جـــاءت العديد من النصـــوص المرافقة 
لأعمـــال فنانيـــن بمثابـــة اســـتطرادات 
في ذكـــر مناســـبة إنجاز العمـــل الفني 
أو اســـتكمال له أو مســـاءلة كتابية عمّا 
عبّروا عنـــه، أو حاولوا التعبير عنه في 

لوحاتهم.

قلب أدوار

فـــي  المشـــاركين  الفنانيـــن  مـــن 
المبـــادرة يحظر حتى الآن الفنان مروان 
عبدالواحـــد والفنان نزار ظاهر والفنانة 
زينب شـــريف والفنانة وفـــاء نصر. وقد 
نشـــر الفنان محمد شرف بعد مرور عدة 
أيام علـــى مبادرته نصا تحفيزيا مرافقا 
لإحدى لوحاته ســـبق انطـــلاق المبادرة 
وتحقّقها، قال فيـــه ”كنا قد طرحنا فكرة 
نشـــر عمل تشـــكيلي مع إضافـــة كتابية 
(نص) تتعلّق به وســـأكون أول من يقوم 
بهذه الخطوة، علـــى أمل أن يفضي ذلك 
إلـــى بعض «الحماس»، وينســـحب قرار 
القيـــام بها على الأصدقاء التشـــكيليين 

المريدين“.
هـــذا  بالحمـــاس  الفنـــان  وقصـــد 
الشعور الذي سُلب منه القسم الأكبر من 
اللبنانييـــن ومن بينهم حتمـــا الفنانون 
التشكيليون، إثر أفول الحياة التشكيلية 
في لبنان بشكل كامل بسبب الدمار الذي 
لحق بالصالات، ونتيجة لكل ما جاء من 
قبله من كوارث على المستوى الوطني.

وتجـــيء هـــذه المبـــادرة الفنية في 
وقت يعاني فيه لبنان من تشديد قوانين 
الحجر الصحي بســـبب جائحة كورونا 
وانهيار  الاقتصـــادي  الوضـــع  وتدهور 
القدرة الشـــرائية لدى الفـــرد اللبناني. 

مبادرة لها مفاعيل عدة أهمها أنها تعيد 
تصويب الأمور ولفت النظر إلى أن الفن 
لم يكن يوما ممارســـة هامشـــية، بل هو 
عامل مُحرّك في صلب المعيش اليومي، 
ولاســـيما إن كان ينـــوء تحـــت ضربات 

الأسى والانتظار.
وأهميـــة هـــذه المبادرة تقـــوم على 
جعـــل الفنان ناقدا فنيا بشـــكل أو بآخر 
وجعـــل الناقـــد الفنـــي أو الكاتـــب عن 
اللوحـــات التشـــكيلية قارئـــا لنصوص 
حميميـــة كتبهـــا الفنـــان عن فنـــه. ولا 
يخفى على أحد مدى أهمية قلب الأدوار 

هذه.
فهـــي من ناحيـــة تفتـــح الرؤية عند 
الفنان، الناشـــر للوحته علـــى الصفحة 
الفيســـبوكية، إذ تجعلـــه يطلـــق خياله 
التفكيكـــي والســـردي حـــول عمـــل من 
أعماله فيكون ذلك سببا مباشرا لتطوير 
عمله الفني تحت عنوان النقد الذاتي أو 
التأمل العميق في ما أنتج إلى الآن وفي 
ما يرتئيه مُســـتحقا بـــأن يكون بداية أو 

استكمالا لمساره الفني.
هـــذه  تُتيـــح  ثانيـــة  ناحيـــة  ومـــن 
المبادرة لكل صحافي وكاتب للنصوص 

الفنيـــة  بالإنجـــازات  المتخصّصـــة 
التشكيلية أن يضطلع على حميمية آلية 
تفكير الفنان، والســـياق الذي أنتج فيه 
عملا فنيـــا دون آخر فيطوّر ذلك من آلية 

تفكيكه لأسرار الأعمال الفنية.

فكرة ليلية

من يعـــرف الفنان التشـــكيلي محمد 
شـــرف يعرف تمامـــا بأنه فنـــان ”ليليّ“ 
المزاج وكتوم، يشـــعر ويفكّـــر أكثر ممّا 
يقـــول، وصاحـــب روح لاذعـــة تختـــار 
مناســـباتها جيدا قبل القيام بأية حركة. 
لذا ســـألنا الفنان في أي فترة من النهار 
خطرت له فكرة المبادرة، فأجابنا ”أغلب 

الأفكار تجيء في الليل“.
فـــي الليـــل انطلقت فكرته، ويســـهل 
تخيلها نابعة، بمشاركة  علينا ”بصريا“ 
الفنانة مهى أبوشـــقرا، من عقل ”الزائر 
الليلي“ وهو شخصية من لوحات الفنان 
نفســـه، تشـــبهه كثيرا حتى في الشـــكل 

الخارجي.
كان  إذا  الليلـــي“،  ”الزائـــر  وهـــذا 
بالإمـــكان لنـــا وصفـــه، هو إنســـان بلا 

ملامـــح واضحـــة خاصـــة فـــي الليـــل. 
يشـــبه الظـــل وليس هو بظـــل البتة، بل 
حضور نافـــذ. وهو ذاتـــه الزائر الليلي 
في معظم لوحات الفنـــان ووراء صوره 
يصوّرها  التـــي  الرائعة  الفوتوغرافيـــة 
لمدينته بعلبك خلال فترات الليل وتبدّل 

الفصول.
قال لنـــا الفنان خلال معرضه الأخير 
الـــذي أقامه بعد غياب عـــن العرض دام 
لمدة سبع سنوات، ”رسمت هذه اللوحة 
خـــلال فتـــرات متباعدة، ومـــزاج متقلّب 
وروحيّة متغيّرة. لأن نفســـية كل إنسان 
منّا، متبّدلـــة بين لحظة وأخـــرى“. هذا 
التبدّل الذي يعتلي محمد شرف أمواجه 
الهوائيـــة أراد أن يشـــاركه مـــع فنانين 
آخريـــن بوصفه فنانا وكاتبا فنيا في آن 
واحد، ومن هنا تأتي الأهمية المُضاعفة 

لهذه المبادرة.
يُذكـــر أن الفنـــان محمد شـــرف من 
مواليد عام 1955، متخـــرّج في أكاديمية 
الفنون الجميلة بمدينة سان بطرسبورغ 
الروســـية، أنهـــى دراســـته عـــام 1989، 
وحصـــل على الدكتـــوراه فـــي نظريات 
الفن المعماري وتاريخه. ثمّ عاش لعشر 

ســـنوات في فرنســـا وإيطاليا، وأجرى 
دراســـات معمّقـــة فـــي الفن الجـــداري، 

ومارس الرسم الجداري.
والمعرض الأول له في لبنان كان في 
مدينة بعلبك عـــام 1989، وتضمّن أعمالا 
رسمها في روســـيا. أما معرضه الثاني 
فنظّمـــه عـــام 2002 فـــي ”دار النـــدوة“، 
واشـــترك بمعارض كثيرة في العديد من 
البلدان الأوروبية مثل روســـيا وفرنسا 

وإيطاليا.
أما الفنانـــة مهى أبوشـــقرا فتمتاز 
أعمالهـــا بعفويـــة تســـيّرها بدراية من 
حصل على دراســـة أكاديميـــة فنية. كما 
تظهر الألوان كعنصر مهم في لوحاتها، 
تكاد تكون كل العناصـــر الفنية الأخرى 

تحت تصرفها، أي الألوان.
وهـــي حاصلة على ماجيســـتير في 
الرســـم والتصوير من معهد الفنون في 
الجامعة اللبنانية. وفي رصيدها العديد 
من المعارض المشـــتركة في لبنان، إلى 
جانب معرضها الفردي الأخير في صالة 
إكسود اللبنانية قبل أن يحل على لبنان 
غيم الخراب في عز يوم صيفي من شهر 

أغسطس الماضي.

ق ليل لبنان (لوحة لمحمد شرف)
ّ
انفجار المرفأ عم «زائر ليلي» يشبه مبتكره محمد شرف

أطلق الكاتب والفنان التشكيلي اللبناني محمد شرف بالتعاون مع مواطنته 
الفنانة التشــــــكيلية مهى أبوشــــــقرا مبادرة فنية تلقفها الوســــــط التشكيلي 
ــــــارز. وتقوم هذه  اللبناني بشــــــكل خاص والعربي بشــــــكل عام، باهتمام ب
المبادرة على دعوة كل فنان تشكيلي لينشر على صفحته الفيسبوكية عملا 

فنيا له يرفقه بنص من تأليفه.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مبادرة فنية لبنانية تتآلف فيها الكلمة مع الرسم

مهى أبوشقرا تدعو الفنانين 

إلى المشاركة بأعمالهم في 

ر عن 
ّ
صفحة فيسبوكية تعب

تطلعاتهم

*

رســــــمت الفنانة التشكيلية التونسية سوســــــن العويتي بخطوط الورق وفنه 
المتنوّع لوحات زينّت أول معرض فني لها مع انطلاق مسيرتها على صعيد 
فــــــن الأوريغامي. وعبّرت من خلاله في معرض احتضنته ضاحية ســــــيدي 

بوسعيد التونسية عن ”الوعي التام“ بالذات والهوية والآفاق والأمل.

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني
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حكايات بيروت الجريحة

تعكسها الدراما في مرآتها
«من الآخر».. مسلسل يسرد معاناة اللبنانيين في ظل الأزمات المتعاقبة

دراما بوليسية بأحداث متشعبة وشخصيات مركبة

 دمشــق – فــــي إطــــار مــــن الغموض 
المسلســــل  أحــــداث  تــــدور  والتشــــويق 
الــــذي كان عنوانه  الســــوري ”ردّ قلبــــي“ 
المبدئيّ ”غبــــار الماضي“، وهو عن نص 
لفهد مرعي وإخراج لعمــــار تميم وإنتاج 

شركة شاميانا للإنتاج والتوزيع الفني.
ويضم المشروع الدرامي، الذي انطلق 
في تصوير حلقاته الثلاثين المخرج عمار 
تميم فــــي محافظــــة اللاذقية الســــورية، 
مجموعة مــــن الممثلين الســــوريين على 
رأســــهم: رواد عليو، جيني إســــبر، نظلي 
الــــرواس، نادين قــــدور، جهــــاد الزغبي، 
سوســــن ميخائيل، علي الإبراهيم، عاصم 
حواط وأمانة والي، بالإضافة إلى الفنان 

اللبناني مايكل كبابة.
وعن العمل يقــــول مخرجه عمار تميم 
إنه ”يأخذ شــــكلا بوليســــيا جديدا لم يتم 
التطرق إليه ســــابقا في الدراما السورية، 
بل وقــــد تكون فكرته جديــــدة تماما، فهو 
يتضمّن جريمة قتل تحدث في حفلة زفاف 
لتتشــــابك فيها الخطــــوط بعدها، وتتعثّر 
معرفــــة هويــــة القاتــــل ليعرف المشــــاهد 
هويته في الحلقة الأخيرة من المسلسل“.

فــــي  العمــــل  كل  ر  ”يصــــوَّ وأضــــاف 
محافظــــة اللاذقية كــــون مواقع التصوير 
فيهــــا مناســــبة ورائعــــة وتخــــدم أحداث 

القصة بالشكل المنشود“.
وكشفت النجمة السورية جيني إسبر 
عن دورها في المسلسل، قائلة ”أؤدّي في 
العمل شــــخصية ’توليب‘، وهي شخصية 
مركّبــــة تخفــــي أكثــــر ممّا تظهر، عاشــــت 
طفولتها برفقة شــــقيقتها ووالدتها التي 
ربّتهــــا على الانتقام لوالدهــــا الذي توفي 

في ظروف غامضة“.
وأضافت ”ستشــــهد الشخصية بشكل 
عام حالات وتحوّلات شــــخصية ونفسية 
كبيرة، فعلاقــــة الفتــــاة بعائلتها تختلف 
تماما عمّــــا هي عليه خارج أســــوار بيت 

العائلة“.
وتعمل توليب فــــي منتجع كبير تابع 
لرجــــل أعمــــال مهم، وتكون مديرة لقســــم 
خاص به، ووجودها في الشركة ليس فقط 
بقصد العمــــل، بل لحصــــد الأخبار حول 
الشــــركة ورجل الأعمال الذي تودّ الانتقام 
منه، ولأجل ذلك تقدّم نفسها بطريقة تُظهر 
فيهــــا اهتمامها بالعمل وحرفيتها لتُخفي 

خلفيتها الانتقامية.
وعن أدائها لشــــخصية شريرة، بيّنت 
إســــبر أنها تعشق تقديم هذه النوعية من 
الشــــخصيات الغامضــــة والمركّبــــة التي 
تحتاج إلــــى الكثير من الجهد والعمل في 
إبراز الانفعالات الطارئة، لكنها ســــتظهر 
في المسلســــل بشكل مختلف، حيث لديها 
نــــوع مــــن التــــردّد والخوف، وهــــي التي 
تودّ الانتقام ممّن كان ســــببا في تعاســــة 

عائلتها.
وحــــول تغييــــر مظهرهــــا الخارجــــي 
ليتناســــب مع الشــــخصية التي تؤدّيها، 
أوضحت إســــبر أنهــــا عملــــت على قصّ 
شعرها كي يكون قصيرا ويمنحها طابعا 

رسميا.
وعــــن تمكنّها مــــن تصويــــر أكثر من 
مسلســــل فــــي وقت واحــــد، كمــــا حصل 
معهــــا منــــذ شــــهرين حين كانــــت تصوّر 
الذي يتواصل  أحداث مسلسل ”ردّ قلبي“ 

العمــــل عليــــه حاليــــا بمدينــــة اللاذقيــــة 
الســــاحلية، وتصويــــر مشــــاهدها ضمن 
أحداث المسلســــل الدرامي ”انتقام بارد“ 
للمؤلف نعيم الحمصي والمخرج ســــيف 
الدين ســــبيعي في دمشــــق القديمة، قالت 
إســــبر ”طبيعة عملي كممثلة تفرض عليّ 
في بعــــض الأحيان أن أدخل مشــــروعين 
كبيرين فــــي آن واحد، الأمر الذي يقتضي 
مني المزيد من الجهد والمثابرة والتركيز 
كي أوفّق في أداء الشــــخصيات الموكولة 
إليّ بالشــــكل الذي يرضــــي تطلعات فريق 
العمل وذائقة المشاهد على حد السواء”.

وتقــــع أحــــداث ”انتقام بــــارد“، الذي 
يتواصــــل عرضــــه بإحــــدى الفضائيــــات 
الخاصــــة، في نقطة اشــــتباك الواجب مع 
الحب بين الخطأ والصواب، حيث يتحكّم 
في مصائر البشــــر ثأر شــــيطاني يستفزّ 
النقــــاط الســــوداء داخل عقل كل إنســــان 
ليفجّرهــــا بألاعيبــــه النفســــية الغامضة، 
ويطــــرح أســــئلة حول الحقيقــــة والخيال 

والأوهام في حياة البشر.
ويــــؤدّي الفنان علي الإبراهيم في ”ردّ 
الــــذي يتزوّج  شــــخصية ”رأفت“  قلبــــي“ 
”آيــــة“ التــــي تــــؤدّي دورها الفنانة رشــــا 
إبراهيم، لكنه يقتل فــــي اليوم الثاني من 
زواجه، وبعــــد ذلك تبدأ الأحداث المثيرة، 
حيث تدور كل أحداث العمل حول مقتله.

للممثــــل  الأول  العمــــل  هــــذا  ويعــــدّ 
الســــوري بعــــد غيــــاب ثلاثة أعــــوام، إثر 
تعرّضه لحادث ســــير مميــــت، فرض عليه 
الابتعاد عن الســــاحة الفنيــــة وخضوعه 
لفترة علاج طويلة. وعن ذلك يقول ”ها أنا 
أعود للظهور مــــن جديد بعد أن كتب الله 
لي عمرا جديــــدا، والحمد لله أن المخرج 
عمــــار تميم آمن بــــي وبمقدرتي ومنحني 

هذه الفرصة“.
ولم يكشــــف الممثل الســــوري عاصم 
حــــواط عن طبيعــــة دوره في المسلســــل، 
واكتفــــى بالقول ”ســــعيد بالمشــــاركة في 
العمل الــــذي يناقش في قالــــب اجتماعي 
معاصر علاقات الحب والغيرة والانتقام، 
وفــــق رؤيــــة إخراجيــــة مفعمــــة بالحركة 

والإثارة“.
وأضاف ”لا أريد الكشف عن تفاصيل 
الحكايــــة، لكن الأحداث تبدأ بجريمة قتل، 
ونرى مع تسلســــل الحلقات مَن ســــيوقع 

بمَن في صراع درامي مشوّق“.
ويجسّــــد الممثــــل وعــــارض الأزيــــاء 
اللبناني مايكل كبابة شــــخصية ”أيسر“، 
وهو شاب بسيط يبحث عن عمل في بداية 
المسلســــل، لكن مع تتالي الأحداث يتغيّر 

خطه بشكل كلي.
و”ردّ قلبــــي“ هو العمل الثالث للممثل 
اللبنانــــي فــــي الدرامــــا الســــورية بعــــد 
”العراب – نادي الشرق“ عام 2017 و”أولاد 

الشر“ عام 2019.
وأعربت الممثلة السورية نادين قدور 
عن ســــعادتها بالمشــــاركة في المسلسل 
البوليســــي المرتقب، كاشــــفة أنها تؤدّي 
في العمل شخصية ”تالا“، الفتاة الشريرة 
التي تحاول الحصــــول على كل ما تريده 
اعتبــــار  أي  دون  ممكــــن  أســــلوب  بــــأي 
للمبادئ والقيم، وفق منطق ”الغاية تبرّر 

الوسيلة“.
وتكتّمــــت الفنانة الســــورية عن بقية 
التفاصيل، إذ طلبت من الجمهور متابعة 

العمل لمعرفة القصة بشكل واضح.
وأكّــــدت قدور أن اختيارها لهذا الدور 
الشــــرير لم يكن اعتباطيــــا، بل تراه مهما 
فــــي مســــيرتها الفنية، حيث ســــيضيف 
لهــــا تنوعا في الأدوار التــــي قدّمتها، كما 
سيضيء على إمكانياتها كممثلة وأدواتها 
في التعبير عن الشخصية، بالإضافة إلى 
اعتمادهــــا علــــى ملابس جريئة تناســــب 
شخصية تالا القوية والقيادية، وهي التي 
ســــتعتمد في إطلالتها بالعمل على ألوان 

جريئة كالأحمر والأسود.

 قلبي» مسلسل سوري 
ّ

«رد

ع جريمة قتل غامضة
ّ
يتتب

 في المسلســـل اللبنانـــي ”من الآخر“ 
يدور حـــوار بين زوجة شـــابة وزوجها 
تخبره فيـــه برغبتها فـــي التخلص من 
حملها وتحدثه عـــن صعوبة الحياة في 
هذا البلـــد. ويعدها الـــزوج العاطل عن 

العمل بأن الأمور حتما ستتحسّن.
مـــن  خلفيـــة  علـــى  هـــذا  يحـــدث 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تقع في 
الشـــارع اللبناني ويُســـمع صداها بين 
الحـــين والآخـــر متمثلـــة فـــي هتافات 
المحُتجـــين وصعوبة التنقل بين الأحياء 

المغُلقة بالمتاريس.
ومن هناك يقدّم المسلســـل جانبا من 
الحيـــاة في مدينة بيـــروت، هذه المدينة 
والمآســـي  بالغضب  المشـــتعلة  الجميلة 

المتتالية.

علاقات متوترة

عُـــرض المسلســـل أخيرا علـــى عدد 
من الفضائيـــات العربية من بينها قناتا 
”دبي“ و“أي.آر.تي“، وهو أحد إنتاجات 
الخريف التي اســـتكمل تصويرها أثناء 

أزمة الإغلاق بسبب وباء كورونا.
وكان من المقـــرّر أن يُعـــرض العمل 
في شهر رمضان الماضي، غير أن توقّف 
تصويـــره حال دون ذلك، لكنه حظي عند 
عرضه أخيرا بترحيب من قبل الجمهور 
اللبنانية،  للدرامـــا  والمتابعين  اللبناني 
الذيـــن يأملون في أن تســـتأنف صناعة 
الدرامـــا اللبنانية نشـــاطها مـــن جديد 
خلال الأشهر المقبلة وتستعيد حيويتها 
بعد فترة ركود وتوقّفٍ بســـبب الأزمات 

المتعاقبة.
المسلســـل من إخراج شـــارل شلالا، 
وتأليف إياد أبوالشـــامات، وتشارك في 
بطولتـــه مجموعة متنوعـــة من النجوم 
اللبنانيـــين والســـوريين، على رأســـهم 
معتصـــم النهـــار وريتـــا حايـــك وبديع 
أبوشـــقرا وســـنتيا صموئيـــل ومـــازن 
معضم وجهاد ســـعد وغيرهم من نجوم 

الدراما اللبنانية.
المضطربة  السياســـية  الأجواء  هذه 
التي تسيطر على الشارع اللبناني تبدو 
خلفية مناســـبة لسياق العمل، والذي لا 
يخلو بدوره مـــن التوتـــر والانفعالات، 
فأغلب العلاقات بين شخصيات المسلسل 
تبـــدو خارجة عـــن المألـــوف، أو تعاني 

نوعـــا من عـــدم الوضـــوح والاضطراب 
وازدواجية المعايير والمواقف.

القصـــة الرئيســـية هنا تـــدور حول 
زوجين فـــي علاقـــة متوترة، همـــا ورد 
وياسمين، والأســـماء أحيانا تبدو ذات 
دلالـــة، ويؤدّي دورهمـــا كل من معتصم 

النهار وريتا حايك.
أســـباب التوتر تبـــدو غير واضحة 
فـــي البدايـــة، خاصـــة مـــع ما يمُـــرّان 
به مـــن محنـــة، فابنهما الوحيـــد يرقد 
داخل المستشفى مســـتغرقا في غيبوبة 
طويلـــة على إثر ســـقوطه المفاجئ أثناء 
اللعـــب، أما الـــزوج فيعمل فـــي مدينة 
دبـــي ولا يتواصـــل مع أســـرته إلاّ عبر 
الهاتـــف، ليوفّـــر تكاليـــف المستشـــفى 
الاســـتثماري الذي يرقد فيـــه ابنه، فكل 
شـــيء في هذا البلد كما يقول الزوج ”له 
ثمن“. غيـــر أن الزوجة تبـــدو غير آبهة 

بهذه المبُرّرات.
تسعفنا الأحداث ســـريعا لندرك أن 
ســـفر الزوج ليس هو الســـبب الوحيد 
لهـــذا التوتّـــر بينهمـــا، فعلـــى خلفيـــة 
الذكريـــات التي يرويهـــا الزوج بصوته 
عبر مشـــاهد الفلاش باك ندرك الصورة 
كاملـــة. لقـــد انهارت الأمـــور كلها فجأة 
حين علمت الزوجـــة بخيانة زوجها لها 
مع امـــرأة أخرى، وجاء الحـــادث الذي 
تعرّض له طفلهما ليفاقم هذه الشـــروخ 

التي أصابت علاقتهما.
علـــى الجانـــب الآخر، نجـــد ثنائيا 
مختلفـــا وهمـــا هانـــي وتـــارا، ويلعب 
دورهما كل من ســـارة معضم وســـنتيا 
صموئيـــل. يعيش كل من هانـــي وتارا 

علاقـــة معقـــدة، فالشـــاب هاني وهو 
عـــازف بيانو تعرّض لحادث أقعده 

عـــن الحركـــة، إثـــر خـــلاف مع 
حبيبتـــه تـــارا، لقـــد كانا على 

وشـــك إنهاء العلاقة بينهما 
حـــين وقـــع الحـــادث، غير 
أن الأمـــور اختلفـــت بعده. 

شـــعور الفتاة بالذنب يدفعها 
إلى مواصلة العلاقة مع هاني على 
الرغم من تردّدها ورفض أمها لذلك.

وتبـــدو العلاقـــة بـــين هانـــي وتارا 
وخاصة  والهشاشـــة،  التعقيد  شـــديدة 
حـــين تتدخّـــل الأم وتطلب من الشـــاب 
صراحـــة أن يبتعد عن ابنتهـــا، فهي لا 
تريد لها الارتباط بشـــاب مُقعد، غير أن 
تارا تدافـــع عن هذه العلاقة وتتمســـك 

بها.
وكأن المسلســـل يلفـــت انتباهنا إلى 
أن هنـــاك وجهـــا آخر للحقيقـــة وعلينا 

ألاّ نتســـرّع في حكمنا على الأمور حتى 
نـــدرك جوانبها كاملـــة، إذ لا تبدو تارا 
بهذا الإخلاص والتفاني في علاقتها مع 
هاني، فمع تكشّف الأحداث ندرك العلاقة 
الســـرية التي جمعتها بزوج ياســـمين، 
وأنها الســـبب في هـــذه الخلافات التي 

نشبت بينهما.

من الخاص إلى العام

تتبّـــع الأحداث اللاحقة يجعله صناع 
المسلســـل عن طريق مشاهد الفلاش باك، 
حيث يتوضح كيف تعرّفت تارا على ورد 
وكيـــف تطـــوّرت علاقتهما الســـرية على 

الرغم من ارتباطهما بشخصين آخرين.
تلعـــب المصادفـــة هنـــا دورهـــا فـــي 
تصاعد الأحـــداث، فحين يلجـــأ ورد إلى 
أحـــد مكاتب المحامـــاة يكتشـــف أن تارا 

تعمـــل به وأنها هي من ســـتتولى قضية 
طلاقه. وحين تعرف تارا أن ورد لا يرغب 
فـــي الانفصال عـــن زوجته، تـــدرك مدى 
كذبه السابق حول شعوره تجاه زوجته، 
ورغبتـــه في الانفصال عنها. تشـــعر تارا 
بأن ورد يعاني من الازدواجية في علاقته 

معها فتتولى قضية زوجته نكاية فيه.
تشـــتعل الأحداث حين يتعـــرّف ورد 
علـــى هاني عـــن طريق الصدفـــة، وتجد 
تارا نفســـها مُشـــتّتة بـــين علاقتها بورد 

وارتباطها بهاني.
وبعد انفصال ورد وياســـمين تتوطّد 
علاقـــة الزوجة بزياد، الـــذي يؤدّي دوره 
الفنـــان بديـــع أبوشـــقرا، وهـــو الطبيب 
المشُـــرف علـــى عـــلاج ابنهـــا. ولكن في 
الوقت الذي يشـــعر فيه المشاهد بحتمية 
الانفصـــال بـــين ورد وياســـمين تفاجئنا 
الأحـــداث بالمزيـــد مـــن المتُغيـــرات التي 
تدفـــع الطرفين إلى معـــاودة التفكير في 

علاقتهما من جديد.
على الرغم من التهيئة الأولى لأحداث 
المسلســـل بملامســـتها للوقائع الجارية 
علـــى الأرض مـــن أزمـــات واحتجاجات، 
إلاّ أن العمل قد اكتفى ببعض الإشـــارات 
العابرة إليها، مع معالجة خجولة أحيانا 
لأســـبابها، كالفســـاد والعلاقة بين رأس 
المال والســـلطة والبطالة المسُتشرية بين 

الشباب.
ولكن بدلا من هذه المعُالجة المبُاشـــرة 
لتلك الأوضاع، نجد ميلا إلى اســـتخدام 
بـــين  العلاقـــة  فـــي  المتمثلـــة  الرمزيـــة 
الشـــخصيتين الرئيســـيتين في المسلسل 
علـــى  كإســـقاط  وياســـمين  ورد  وهمـــا 

الأوضاع العامة التي يعيشها لبنان.
وكأنها دعوة غير مباشـــرة للأطراف 
المتناحـــرة إلى ترك خلافاتهـــا جانبا في 
وقت الأزمة، خاصة حين تتعلق المســـألة 
بأمـــور مصيرية. فحين يدرك الزوجان أن 
اقترابهمـــا في صالح الابن الصغير الذي 
يبدأ فـــي التعافـــي، يتـــركان خلافاتهما 
جانبـــا ويختاران أن يواصـــلا حياتهما 

معا من جديد.
يتعـــرّض المسلســـل لدهاليـــز عالـــم 
الإعـــلام فـــي لبنـــان والمحســـوبية التي 
تسود العلاقة بين القائمين عليه وبعض 
الساسة ورجال الأعمال. أجواء المسلسل 
بدت هادئة على نحو عـــام، لكنها تراوح 
أحيانا بـــين الانفعالات الزائدة للممثلين، 
والهدوء المفُـــرط في مواقف لا تدعو إلى 

ذلك.
في مسلسل ”من الآخر“ أثبتت ريتا 
حايـــك من جديد قدراتهـــا التمثيلية، 
بمهـــارة  تـــؤدّي  أن  واســـتطاعت 
تحُســـب لهـــا دور المـــرأة القويـــة 
المدُافعـــة عن حقوقها والمتمســـكة 
بكرامتهـــا في تحد. أمـــا معتصم 
النهار فقد لعب بجدارة دور الرجل 
مـــزدوج الشـــخصية، وهـــو نموذج 

نجده كثيرا في حياتنا الاجتماعية.

عبر قصص عاطفية متشعبة وعلاقات إنسانية تحكمها المصالح الشخصية 
الضيقة يدعو المسلســــــل اللبناني ”من الآخر“ بشــــــكل غير مباشر الأطراف 
السياســــــية المتناحرة في البلد، الذي أثقلته الأزمات الاقتصادية والصحية 
ــــــة، إلى ترك الخلافات جانبا وإقامة الحوار في ما بينها، لأن الأمر  المتعاقب

يتعلّق بالمصلحة العامة.
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 لــــم يكن أحــــد يظن أنه ســــوف يموت.. 
غيابــــه  استشــــعر  تمــــوت.  لا  الأســــاطير 
الروائيون والسينمائيون وحتى مصمّمو 
البوسترات والأزياء الرياضية فأقاموا له 
”وليمــــة“ من الفرح والقول بــــأن الفوتبول 

شيء كبير، يفوق ما لم نكن نتوقعه.
خلقه الله ساحرا منذ طفولته، مروضا 
للمستديرة.. يركلها ساعة بساقه اليسرى 
التي وشــــم عليها صــــورة الزعيم الكوبي 
فيديل كاســــترو، ولحظة اســــتثنائية بيده 
اليمنــــى أين يقع وشــــم مواطنــــه غيفارا، 
والتي ســــجل بها هدفا ضــــد إنجلترا في 
مونديال 1986 بتحكيم التونســــي علي بن 
ناصر، الــــذي زاره في بيته منذ ســــنوات 
قليلة فأهداه صورة نــــادرة عن المباريات، 
وبادلــــه مارادونا بقميــــص الأرجنتين ذي 
اللونين الأبيــــض والأزرق، وقال إنه يحب 
تونــــس والعرب.. على عكــــس ما يروج له 

بعض المغرضين وعشاق نظرية المؤامرة.

أمة مارادونا

لم يكن مارادونا إلا ”مارادونا“، الفتى 
الســــريع الغاضــــب المشــــاكس، صاحــــب 
الشــــعر الكثيف والنزق اللاتينــــي الثائر 
في نــــادي نابولي الإيطالي، ثــــم زاد عليه 
في صداقته لكاســــترو وجهره بالإخلاص 
لكافة الشــــعوب التواقة للتحرر والسلام.. 
من منا يعرف رياضيا مسيّســــا ومناصرا 

للشعوب المضطهدة غير مارادونا؟
”يا ضفــــاف النيل ويا خضر الروابي.. 
هــــل رأيتن فتــــى أســــمر الجبهــــة كالنور 
المذاب“.. مَن من ســــكان البسيطة لا يعرف 
”دييغو“، يســــجل في كل مبــــاراة هدفا في 
مرمــــى ”الأعداء“.. نعم، لقد جعل مارادونا 
مــــن كل خصــــم رياضي ”عــــدوا “ في نظر 
عشــــاقه ومحبيه.. لذلك صار محبوه ”أمّة 

ماردونا“.
تنافــــس المحبــــون علــــى حــــب الفتى 
الأرجنتينــــي، وأحبــــه الفقــــراء مثل بطل 
شعبي يقتلع لهم قوتهم من أفواه السباع 

الضاربة.
الذيــــن لا يحبون الرياضة ولا يهتمون 
لهــــا يقولون ”إننا لا نعــــرف من الفوتبول 

غير مارادونا“.

الذين يجهلون الأرجنتين يسألون ”هل 
أن دييغو من الأرجنتين، وكذلك تشي؟“.

الذيــــن يتعاطفــــون مــــع كــــرة القــــدم 
الإنجليزيــــة ”يغضــــون الطــــرف“ عن ذلك 
الهــــدف الماكر الذي ســــجله مارادونا بيده 
في تلك المباراة الغريبة في بلاد المكســــيك 

عام 1986.
والذيــــن أحبوا الســــينما واشــــتغلوا 
فيهــــا، مثــــل المبــــدع أميــــر كوســــتاريكا، 
لــــم يفوتــــوا فرصــــة أن يختمــــوا حياتهم 
الســــينمائية دون الحديث عــــن مارادونا، 

وطريقة ركضه وابتهاجه بعد تسجيل كل 
هدف.. عفوا.. كل دهشة.

الشــــاعر الفلســــطيني الكبير محمود 
درويــــش، قــــال ”مــــاذا نفعل بعدمــــا عاد 
مارادونا إلى أهلــــه في الأرجنتين؟ مع منْ 
سنســــهر، بعدما اعتدنا أن نعلّق طمأنينة 
القلــــب، وخوفــــه، على قدميــــه المعجزتين؟ 
وإلــــى منْ نأنس ونتحمّــــس بعدما أدمناه 
شــــهرا تحوّلنا خلاله من مشــــاهدين إلى 
عشّــــاق؟ ولمن ســــنرفع صراخ الحماســــة 
والمتعــــة ودبابيس الــــدم، بعدمــــا وجدنا 
فيــــه بطلنا المنشــــود، وأجــــج فينا عطش 
الحاجة إلى بطل.. بطــــل نصفق له، ندعو 
له بالنصر، نعلّق له تميمة، ونخاف عليه – 

وعلى أملنا فيه – من الانكسار؟“.
مارادونــــا جعل من قدميه أســــطورة.. 
ليســــت أســــطورة أوديــــب الإغريقية ذات 
القدم الداميــــة والذاهبة نحو أقدارها، بل 
تلك الســــاقين التي جعلــــت من الأرجنتين، 
ثالــــث أكبر اقتصاد في أميــــركا اللاتينية، 
بلدا يجلّه العالم ويقول له ”شكرا لأنك بلد 

مارادونا“.
تهافتت الروايات والأفلام على توثيق 
حياة مارادونا، تنافســــت الأعمال الفنية، 
ولكن البطولة تبقى أبدا ودائما لمارادونا، 
الــــذي يلعــــب أدوار التمثيــــل والإخــــراج، 

والرواية دون تكليف من أحد.
أخيرا، عــــاش جمهــــور مهرجان كان 
الأرجنتينية  الأســــطورة  وأحــــزان  أفراح 
لكرة القدم دييغو مارادونا من خلال فيلم 
يحمل عنوانا باسمه، للمخرج البريطاني 
أســــيف كاباديــــا، عرض خارج المســــابقة 
الرســــمية. والفيلم عبارة عن رحلة ســــفر 
مفتوحة بين نجاحات وإخفاقات الساحر 
الأرجنتيني وسقوطه في هاوية المخدرات 
وغيرها مما يوصف بالأبشــــع. ويتضمن 
الشــــريط وثائق مصورة عن نجم نابولي 
السابق نكتشفها لأول مرة في هذا العمل 

السينمائي.
كان من المنتظر من أسطورة كرة القدم 
الأرجنتينيــــة أن يمشــــي على الســــجادة 
الحمراء في مهرجان كان على غرار نجوم 
الفن الســــابع الذين يصلون إلــــى المدينة 
الفرنســــية الســــاحلية من جميــــع أنحاء 
العالم، لكن تعذر عليه ذلك بســــبب إجرائه 
عمليــــة جراحية في الكتف ثــــم رحيله عن 

الدنيا.. يا لها من دراما كارثية.
كيــــف لدييغــــو أن يغيــــب عــــن هــــذا 
التتويج وهو المحب للظهور بطريقة تليق 
الفتى الــــذي روّض الكرة بين  بـ“دييغــــو“ 
قدميه حتى صارت تستجيب له بالسليقة، 
ويتواصــــل معها روحيا كســــاحر يخاطب 

حمامة ويوجهها في شرقنا الأصيل.
طارده المجنون أمير كوســــتاريكا، في 
شــــتى ملاعب العالم، رصــــد ووثق وصوّر 
أهدافــــه بدقة فيزيائي لا يشــــق لــــه غبار، 
أدهش العالم في شــــريط لا يســــتوعبه إلا 
الغجــــر الصاعــــدون إلى الســــماء.. وقال 
للنــــاس ”انظــــروا مــــا تفعلــــه كــــرة القدم 

بالشعوب“.
ومثل أرنستو تشــــي غيفارا، وهوسه 
بالانتصار لكل القوى المســــتضعفة، راهن 
دييغــــو علــــى كل مــــن يتوقع لــــه الجميع 
بأنه سيخســــر، ولم يتأخر كثيرا في منح 
البطولة لفريقه الجديد نادي نابولي الذي 
كان يحمل ســــجلا فارغا مــــن الألقاب قبل 
التحاق مارادونا به. وانضمام ”العبقري“ 

الأرجنتينــــي له بــــوّأه مكانة خاصة ضمن 
الفــــرق الأوروبية الكبــــرى، إذ فاز معه في 
1987 بالبطولة لأول مرة في تاريخ الفريق، 
بعــــد عام على ظفره، رفقــــة منتخب بلاده، 

بمونديال مكسيكو 1986.
جميــــع  مارادونــــا  علــــى  تهافتــــت 
الكاميرات، وتنافست على تسجيل حلقات 
ســــينمائية وتلفزيونيــــة محطــــات كثيرة، 
حتــــى أن ”يوتيــــوب“ انفرد ببــــث أحداث 

ووقائع جنازته في الأرجنتين.
مارادونا أكبر من مجرد شخص يلعب 
الفوتبول.. إنه أسطورة تركض خلف كرة 
تقبّل قدميه، وأكثــــر حجما من رجل بدين 
في ســــنواته الأخيــــرة، يدخن الســــيجار 
الكوبي، يطوق عنقه بصليب مسيحي مثل 
كل مواطن لاتيني، وينفث دخانه في الأفق 

مثل فوضوي يساري شامخ وأصيل.
لكــــن هــــذا لم يمنــــع جمهــــور كان من 
التوافــــد بكثــــرة على صالة عــــرض فيلمه 
لمتابعــــة الشــــريط الوثائقي حول ســــيرته 
الذاتية للمخرج البريطاني من أصل هندي 
أسيف كاباديا، المعروف ببصمته الخاصة 
فــــي مجال الأفــــلام الوثائقية بعــــد أعمال 
ســــابقة له، فاز بأحدها، وهو فيلم ”إيمي“ 
عــــن المطربــــة الراحلة إيمــــي واينهاوس، 

بجائزة الأوسكار.
عاد الفيلم الذي عرض خارج المسابقة 
الرســــمية فــــي مهرجان كان، بمشــــاهديه 
إلــــى المرحلة التي شــــكلت نقطة بداية في 
المسار الكروي الناجح لنجم وسط الميدان 
الأرجنتيني سنوات الثمانينات، وتحديدا 
عندمــــا انتقل مــــن ”بوكا جونيــــورز“ إلى 
”برشــــلونة“ في عــــام 1982، وهي الســــنة 
نفســــها التي لعب فيها مونديال إسبانيا 

إلى جانب منتخب بلاده.

أجمل الأهداف

ولأن حيــــاة مارادونــــا درامــــا حقيقية 
جاهزة ولا تحتاج إلى سيناريســــت، ولأنه 
شــــديد المناصرة للمستضعفين، لم يتأخر 
دييغو، كثيــــرا، في منح البطولــــة لفريقه 
الجديد فــــي ثمانينات القرن الماضي نادي 

نابولي.
لم يكن مســــؤولو برشــــلونة يعلمون 
أنهــــم فرطوا في جوهــــرة كروية. فأي ناد 
يطمح لحصد الألقــــاب لا يمكن له التخلي 
عنها. لقد كان انتقاله في 1984 إلى نابولي 
بدايــــة حقيقية له في التألق على العشــــب 
الأخضــــر الأوروبي في إيطاليا وبقية دول 

أوروبا.
نتوقف عنــــد هذا الفيلم فــــي ما عرف 
إذ يســــجل الفيلــــم بصراحة  بـ“يــــد الله“ 
أخاذة، وفي دراما آســــرة، خدعة مارادونا 
للحكم التونسي علي بن ناصر، واستطاع 
تســــجيل هدف تاريخي بيده ضد المنتخب 
الإنجليــــزي في ربــــع نهائــــي كأس العالم 
بالمكســــيك. كمــــا ســــجل هدفا ثانيــــا بعد 
أن راوغ مجموعــــة من اللاعبــــين بطريقة 
ســــاحرة. ويعتبر هذا الهــــدف حتى اليوم 
أجمل الأهداف التــــي عرفتها ميادين كرة 

القدم، وفق تعريف النقاد والمتخصصين.
ومثــــل أي بطــــل ملحمي من أســــاطير 
الإغريق، لا بد مــــن أخطاء قاتلة، وهفوات 

في  مدمّــــرة علــــى شــــاكلة ”كعب أخيــــل“ 
حــــرب طــــروادة، فقــــد كشــــف الفيلم كيف 
أدى التصنت على هاتفه إلى ســــقوطه في 
فخ الشــــرطة ليدخل في جحيم الملاحقات 
المخــــدرات.  تعاطيــــه  جــــراء  القضائيــــة 
وكان ذلك إعلانا مســــبقا لنهاية أسطورة 
مارادونــــا علــــى الملاعــــب الرياضية، وفق 
الشــــريط الذي يراه نقــــاد كثيرون منحازا 

ضد مارادونا.

رسالة سياسية

كشف الفيلم دموع النجم الأرجنتيني 
الســــابق التــــي ذرفهــــا أمام المشــــاهدين 
في إحــــدى المقابــــلات التلفزيونية عن أن 
الفتى الساحر لنابولي كان يعاني نفسيا 
جراء سقوطه في الهاوية بسبب الأخطاء 
القاتلــــة التــــي ارتكبها، وكانت ســــببا في 
انطفاء نجمــــه على المربعــــات الخضراء. 
لكن هــــذه الأخطاء لم تنتقــــص من قيمته 
بوصفه لاعبا كبيــــرا حمل المتعة والفرجة 
بطريقــــة غير مســــبوقة إلــــى ميادين كرة 
القــــدم، ويعتبــــره الكثيــــرون أفضل لاعب 

عرفته الملاعب في العالم على الإطلاق.
تسابق الســــينمائيون والتلفزيونيون 
علــــى إخــــراج شــــخصية مارادونــــا، من 
مقاعد الانتظــــار، وتصويرها في محيطها 
الاجتماعي الداعي إلى البكاء.. ولا شــــيء 

غير البكاء.
خلق الله مارادونا كي يسجل الأهداف 
كما خلق مواطنــــه الروائي جورج أمادو، 
كــــي يكتــــب الروايــــات، وغيره مــــن أبناء 
أميــــركا اللاتينية.. إنهم خلقوا كي يرووا، 
كمــــا وصــــف غابرييــــل غارســــيا ماركيز، 

نفسه.
الشــــاعر الفلســــطيني الكبير محمود 
درويش لــــم يتخلّ عن الركــــب المارادوني 
فــــي ملحمة دييغــــو عــــام 1986، إذ يصف 
المباراة كمعلق رياضــــي بقوله ”مارادونا 
يرســــم علامــــة الصليب، يبــــوس الأرض. 
يقــــف، يُحاصــــرْ، يفلت كالصــــوت، يقطف 
الكــــرة، يحاصرْ. يمرر الكــــرة جاهزة على 
شــــكل هدية إلى قدم زميل ساعده في فتح 
قلعة الدفاع، فيصوّبهــــا الزميل الماهر في 
اتجاه المدى والجمهور.. مارادونا يصفق 

من الوجع“.
فــــي  الفلســــطيني  الشــــاعر  ويســــأل 
قصيدته المارادونية ”ماذا فعلت بالساعة، 

ماذا صنعت بالمواعيد؟“.
ولأن حياة مارادونا تشــــبه الســــينما، 
فقد انتبه إليها المخرج الصربي الموهوب 
أميــــر كوســــتاريكا، الحائز على الســــعفة 

الذهبية مرتين 
بفيلميه ”بابا في 
رحلة عمل“ 1985 
و“تحت الأرض“ 

1995، وهو 
المصُر الدائم 

على كشف 
ما تعانيه 
الشعوب 

المضطهدة، 
وحياة 

وحريات 

الأفراد، التي تهددها على الدوام السلطات 
القمعية في هذه البلاد.

هــــذه الأفــــكار نفســــها التــــي حملها 
موكــــب  فــــي  شــــارك  حينمــــا  مارادونــــا 
الاحتجــــاج ضد زيارة الرئيــــس الأميركي 
الأسبق جورج بوش للأرجنتين عام 2005، 
بمصاحبــــة الرئيس الفنزويلي تشــــافيز، 
المعــــروف بموقفــــه الصدامــــي والمعــــادي 

للسياسة الأميركية.
أضاء كوســــتاريكا جوانــــب كثيرة في 
حيــــاة مارادونا، إنســــانياً وثورياً بفيلمه 
فــــي  عــــرض  والــــذي  الأول،  التســــجيلي 
مهرجان كان الســــينمائي سنة 2008، فهو 
رسالة سياسية تمزج بين نهج كوستاريكا 
وسلوك مارادونا إزاء القوى العظمى.. لقد 
”وافق شن طبقة“ كما تقول العرب، ذلك أن 

على الرجلين أن يلتقيــــا.. وكان اللقاء في 
فيلم توثيقي أخاذ، يعدّ من أجمل ما صُوّر 

وقيل ودُوّن عن مارادونا.
وفي الفيلــــم الذي حمل توقيع المخرج 
اللامــــع أميــــر كوســــتاريكا، لــــم يخجــــل 
مارادونــــا مــــن أن يتحــــدث عــــن هفواته، 
وعيوبه الشــــخصية، والفترات القاســــية 
التي مــــرّت به وقت معاناتــــه مع الإدمان، 
وتأثيــــر ذلك عليــــه وعلى أســــرته، وندمه 
الشــــديد على ضياع الوقت، مــــن دون أن 
يرى ويســــتمتع بأبوته، ويبني تفاصيلها 
اليوميــــة، ككل الآبــــاء الآخريــــن، ويغفــــر 
لــــه وقوفه أمام نفســــه، مــــن دون مواربة، 

ومعرفة ماذا يريد.
ويعلــــق الكاتب والناقد الفلســــطيني 
محمد عبدالرحيــــم، بقوله في هذا المنحى 
”ربمــــا بعد هــــذا الفيلم نــــرى أن كرة القدم 
ليســــت مجرد لعبة شعبية، رغم ما تشغله 
مــــن اهتمــــام بين النــــاس، كما قــــد تتغيّر 
وجهــــة نظر لاعب الكرة نفســــه في مهمته 
الحياتيــــة، وقــــدره فــــي كونه لاعــــب كرة، 
فالفيلم رســــالة سياســــية واجتماعية في 
المقام الأول، ويُجســــد بوعي عميق، بدون 
عبــــارات رنانة جوفاء، نجــــد صداها لدى 
الكثيــــر مــــن السياســــيين ورجــــال الدين 

والمناضلين الزائفين“.
الفلســــطيني  الكاتــــب  ويســــتدرك 
بقوله ”الذين يتفننــــون في الضحك على 
قاصري العقول، وكلما زادت شــــعبيتهم، 
ازدادت أرصدتهم فــــي البنوك.. هل لدينا 
الجــــرأة أن نثور على هــــؤلاء، وألا نجعل 
أي قداســــة إلا للحقيقة، وننــــأى بعقولنا 
عن الفضائيات، التي تكرّس لنا الســــلطة 
وممثليهــــا، وتســــاعد في جعلنــــا مجرد 
قطيع هَش الروح، نســــير وراء سياســــي 
فاســــد، أو رجل دين أفســــد، مــــن دون أن 
ننسى مواجهة أنفسنا بعيوبنا في المقام 

الأول؟“.
مارادونــــا أســــطورة تجــــري خلــــف 
كــــرة، ورجــــل يشــــع البهجة أينمــــا حل، 
لذلك تهافتت وتســــابقت علــــى نجوميته 
جميع وســــائل الإعلام، فلقد قررت منصة 
”أمازون“ منذ عامــــين تخليد قصة حياته 
في مسلســــل تليفزيوني. وكان من المقرر 
عرضه خلال العــــام الجاري ولكن توقفت 
عمليــــة تصويــــر المسلســــل بســــبب أزمة 
فايروس كورونا المســــتجد. ومــــن المقرر 
أن يتم اســــتكمال تصوير المسلسل خلال 
الشــــهور القادمة لعرضه في شهر أكتوبر 

من العام القادم.
مارادونا.. لا يستطيع أيّ كاتب – ومهما 
ادعى حياديته – أن يتمالك نفسه
إزاء التأثر بهذا 
الرحيل.. 
وداعا أيها 
المبهج الذي 
يشبهنا 
نحن الفقراء 
الحالمون.. وداعا 
يا أجمل من عرف 
القرن العشرون، 
وكذلك الحادي 
والعشرون، على ما 

أظن.
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شخصيات لا تموت
مارادونا.. حياة تشبه السينما بل أكثر إدهاشا

أسطورة تركض خلف كرة وقدم تحرك العالم يمينا ويسارا
مــــــاذا يعني أن يغادرنا منذ أيام قليلة، دييغو أرماندو مارادونا؟ إنها كارثة 
لا تحل بالوســــــط الكروي فحســــــب، بل بحراس البهجة وعشــــــاق الحياة. 
ــــــف لأيادي الأقدار أن تختطف ذلك الفتى الوســــــيم النشــــــيط، ســــــاحر  كي
ــــــي لا تقوى على تخيلها  الجماهير، قانص الفرص ومســــــجل الأهداف الت

حتى أفلام الكرتون.

المايسترو الذي أدهشنا

يساري شامخ وأصيل

وداعا أيها المبهج الذي يشبهنا 

نحن الفقراء الحالمون.. وداعا 

يا أجمل من عرفه القرنان 

العشرون والحادي والعشرون

حكيم مرزوقي

م ى

كاتب تونسي
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 نسهر بعد أن 
ْ
مع من

علقنا طمأنينة القلب 

على قدميه المعجزتين

محمود درويش



 طرابلــس – تقـــود نجـــاح الكبيـــر مع 
العشـــرات مـــن زملائهـــا مـــن المعلمـــين 
وبمشـــاركة سكان المنطقة، حملة تطوعية 
لإعـــادة تأهيل مدرســـة ”شـــهداء ليبيا“ 
الابتدائيـــة التـــي شـــيدت قبـــل 34 عاما، 
وقـــد تركت عليها الحرب الأخيرة آثارها، 
فجعلت قاعاتها دون نوافذ ودمرت أجزاء 

عديدة منها.
وتواظـــب نجـــاح كل صبـــاح علـــى 
الحضـــور إلـــى المدرســـة في عـــين زارة 
فـــي جنـــوب طرابلـــس، حيـــث لا تـــزال 
آثـــار الرصـــاص واضحة فـــي الجدران 
والحفـــر التـــي خلفتهـــا قذائـــف الهاون 
فـــي الباحة الرئيســـية التـــي كانت تعج 
قبـــل معارك طرابلـــس الأخيرة، بأصوات 

التلاميذ.
تقول نجاح الكبير، ”هذا المكان بيتنا 
الثانـــي ونحـــن أســـرة واحـــدة، تكاتفنا 
لصيانـــة  الذاتـــي  وبالمجهـــود  للتبـــرع 
المدرسة وفق المتاح، بعدما أمطرت بوابل 
من الصواريخ والرصاص وكانت ساحة 

حرب“.
وتضيـــف مـــن داخل باحة المدرســـة، 
”لا نريد الوقوف والانتظار، نريد ســـرعة 

تأهيلها لتعود الحياة إليها“.
وبدأت الأشغال فعلا في المكان، فأعيد 
طلاء قســـم من الجـــدران، ووضع بعض 

الأثـــاث، وأزيل الغبار عـــن بعض أجهزة 
الكومبيوتر القديمة.

وبحسب أرقام رسمية، تعرضت أكثر 
من مئة مدرســـة للدمار الكلي أو الجزئي 
جراء الأعمال العســـكرية. وتحتاج عملية 

تأهيلها إلى ميزانية حكومية ضخمة.
وعبّـــرت منظمة يونيســـف عن قلقها 
مـــن حرمـــان أكثر مـــن مئتي ألـــف طفل 
فـــي ليبيا مـــن التعليم، بســـبب الأعمال 
العســـكرية الأخيـــرة، مبديـــة مخاوفهـــا 

مما وصفته ”المســـتقبل المظلـــم للأطفال 
الليبيين“.

وخصصت مبـــادرة ”التعليم لا يمكن 
لبرنامـــج  دولار  ألـــف   750 ينتظـــر“  أن 
التعليم الذي بدأتـــه وكالة الأمم المتحدة 
للطفولة اليونيســـف للاستجابة لحالات 
الطوارئ لدعم 9 آلاف فتاة وفتى متأثرين 

بالأزمة المستمرة في ليبيا.
ومنـــذ 15 مـــارس 2020 ظلت المدارس 
ومراكـــز التعلـــم غير الرســـمية في ليبيا 

مغلقة للحدّ من تفشـــي فايروس كورونا، 
وقـــد ترك هذا مـــا لا يقل عـــن 1.3 مليون 

طالب خارج المدرسة.
وتســـبب الإغـــلاق أيضـــا فـــي جعل 
الأطفال والمراهقين المتضررين من النزاع 
غيـــر قادرين على الوصـــول إلى مختلف 
الخدمات الأساســـية بما فـــي ذلك الدعم 
النفســـي والاجتماعي حيث تعد المدارس 
ومراكز التعلم غير الرسمية نقاط وصول 

لهذه الخدمات.
وقـــال ممثـــل اليونيســـف فـــي ليبيا 
عبدالقـــادر موســـى ”مع مـــرور أكثر من 
ثمانية أشـــهر على انتشار الوباء يتعطل 
تعليـــم الأطفال بشـــكل كبيـــر. مع توقف 
التعليم ســـيكون مســـتقبلهم معلقا، ولا 
يمكننا الســـماح بذلك“، مضيفا  ”ستمكن 
هذه المبادرة اليونيســـف وشـــركاءها من 
مســـاعدة الأطفال في ليبيـــا بما في ذلك 
الأطفـــال الأكثر ضعفا مثـــل الأطفال ذوي 
الإعاقة والأطفال اللاجئـــين والمهاجرين، 
يجب أن نتحرك الآن لضمان عدم تخلفهم 

عن الركب“.
ويرى مدير مدرســـة ”شـــهداء ليبيا“ 
صالح البدري، أن إعادة صيانة المدرســـة 
هـــي بمثابة مبادرة ”الوقت بدل الضائع“ 
في ظـــل اقتراب انطلاق العام الدراســـي 

الجديد.

الحرب  انتهـــت  ”عندمـــا  ويضيـــف، 
دخلنا المدرسة لنجدها في حالة يرثى لها 
وخارج الخدمة تماما. ولأن التعليم عمل 
وطني بامتياز في المقام الأول، لو جلسنا 
ننتظـــر الحكومـــة لإعـــادة تأهيلها وفق 
خطتها، ســـيضيع علينا العام الدراســـي 

الجديد“.

ويشـــير إلى أن المدرســـة كانت تضمّ 
نحـــو 1500 تلميـــذ بواقـــع خمســـين في 
الفصل الواحـــد، ”لذلك من المهم أن تفتح 
أبوابها أمام أطفال ســـكان المنطقة حيث 
أقرب مدرســـة تبعد كيلومتـــرات عدة من 

هنا“.
وعن الصعوبات التي تواجه الحملة، 
يقـــول ”نفـــذت أموال المتبرعـــين وننتظر 
أموالا إضافية لإعـــادة الكهرباء وتأهيل 
الفصـــول الدراســـية“، قبل أن يســـتدرك 

”بالرغـــم من النقص الكبيـــر في التمويل، 
المدرســـة في الوقت الحالي شـــبه جاهزة 

لاستقبال التلامذة مجددا“.
ويؤكد محمـــود عبدالخالق، وهو من 
سكان المنطقة، أن أبناءه الثلاثة مسجلون 
فـــي المدرســـة، ما جعلـــه يشـــعر بأهمية 
الالتزام في عملية إعادة فتحها والتطوع.

ويضيـــف، ”كانـــت المســـاهمة بقـــدر 
إمكاناتنـــا ضروريـــة لإعادتهـــا للخدمة. 
واليـــوم أبصرت المدرســـة النـــور مجددا 

بجهود جماعية ذاتية“.
وكان مقـــررا انطلاق العام الدراســـي 
في ليبيا مطلع الشـــهر المقبل، لكن يتوقع 
تأجيلـــه حتى بداية الربع الأول من العام 
المقبل، بســـبب ارتفاع معـــدلات الإصابة 
بفايروس كورونـــا في الآونة الأخيرة في 

أنحاء البلاد.
وتجاوز إجمالي الإصابـــات 79 ألفا، 

فيما تخطت الوفيات الألف.
وتشير نجاح إلى تحديات أخرى في 
مجال الاســـتعداد لبدء العام الدراســـي، 
تقـــول ”تلقينـــا محاضرات فـــي الإعداد 
النفســـي مـــن أجـــل تحضيـــر المعلمـــين 
لاستقبال العام الدراســـي الجديد، إذ أن 
معظمهـــم تعرضوا لأضـــرار بالغة جراء 
مشـــاهد الحرب المرعبة ومعاناة النزوح 

من منازلهم“.

 الجزائــر – رغم المقاومة التي وجدتها  
الكمامـــة كجـــزء أساســـي مـــن الهندام 
الجديـــد في الشـــارع الجزائـــري، ورغم 
ضرورتهـــا الصحيـــة في إطـــار الوقاية 
من وباء كورونـــا، إلا أنها وجدت طريقا 
مرنا فـــي بعض الأوســـاط الاجتماعية، 
كونهـــا لا تختلف كثيرا عن النقاب الذي 
ترتديـــه المحجبـــات، ولا عـــن ”العجّار“ 
المنتشـــر فـــي بعـــض مناطـــق البـــلاد 
كالعاصمة وقســـنطينة، ولا عـــن اللثام 
الذي يرتديه رجـــال الطوارق في أقصى 

الجنوب.
الصحيـــة  الكمامـــة  وتحولـــت 
المســـتوجبة في ظل الإجراءات الوقائية 
مـــن وبـــاء كورونـــا، إلى جزء هـــام من 
الهنـــدام العـــام في الشـــارع الجزائري، 
وأخذت أشـــكالا قريبة مـــن الموضة أكثر 
منهـــا للوقاية الصحيـــة، كأن تعلق في 
الذراع، وأهميتها لهؤلاء لا تتعدى حدود 
تفادي الغرامـــة المالية المطبقـــة أحيانا 

على من لا يرتديها.
وفوق ذلك عبّد الوافد الجديد طريقه 
إلـــى الحيـــاة الاجتماعية إلـــى أن صار 
شـــيئا عاديـــا كغيـــره من المســـتلزمات 
كالهاتـــف أو محفظة النقـــود والوثائق 
الشخصية، مســـجلا اهتماما لافتا بعد 
إعـــلان الحكومـــة عـــن افتتاح الموســـم 
الدراســـي والجامعـــي، مقابـــل تصاعد 
مطـــرد لعـــدد الإصابات بالوبـــاء خلال 

الأسابيع الأخيرة.
المتطلبـــات  مـــن  وكغيرهـــا 

الضرورية، وجـــدت الكمامة 
نفســـها في صلب الســـوق 

الموازيـــة، حيـــث باتـــت مادة 
تجاريـــة متداولـــة بقـــوة في 
الأســـواق والأحياء الشعبية، 
كما تحولت في بعض الأســـر 

إلى ورشـــات للاتجار فيها، 
رغم الشروط الصحية المشكوك 

فيها.
الـــذي  هـــو  الســـعر  ولأن 

يحـــدد قيمـــة الأشـــياء لدى 
ما  فإن  الجزائري،  المستهلك 

على كاهل  وصف بـ“العـــبء الجديـــد“ 
موازنات الأســـر، خاصة بعـــد التحاق 
التلاميذ والطلبة بمقاعدهم الدراسية، 
والســـعر المبالغ فيه فـــي بداية الأمر، 
ما دفـــع الكثير إلى تفضيل الحصول 
عليهـــا مـــن الســـوق الموازيـــة أو من 

الورشـــات الســـرية، فالمهـــم بالنســـبة 
إليهـــم أن تكـــون أســـعارها مقبولة ثم 

تأتـــي المواصفات الصحيـــة اللازمة في 
مقام ثان.

ولعـــب تشـــدد الســـلطات المختصة 
في فرض ارتـــداء الكمامة على الجميع، 
دورا كبيرا في تعميم الكمامة وتحويلها 
إلـــى جزء مـــن الهندام العام والســـلوك 
الاجتماعـــي، لأن الظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للأســـر والأفـــراد لم تعد 
تحتمل غرامة ماليـــة تصل إلى نحو 90 
دولارا، بسبب قطعة قماش لا تساوي في 

أسوأ الأحوال 50 سنتا.
ولم يجد طوارق الجنوب أو المنقبات 
ولا مرتديـــات زي ”الحايك“ أي مشـــكلة 
فـــي التكيّف مع الوضـــع الجديد، لأنهم 
في الأصـــل متعودون علـــى إخفاء جزء 
كبيـــر من وجوههم في حياتهم اليومية، 

وأعرافهـــم  الاجتماعيـــة  فتقاليدهـــم 
جعلتهـــم في منأى عن معركـــة الكمامة، 
التي انتصـــرت على الناس، كما انتصر 
فايـــروس كورنا على البشـــرية إلى حد 

الآن.
الجنوب  أقصـــى  ســـكان  ويشـــتهر 
(الطوارق)، بارتـــداء اللثام أو ما يعرف 
بـ“الشـــاش“ في حياتهـــم اليومية، وهو 
الـــزي الذي تتـــداول بشـــأنه العديد من 
الروايـــات، بـــين من يقول إنـــه ضروري 
للحمايـــة من الرياح الرمليـــة، وبين من 
يقول إنه يدخل ضمن طقوس اجتماعية 
تحتم علـــى الرجل ارتـــداءه على عكس 

المرأة التارقية.
ويلـــف  الشـــاش  في الغالـــب على 
الرأس والوجه ولا يُبقي سوى العينين، 
وهو قطعة من القمـــاش بألوان مختلفة 
الأخضـــر  أو  الأزرق  عليهـــا  يغلـــب 
الداكـــن، وعادة مـــا يكون لونـــه مقاربا 
للـــون القميص الذي يرتديـــه ما يعرف 
بـ“الرجـــل الأزرق“، الـــذي عمّر أقاصي 

صحراء شمال أفريقيا منذ قرون.
وإذا كان نقـــاب الجلباب زيا حديثا 
فـــي المجتمـــع الجزائري، كونـــه ارتبط 
بتيار ديني جعل منه مرادفا للتمييز بين 
صاحبته وبين المرأة المتبرجة، والإيحاء 
لخصوصياتها الأخلاقيـــة والدينية، قد 
أدى وظيفـــة الحماية مـــن وباء كورونا، 
فإن النقاب ”العجار“ المســـتعمل في زي 
”الحايك“، له جـــذور اجتماعية وتراثية 
لدى العديد مـــن الجزائريات، ورغم أنه 
يســـير إلى الاندثار فإنه قـــدم هو الآخر 
خدمـــة لصاحباتـــه القليـــلات فـــي عدم 

الاكتراث بصخب الكمامة.
وتذكـــر روايات تاريخيـــة أن جذور 
اللثـــام، تعـــود إلـــى أن إحـــدى قبائـــل 
الطـــوارق التي خرجت مـــرة في مهمة، 
وباغتها العدو إلـــى مضاربها، حيث لا 
يوجد سوى النساء والأطفال فقط، وكان 
في الحـــي عجوز حكيم، نصح النســـاء 
بـــأن يرتدين ملابس الرجـــال ويتعمّمن 
ويحملـــن الســـلاح ففعلن، وفجـــأة عاد 
رجال الحـــي، فظن العدو أنـــه وقع بين 
جيشين، وانهزم وفرّ، ومنذ تلك الواقعة 
أصبـــح الرجال يرتـــدون اللثام بشـــكل 

دائم.
ويُـــروى أيضـــا أن  قدمـــاء 
الطوارق يضعون اللثام بوصفه 
رمزا لحماية مداخل الجسم من 
تسرب الأرواح الشريرة إليها، 
كما يعتقد عندهم قديما أنّ الفم 
بمثابـــة عورة، فإذا لم يتم حفظه 

ستخرج منه كلمة السوء.
كإجراء  الكمامة  دخول  ومنذ 
وقائـــي لمنـــع تمدد عـــدوى وباء 
كورونـــا بـــين الأشـــخاص، فإن 
الطـــوارق لـــم يجـــدوا حرجا أو 
صعوبة في التكيـــف مع الوضع 
الجديـــد، وهم في الغالب متدربون 
على ارتـــداء اللثـــام الذي تحـــول إلى 
واقٍ  من الفايـــروس رغم تحفّظ الأطباء 
والمختصـــين على نجاعته فـــي تحقيق 

المهمة.

وتقـــول الطبيبـــة زايـــدي، مختصة 
في الأمـــراض المعديـــة بمحافظة إليزي 
(جنوبـــي البلاد)، إن ”اللثـــام لا يعوض 
الكمامة الطبية، وإن القماش الذي يصنع 
منه اللثام خفيف ورقيق ويسمح بدخول 

الفايروس“.
اللثـــام  يلبســـون  ”مـــن  وأضافـــت، 
يلمســـونه عدّة مـــرّات في اليـــوم، لذلك 
هذا يســـاعد في خطر الإصابة بفايروس 
كورونـــا، والواجـــب عدم لمـــس الكمامة 
وإذا حـــدث ذلـــك يجب أن تكـــون الأيدي 
معقمـــة وبالنســـبة إلـــى اللثـــام الأمـــر 

صعب“.
أمـــا الباحـــث فـــي التـــراث عثمان 
أوقاســـم مـــن محافظة إليـــزي، فيرى أن 
”اللثـــام الإيموهاغـــي“ (إيموهـــاغ كلمة 
طارقية تعني الرجـــال النبلاء ومفردها 
أماهغ) يمكن أن يحـــل بدل الكمامة كون 
ســـمكه غليظـــا، ويمنـــع دخـــول الهواء 
إلـــى الفم والذي يحتمـــل أن يكون ناقلا 

للفايروس“.
وتابع، ”أنا أســـتعمله بدل الكمامة، 
فإضافة إلى كونه عـــادة وتقليدا عندنا، 
وجدته مناســـبا للوقاية من كورونا بعد 
تفشـــيه في بلادنـــا، وأن اللثـــام يرتبط 
بالبيئـــة والمناخ اللذيـــن يتواجد فيهما 
قبل أن يســـتقر عنـــد الطـــوارق والبدو 

الرحّل“.
يرافـــق  ”اللثـــام  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـكان الصحـــراء الكبـــرى، فيســـتلزم 
لمـــن يقطـــع مســـافات طويلـــة أو يخرج 
وذلـــك  ارتـــداءه،  للفلاحـــة  أو  للصيـــد 
فـــي  الطبيعيـــة  العوامـــل  لمواجهـــة 
حـــرارة  ســـواء  القاســـية  الصحـــراء 
الشـــمس أو البرد أو الرياح أو الزوابع 

الرملية“.

الكمامــــــة أصبحت في ظل انتشــــــار وباء كورونا جــــــزءا من اللباس اليومي 
للمجتمعات، وأصبح البعض يختار لونها بما يوافق الثياب التي سيرتديها، 
لكن في بعض المناطق العربية لا يحتاج بعض الرجال والنساء إلى الكمامة. 
ــــــر مثلا ترتدي النســــــاء ”العجّار“ الذي يغطــــــي الوجه ما عدا  ففــــــي الجزائ
ــــــين، فيما يلبس رجال الطوارق ”اللثام“، فهل يعاقبهم القانون أم يعتبر  العين

لباسهم بمثابة كمامة؟

تأهيل المدارس عمل تطوعي لإنقاذ الموسم الدراسي في ليبيا

الوقاية خير من العدوى

كمامة وزينة من التراث

قوم لا يحتاجون إلى كمامة

دمار الحرب متواصل زمانا ومكانا

منظمة يونيسف تعبر 

عن قلقها من حرمان أكثر 

من مئتي ألف طفل 

في ليبيا من التعليم 

بسبب الحرب 

تحقيق

الكمامة  تتحول إلى جزء 
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وتأخذ أشكالا قريبة من 
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 الربــاط – تلقت الهيئــــة العليا للإعلام 
والاتصــــال المغربيــــة ”الهــــاكا“ شــــكاوى 
عديــــدة ضــــد برنامج أطفال ســــاخر على 
القنــــاة الثانيــــة للتلفزيــــون المغربي، كان 
قد أثار موجة غضب واســــعة في المغرب، 
إعلاميــــة  سياســــة  لغيــــاب  واســــتنكارا 
متوازنة تضمن معايير لطريقة استهداف 
الأطفــــال والمضامــــين التي تتناســــب مع 
أعمارهم، في التلفزيون الرســــمي، وصل 
إلى درجة حظر القناة من قبل مشاهدين.

وتعرض القنــــاة الثانية المغربية برنامجا 
 L’ECOLE) بعنوان ”مدرســــة المعجبــــين“ 
الكوميــــدي  تقــــديم  مــــن   (DES FANS

إيكو، وتقــــول عبر موقعها الرســــمي إنه 
“سيكتشــــف من خلالــــه مواهــــب الأطفال 

وطاقاتهم الفنية“.
وفــــي كل حلقــــة، يســــتقبل إيكو أحد 
الفنانين ويتحدث مع الأطفال عن مختلف 
بهــــدف  اليوميــــة،  والمواقــــف  القضايــــا 
اســــتخراج أجوبــــة عفوية طريفــــة منهم، 
وكانت الأســــئلة الموجهــــة للأطفال خلال 
البرنامج، من قبيل ”مــــن هي الفتاة التي 
تحبها فــــي الفصــــل الدراســــي؟“، و“هل 
تنحاز إلى أمك أو زوجتك إذا وقع شــــجار 

بينهما؟“، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة.
ووجــــد المشــــاهدون أن القناة لم تراع 
أي معاييــــر مهنيــــة في المحتــــوى المقدم 
للأطفــــال، إذ اعتمدت على مقــــدم برنامج 
كوميدي غير متخصــــص في التعامل مع 
برامج الأطفال وليست لديه خبرة ومعرفة 
كافية بخصوصية الجمهور الناشئ، كما 
غابــــت عن القائمــــين على القنــــاة مراعاة 
توقيت عرضه بشكل يلائم الأطفال إذ يتم 
بثه فــــي الســــاعة 9:40 بالتوقيت المحلي. 
وقــــال البعض إنهــــم حظــــروا القناة من 

أجهزة التلفزيون لديهم.
واعتبر إعلاميــــون أن البرنامج خرق 
ميثــــاق أخلاقيــــات مهنــــة الصحافة، من 
خلال بذاءة بعض العبارات المســــتعملة، 
وعدم ملاءمة المضامــــين للأطفال ضيوف 

البرنامج، الذي يفتــــرض أن يكون فضاء 
تعبيريــــا للطفــــل، لا فضــــاء لاســــتدراجه 

تحقيقا للإثارة.
وطالــــب عبدالعالــــي الرامــــي رئيس 
جمعيــــة منتــــدى الطفولة، الهيئــــة العليا 
للإعلام والاتصال بإيقاف البرنامج، وقال 
إنه ”نسخة عن برنامج فرنسي في الأصل 
ويقدم بلغــــة مخالفة للدســــتور المغربي، 
وتنشــــيطه من قبل الفكاهي المسمى إيكو 
أمر ليس بالصدفة، بل يسعى إلى زعزعة 

قيم ومبادئ المجتمع المغربي الأصيل“.

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وانتقــــد 
عن تحمل  الاجتماعــــي غيــــاب ”الهــــاكا“ 
مسؤوليتها وإلزام وسائل الإعلام بوضع 
سياســــة إعلاميــــة واضحــــة بخصــــوص 
برامــــج الأطفــــال لإنتــــاج محتــــوى جاد 
وهادف، خصوصا مع تخوفات الجمهور 
المغربي من خطورة هذا النوع من البرامج 
على جيل المســــتقبل، وتأثيراتها السلبية 
عليهم. وقــــال البعــــض ”لا تكفي مقاطعة 
هــــذه القنــــاة بقــــدر ما تجب محاســــبتها 
علــــى ما تســــيء فيــــه إلى الأطفــــال وقيم 

المجتمع“.

وطالبــــوا الجهــــات المعنيــــة بضمان 
احترام الجمهور الناشئ وحمايته وجعل 
ملائما  الوطنــــي  التلفزيونــــي  المحتــــوى 
لوظائفه التربوية والتعليمية والتثقيفية 
والترفيهية. فوســــائل الاتصال الســــمعي 
البصــــري فضــــاء يمكــــن أن يؤثــــر علــــى 
الحالة النفســــية للطفــــل ويمكن أن يضر 
بمصلحتــــه، إلى جانب خطــــورة توظيف 

الأطفال في الإعلانات.
ويؤكد المختصون علــــى أهمية إعداد 
دراســــة علميــــة لبرامج الأطفــــال ووضع 
خطــــط من قبــــل مختصين لرفع مســــتوى 
ما يتــــم تقديمه فــــي القنــــوات الفضائية 
مــــن برامــــج محليــــة، ومراقبــــة البرامج 
المســــتوردة ومدى ملاءمتها للطفل، إلا أن 
هذه المقترحات لم تــــرق إلى إنجازات في 

هذا الميدان.
وحذّر المرصد العربي للإعلام المغربي 
من البرنامج، معتبــــرا أنه ”ينتهك حقوق 
وحرمــــة الطفل ويضــــرب القيم الأخلاقية 
ويمس بهوية المجتمع التي نص دســــتور 

المملكة على صونها وحمايتها“.
وتوجه المرصد إلى وزارات الشــــباب 
والرياضة والثقافــــة والتضامن والتنمية 
الاجتماعية والمســــاواة والأسرة، والهيئة 
العليــــا للســــمعي البصــــري، والهيئــــات 
الوطنية المعنية بحماية الطفولة المغربية، 
مطالبــــا بالتدخل ســــريعا من أجل الوقف 

الفوري للبرنامج.
وتشهد وسائل الإعلام العربية بشكل 
عام تواضعا في مستوى البرامج الموجهة 
للطفل كمّا ونوعا، إذ تعتمد غالبيتها على 
استنساخ برامج أجنبية، وتكمن المشكلة 

في الاستنساخ الكامل دون تقييم ودراسة 
وإعادة صياغة هذه البرامج بطريقة تلائم 
الطفل العربي واحتياجاته وقيم مجتمعه.
وبحسب التربويين، تحتل مسلسلات 
الرســــوم المتحركة الأجنبية أكبر مساحة 
في أغلب القنوات الفضائية العربية وهو 
مــــا من شــــأنه أن يؤثر ســــلبا على الطفل 
ويشــــوش قدرته على التمييز بين الواقع 
والخيــــال وربمــــا يتســــبب فــــي تهميش 

ثقافته وطمس هويته.
وتحدد غالبية الهيئات والمؤسســــات 
المنظمة للعمل الإعلامي في الدول العربية 
للصحافيين  ملزمــــة  وضوابــــط  معاييــــر 
عنــــد العمل على محتــــوى إعلامي موجه 
للأطفــــال، أبرزهــــا الابتعــــاد عــــن تقديم 
الموضوعــــات التــــي تتضمــــن العنــــف أو 
تســــاعد علــــى عدوانيتهــــم وإفراطهم في 
النشــــاط، وأن تســــاعد البرامــــج المقدمة 
للأطفــــال على تحقيــــق انتمائهم لوطنهم 
وحضارتهــــم، بالإضافــــة إل ما تحققه من 
متعة وبهجــــة وتعليم وإعداد للتعامل مع 

عالم الغد.
بــــين  التــــوازن  تراعــــي  أن  ويجــــب 
موضوعات الخيــــال المقدمة وموضوعات 
الواقــــع حتى لا يعيش الطفل في عالم من 
الأوهــــام والخيالات بعيدا عــــن الخبرات 

الواقعية التي تهم حياته ومجتمعه.
وتؤكــــد الضوابــــط الإعلاميــــة علــــى 
علــــى  أساســــي  بشــــكل  الاعتمــــاد  عــــدم 
البرامج الأجنبية لمــــا تحتويه من ثقافات 
وتقاليــــد  عــــادات  تخالــــف  وســــلوكيات 
المجتمع، مع مراعاة المســــتويات اللغوية 

للطفل.

الحريـــات  مرصـــد  أعلـــن   – بغــداد   
الصحافيـــة العراقـــي أن كلّ نائب يروج 
لتشـــريع قانـــون ”جرائـــم المعلوماتية”، 
الذي ناقشـــه البرلمان، سُـــيدرج اسمه في 
لائحة سوداء يعدّها المرصد لهذا الغرض 
الحقوقيـــة  المنظمـــات  أمـــام  ويضعهـــا 

العالمية.
واعتبـــر المرصـــد فـــي بيـــان أصدره 
الخميـــس أن ”البرلمـــان العراقي يتحدى 
الـــرأي العام المحلـــي والدولـــي بحراك، 
مفهـــوم الدوافع، لتشـــريع قانون ’جرائم 

المعلوماتية‘ سيء الصيت“.
وبحســـب المرصـــد، القانـــون الـــذي 
طرحـــت مســـودته الأولـــى فـــي الـــدورة 
البرلمانية السابقة (2010 – 2014) وسُحبت 
لاحقـــا، يتضمن “موادا عـــدة تفرض في 
النهاية تكميم الأفواه وإسكات أي صوت 
معـــارض أو منتقد لمشـــاكل تقـــع ضمن 
قضايـــا جوهرية تمس الحياة العامة في 

العراق“.
وكما أقرّ عدد من النواب، تمت صياغة 
بعض مواد القانـــون بعبارات فضفاضة 
وعمومية، ولم تجرِ مناقشتها مع المعنيين 
ســـواء صحافيين أو منظمـــات حقوقية، 
وتفرض عقوبات تصل إلى الســـجن مدة 
10 ســـنوات، وفرض غرامات كبيرة على 
”مـــن دخـــل عمـــدا موقعـــا أو نظامـــا أو 

أجهزة كمبيوتـــر أو ما في حكمها بقصد 
الحصـــول علـــى معلومات تمـــس الأمن 

القومي أو الاقتصاد الوطني“.
كما يحتوي القانون على مواد تعطي 
إمكانيـــة أن تعتبـــر الســـلطات المعنيـــة

 والقضاء العراقي، على 
سبيل المثال، الحديث عن 
انتهاك قد يقوم به عنصر 

أمن بحق مواطن أو سجين 
أو متظاهر ”مساسا بالأمن 

الوطني“، وكذلك عند 
انتقاد السياسات 

المالية والاقتصادية 
وبيان وجود خلل 
ما أو قصور فيها، 

وكذا الحال عند 
الكشف عن حالات 

فساد حصلت 
أو قد تحصل 

مستقبلا.
ونوّه المرصد 

إلى أن السعي 
لتشريع قانون 

”جرائم المعلوماتية“ 

يأتي ”في أعقاب حملة 
شرسة استهدفت الحريات 
الصحافية، خلال العامين 

الماضي والجاري، قُتل خلالها صحافيان 
اثنان همـــا أحمد عبدالصمـــد ومصوره 
صفاء غالي في محافظة البصرة جنوبي 
العراق، واغتيال الخبير الأمني المعروف 
هشـــام الهاشـــمي واختطاف الصحافي 

توفيق التميمي والكاتب والناشـــر مازن 
لطيف في بغداد، مع حرق مقار وســـائل 
إعلام محليـــة وأجنبية عاملة في العراق 
وتهديدهـــم،  فيهـــا  العاملـــين  وترويـــع 
الأمـــر الذي اضطر بعضهـــم إلى مغادرة 
مدنهـــم أو الهجـــرة إلـــى دول 

أخرى“.
وأضاف كما أدرج في الفقرة 
الرابعة من المادة (8) ضمن 
مسودة القانون قانون 
”جرائم المعلوماتية“، 

الذي يعتزم البرلمان 
تشريعه، فرض عقوبة 
السجن لمدة تتراوح ما 
بين 7 – 10 سنوات مع 
فرض غرامات مالية بحق 
من يستخدم شبكة الإنترنت 
بـ“قصد الاعتداء على المبادئ 
والقيم الدينية أو الأسرية أو 

الاجتماعية“.
ولم توضح مســـودة القانون 
ما تعنيه تلـــك ”المبـــادئ والقيم“ 
التـــي قد تشـــمل أعرافا منهـــا الثأر 
العشـــائري أو جرائـــم ”غســـل العار“ 
ونحوها، إضافـــة إلى بعض ”النصوص 
التي تبيح دمـــاء وأموال الآخر  الدينية“ 

المختلف.
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وسائل الإعلام العربية 

تشهد تواضعا في مستوى 

البرامج الموجهة للطفل 

إذ تعتمد غالبيتها على 

استنساخ برامج أجنبية

ــــــل برنامــــــج الأطفال ”مدرســــــة  يمث
ــــــة  ــــــاة المغربي ــــــى القن ــــــين“ عل المعجب
ــــــار موجة غضب  ــــــة، والذي أث الثاني
واســــــعة، نموذجا لانعدام السياسة 
الإعلامية الموجهة للتعامل مع برامج 
الأطفال. فمن ناحية تم الاعتماد فيه 
على مقدم برامج لا خبرة ســــــابقة له 
في التعامل مــــــع المحتوى الإعلامي 
الموجه للطفل، ومن ناحية أخرى وقع 
استنســــــاخ برنامج أجنبي من دون 
إعادة تقييمه ومن ثمة إعداده ليلائم 

الجمهور العربي.

دعوات لمقاطعة قناة مغربية تهاونت

في بث محتوى إعلامي موجه للأطفال
استنساخ البرامج الأجنبية لا يراعي احتياجات الطفل العربي

برنامج أخطأ الهدف

 في الواقع، كل وسائل الإعلام 
بما فيها العربية كانت تريد 

استخدام مفردة ”التاريخي“ 
لإضفائها على الاجتماع السري الذي 
أريد له أن يتحول علنيّا، وجمع ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو بمشاركة وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 

لكنها لم تصل إلى ذلك. الأدق لم 
يحقق الاجتماع بعد دلالة مفردة 

التاريخي.
كل التقارير الصحافية انتهت 
بسؤال، إذا كان الاجتماع سريا، 
فما معنى أن يكون الصحافيون 

المسافرون على نفس طائرة وزير 
الخارجية الأميركي قريبين منه؟

كتب المراسلون المرافقون في 
رحلة بومبيو هذا وأكدوا سفرهم 
إلى مدينة نيوم السعودية المطلة 

على البحر الأحمر، لكن لا أحد من 
المسؤولين أعلن عن نفسه شاهدا على 

كلام الصحافيين.

باستثناء النفي المقتضب مِن 
قِبَل وزير الخارجية السعودي الأمير 

فيصل بن فرحان، لخبر اللقاء بين 
الأمير محمد ونتنياهو، فإن السرية 
ظلت قائمة على اجتماع كانت رحلة 
بومبيو إلى السعودية أرادت له أن 
يكون علنيا فيما بعد بحضور كبار 

المراسلين، لتحقيق إنجاز سياسي في 
نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

لا تبدو مفردة ”تسريب“ 
ملائمة لخبر تم تداوله بشكل 

لافت في وسائل الإعلام خلال هذا 
الأسبوع ومازالت الصحافة ترسم 

السيناريوهات المحتملة لما بعد لقاء 
نيوم، إذ كان المراسلون الجالسون 

في طائرة وزير الخارجية الأميركي 
الرابضة بمدينة نيوم، ينتظرون 

الإشارة لتغطية إنجاز يحدث على 
مقربة منهم، ولأنّ الطرفينْ لم يتفقا 

على تحقيق إنجاز سياسي، بقي 
الصحافيون في أماكنهم لحين عودة 

بومبيو إلى طائرته.
أكثر ما يدفع إلى الخيبة، لا 

يوجد صحافي سعودي أو عربي بين 
الشهود، كل التصريحات والتقارير 

كان مصدرها إسرائيليا وأميركيا 
مع أن موقع الحدث مدينة نيوم 

السعودية، ربما ذلك يفسر لنا الحيرة 
المرافقة للموقف السعودي حتى 

وإن كانت الرياض تنوي في النهاية 
الانضمام إلى دول الخليج الأخرى في 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
الملفت أن المستشار الحكومي 

السعودي الذي أكد خبر الاجتماع 

ولم يذكر اسمه، اختار صحيفة ”وول 
ستريت جورنال“ وليست أي وسيلة 

إعلام عربية  للتصريح لها، قائلا 
إن الاجتماع استمر عدة ساعات، 
وركز على إيران وإقامة علاقات 
دبلوماسية بين البلدين، لكنه لم 

يصل إلى اتفاقات جوهرية.
في كل الأحوال لم تجازف وسائل 

الإعلام في العالم بإطلاق صفة 
التاريخي على اللقاء المفترض بين 

السعودية وإسرائيل، مع أنها كانت 
مستعدة لذلك، فالسعودية لم تؤكد 
اللقاء وبقيت التقارير الصحافية 

ا غير  من طرف واحد لم يقابلها عربيًّ
تغريدة مقتضبة لوزير الخارجية 

السعودي.
صفة التاريخية تضفي على هذه 
الاجتماعات النادرة سمة الاستذكار 
الصحافي الدائم، وتجعلها موضع 
اهتمام وسائل الإعلام، ذلك يفسر 

دلالة أن يعقد العاهل الأردني الراحل 
الملك حسين بن طلال، 45 اجتماعًا 
ا مع الإسرائيليين على مدى  سريًّ

ثلاثة عقود قبل توقيع معاهدة سلام 
عام 1994 وصفت بالتاريخية.

ما يهمني هنا القيمة الإعلامية 
لمثل هذا اللقاء بوصفه الأكثر طلبا، 
فكتابة الصحافة عن اجتماع يجمع 

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي لا تحدث كل يوم.

أو بتعبير الكاتب الإسرائيلي 
رفائيل أهرين ”الاجتماع غير السري 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 

ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان جرى بالفعل تحت الرادار. 

لكن أهمية السماح للصحافيين 
الإسرائيليين بالكتابة عنه هي أكثر 

من مجرد طفرة في تاريخ الشرق 
الأوسط، وتدل الكثير على الاتجاه 

الذي قد تتجه إليه العلاقة“.
لكن ماذا صنعت الصحافة 

السعودية التي تغدق عليها 
الحكومة ميزانية مالية مهولة، 

من الخبر الأكثر طلبا في العالم، 
وأحداثه جرت خلف أبواب مفتوحة 

أمام أعين كتابها؟ وعلى مقربة 
من مقراتها؟ لا شيء، مثلها مثل 

الصحافة العربية، غير تلقي 
التفاصيل من وكالات الأنباء العالمية، 
ولم تقدر -لسوء الحظ- على صناعة 

قصة تجري على مقربة من عيون 
مراسليها ومحرريها.

هل أبدو بطرا عندما أطالب 
الصحافة السعودية بأكثر مما هو 

مسموح لها؟
قبل مئة سنة أطلق اللورد 

نورثكليف مؤسس صحيفة ”ديلي 
ميل“ البريطانية، تعريفا باهرا حين 

اعتبر أن الأخبار معلومات يريد 
أحدهم منع الناس من معرفتها، 

وما تبقى هو مجرد إعلانات. بيد 
أن الصحافة القريبة جدا من الخبر 
التاريخي بمدينة نيوم السعودية، 

اكتفت بالإعلانات. ولم تقترب قط من 
الخبر الأكثر طلبا!

كانت عناوين الأخبار يوم 
الاثنين الماضي تحمل السمة المميزة 

لـ“تسريب منسق“ اشتركت الصحافة 
الإسرائيلية والأميركية في صناعته 

وليس تلقيه، وكان الإعلان عن 
الاجتماع بين الأمير محمد ونتنياهو 
في نيوم مجرد حلقة في سلسلة من 
الإشارات المستمرة والمتصاعدة، لم 
يعد بمقدور وسائل الإعلام العربية 

إغماض عيونها عنها، على الأقل من 
أجل قيمتها الاعتبارية، وليس كما 

عاملته أكبر صحيفة سعودية مجرد 
نفي من بضعة أسطر لا أكثر.

المراسلون كانوا بانتظار إشارة بومبيو

اجتماع سري، لماذا يدعى 

الصحافيون إليه!

الاجتماع غير السري لرئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو مع ولي 

العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان جرى بالفعل تحت 

الرادار. لكن أهمية السماح 

للصحافيين الإسرائيليين 

بالكتابة عنه هي أكثر من مجرد 

طفرة في تاريخ الشرق الأوسط

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

لائحة سوداء لنواب البرلمان العراقي المصوتين 

على قانون «جرائم المعلوماتية»
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 واشــنطن - لــــم يفلــــح الحظــــر الــــذي 
فرضته منصة فيســــبوك على بيع القطع 
الأثرية التاريخية في شهر يونيو الماضي، 
إذ يبدو أن هذه الســــوق الســــوداء تزداد 

ازدهارا يوما بعد آخر على فيسبوك.
وتــــروج منشــــورات باللغــــة العربية 
للأثــــار المنهوبــــة، وتفتقــــر المنصــــة إلى 
سياســــتها  لتطبيــــق  اللازمــــة  الخبــــرة 

الجديدة بشكل صحيح.
ويقول الخبراء ”عندما تكون فيسبوك 
قادرة على تحديد المجموعات التي تنتهك 
إرشــــاداتها، فإنهــــا تحذفهــــا ببســــاطة، 
وتشــــطب الوثائق المهمة للباحثين الذين 

يدرسون الفن المسروق“.

وتقول كاتــــي بول، المديرة المشــــاركة 
لمشــــروع الآثــــار وهــــو مشــــروع يراقــــب 
مجموعــــات فيســــبوك الخاصــــة بتهريب 
الأثــــار ”هــــذا دليل حاســــم علــــى جرائم 
الحــــرب، وقد أوجدت فيســــبوك مشــــكلة، 
وبــــدلاً مــــن تحويلهــــا إلى شــــيء يمكنها 

المساهمة فيه، فإنها تزيد الأمر سوءًا“.
ويعتبر الشــــرق الأوسط غنيًا بالقطع 
الأثريــــة الثقافية، وتتجاوز الآثار المترتبة 
علــــى ذلك ســــرقة الفــــن، حيــــث أصبحت 

التحــــف المنهوبة مصدر تمويل رئيســــي 
للمنظمات الإرهابية منذ عام 2014.

ومن الواضح أن ســــوق الآثار ليست 
منظمــــة مثــــل ســــوق تهريب المخــــدرات 

ومبيعات الأسلحة.
ويوم 24 أكتوبر الماضي، نشــــر تاجر 
للفنــــون فــــي درنــــة بليبيا، في سلســــلة 
إعلانــــات بيع، تمثــــالاً يونانيًــــا رومانيًا 
وتمثــــالاً نصفيًا من الرخام مســــروق من 
المتحف. ونشر البائع صورًا للقطع ضمن 
مجموعات في فيســــبوك خاصة بتهريب 
التحــــف تضــــم ما بــــين 5000 إلــــى 18000 

عضو.
ويعرض المهربون عبر تلك المجموعات 
بثًا مباشــــرًا لأنشــــطة النهــــب، ويقدمون 
لبعضهــــم بعضًــــا نصائــــح حــــول الحفر 
وإيجاد مشــــترين للقطع التي لا تزال في 

الأرض.
ويراقــــب مشــــروع الآثــــار حاليًا 130 

مجموعة خاصة بتهريب التحف.
ونشــــرت مجموعة في سوريا قوامها 
340 ألف عضو منشورات تُظهر اللصوص 
وهم يكشــــفون عن فسيفســــاء، وقال أحد 
المستخدمين في التعليقات ”لا يجب إزالة 
الفسيفســــاء“، بينمــــا قال آخــــر ضاحكًا 

”تموت جوعًا من أجل تاريخ البلد“.

وتعتبر مشــــكلة تهريب الأثار خطيرة 
بشــــكل خاص في مناطق النزاعات، حيث 

يعد الاتجار بالآثار جريمة حرب.
ويفقــــد الباحثــــون القــــدرة على تتبع 
إلــــى  وإعادتهــــا  الثقافيــــة  الممتلــــكات 
المجتمعات الضحية عندما تزيل فيسبوك 
الأدلة، كما يفقدون الأمل في تحديد أولئك 

المجرمين.

وفيســــبوك ليســــت المنصــــة الوحيدة 
التي تتصارع مــــع كيفية مراقبة المحتوى 
والحفاظ علــــى الأدلة لمجموعــــات البحث 

مثل مشروع الآثار.
هــــت انتقادات إلى موقع يوتيوب  ووُجِّ
أيضــــاً لإزالــــة المحتــــوى المتطــــرف الذي 
يحاول الباحثون دراسته. إذ تحتفظ كلتا 
الشــــركتين أحياناً بالأدلــــة بناءً على طلب 

سلطات إنفاذ القانون.
وقــــال جيــــف دوتــــش، الباحــــث فــــي 
الأرشــــيف السوري ”في ما يتعلق بمقاطع 
الفيديــــو التــــي توثــــق انتهــــاكات حقوق 
الإنســــان؛ نحن لا نقــــول إن هذا المحتوى 
يجــــب أن يظــــل علنيًا إلى الأبــــد، لكن من 

المهم أن تتم أرشفته“.
هــــذا  يكــــون  أن  ”يجــــب  وأضــــاف 
المحتــــوى متاحًــــا للباحثــــين ومجموعات 

حقــــوق الإنســــان والأكاديميين والمحامين 
لاستخدامه في المساءلة القانونية“.

وكان لمركــــز فيســــبوك للخصوصيــــة 
فوائــــد غيــــر مقصــــودة في حالــــة مهربي 
الأعمال الفنية، حيث يســــتخدم المجرمون 
مجموعات سرية ورســــائل مشفرة للقيام 

بنشاط غير مشروع.
وكتب مشروع الآثار في تقرير ”وفّرت 
المتطرفــــة  للمنظمــــات  فرصًــــا  فيســــبوك 
العنيفة والجماعات الإجرامية للعمل على 
مرأى من الجميع دون أي سبل للانتصاف 

منهم“.
وأعلنت شــــركة فيســــبوك فــــي يونيو 
الماضي، حظر بيع القطع الأثرية التاريخية 
عبر منصاتهــــا للتواصل الاجتماعي، بعد 
حملــــة دشــــنها باحثــــون أكاديميــــون عن 
كيفية بيــــع القطــــع الأثريــــة المنهوبة من 

العراق وســــوريا ومصر وشــــمال أفريقيا 
من خــــلال الموقع. وجاء القرار بعد أن قال 
علماء الآثــــار وناشــــطون يراقبون تجارة 
الآثــــار غير المشــــروعة إنهم حــــددوا ما لا 
يقل عن 200 مجموعة على فيســــبوك تضم 
مــــا يقرب من مليوني عضو يســــتخدمون 
المنصة للعثور على مشــــترين في السوق 
السوداء، كما يقدمون دروسا حول طريقة 

الحفر ويُعرّفون بالقطع الأكثر طلبًا.
وتشمل الأمثلة الشــــائعة بقايا الدفن، 
والمنحوتات الحجرية، والفسيفساء، وفي 
بعض الحالات توابيت بالكامل من سوريا 

ومصر والعراق وشمال أفريقيا.
وأوضح غريغ ماندل، مدير السياســــة 
العامــــة في فيســــبوك، أن القطــــع الأثرية 
التاريخيــــة لهــــا قيمة شــــخصية وثقافية 
كبيــــرة للمجتمعــــات فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، ولكن بيعهــــا يتســــبب غالبا في 
أضرار. وأضاف ”لهذا السبب كانت لدينا 
منــــذ فترة طويلة قواعــــد تمنع بيع القطع 

الأثرية المسروقة“.
وتحدد سياسة فيسبوك القطع الأثرية 
التاريخية على أنهــــا ”عناصر نادرة ذات 
قيمة تاريخيــــة أو ثقافية أو علمية مهمة“ 
وتتضمن عناصر جنائزية قديمة وعملات 
معدنية وشــــواهد قبور وأختاما محفورة 

ومخطوطات.
وتقــــوم الشــــركة المالكة لأكبــــر موقع 
تواصــــل اجتماعــــي فــــي العالــــم بتطوير 
أنظمة آلية تعتمــــد على الصور والكلمات 
المفتاحيــــة لتحديد المحتــــوى الذي ينتهك 
السياسة الجديدة، لكن خبراء يقولون إن 
”الاعتماد على تقارير المستخدمين والذكاء 

الاصطناعي ببساطة لن يكون كافيا“.

 بيــروت - أثـــار مقطـــع فيديـــو لثلاث 
عاملات إثيوبيات، دعون خلاله اللبنانيين 
أثناء مغادرة مطار بيـــروت الدولي نحو 
بلادهن إلـــى القدوم إلـــى إثيوبيا لتوفر 
فرص العمـــل في بلادهن، جدلا واســـعا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإثيوبيـــات  العامـــلات  وأظهـــرت 
ســـخرية من الحالـــة الاقتصادية الراهنة 
التي يمـــر بها لبنان فـــي قولهن ”تعالوا 
للعمل لدينا… لكن لن ندفع لكم بالدولار… 

تعالوا للعمل كخدام“.
تداولـــت مواقع صحافية وسياســـية 
لبنانية الفيديو المثيـــر للجدل، ثم تبادله 
مســـتخدمو تويتـــر تحت شـــعار ”دارت 

الأيام“.  وقالت الإعلامية رحاب الظاهر:

وأعــــرب عدد من المغرديــــن اللبنانيين 
عن اســــتيائهم من محتوى الفيديو، ومن 

الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.
ويشــــهد لبنان منــــذ نهايــــة الصيف 
انهيارا اقتصاديا متســــارعا هو الأســــوأ 
منــــذ عقود. ويتزامن مع شــــحّ في الدولار 
وقيــــود مصرفيــــة مشــــددة على ســــحبه، 
ما جعل شــــريحة واســــعة من اللبنانيين 
الذين يســــتقدمون عمــــالا أجانب للخدمة 
المنزليــــة أو لمؤسســــاتهم، عاجزيــــن عــــن 
دفــــع الرواتب بالــــدولار. وبــــات بعضهم 
يدفــــع بالليــــرة اللبنانية التــــي تدهورت 
قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية 
خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى 

عائلاتهم.
وتكــــررت مؤخــــرا ظاهــــرة تســــريح 
العامــــلات أو إعادتهن إلــــى المكاتب التي 
اســــتقدمتهن مع العجز عن دفع رواتبهم 
حتى بالعملة المحلية، وبعد فقدان عشرات 
الآلاف من اللبنانيــــين عملهم أو جزءا من 
رواتبهم. وبدأ لبنان تسيير رحلات ”عودة 
طوعية“ للعمال الأجانب المتضررين جراء 
الأزمة إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفارات 

بلدانهم.

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفا من 
عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 
ألــــف امرأة يحملــــن تصاريح عمل تتحدر 

غالبيتهن العظمى من إثيوبيا.
وعبــــرت إعلامية عــــن امتعاضها من 

مقطع فيدو الإثيوبات وقالت:

تســــريح  أن  الإعلاميــــة  وتفتــــرض 
الشــــعر ووضــــع الماكياج دليــــل على عدم 

استضعافن. وقال حساب:

وتساءلت مغردة:

وســـخر مغردون أن منتقدي الفيديو 
”جاحدات“  الإثيوبيـــات  يعتبرون  الذين 
و“قليـــلات أدب“، هـــم مـــن جماعـــة مـــا 
يســـمى ”المســـتر أو المدام“، أو أنهم من 
الجماعـــة الذيـــن لا يملكون أدنـــى فكرة 
و“ســـوء نظام  عن ”عنصرية اللبنانيين“ 

الكفالة“.
وعدّ مغــــردون الفيديو مجرد مزحة لا 
تســــتدعي كل هذا الغصب. وقال مغردون 
إن غضــــب لبنانيــــين من مقطــــع الفيديو 
يعكس مدى عنصريتهــــم، دليلهم في ذلك 
اســــتخدام نفس أســــلوب الإثيوبات حين 

العودة من دول الخليج.

وكتب مغرد في هذا السياق:

والعنصريـــة في لبنان ليســـت حدثا 
طارئـــا؛ إذ احتـــل لبنان المرتبـــة الثانية 
عالميا، وتربع على عـــرش المرتبة الأولى 
عربيـــا فـــي خطـــاب العنصريـــة، وفـــق 
الأميركـــي مونكـــي“  ”إنســـايدر  موقـــع 

 عام 2016.
ويــــرى فريــــق لبنانــــي أنّ العنصرية 
تشوه صورة البلد الشــــرقي والتاريخي، 

وتسيء له بأنه بلد متعدد الطوائف.
وقال مغـــردون إن تطبيـــق تيك توك 
يعج بمقاطـــع فيديو للبنانيـــين ينقلون 
نفـــس ”النكتة“ عـــن ذهابهـــم للعمل في 
”بلاد الســـود والعبيد“، لكن لا أحد يحرك 
ســـاكنا حتى جـــاءت النكتة على لســـان 

الإثيوبيات. 

وكتبت إعلامية:

وقال آخرون إن مــــا فعلته الإثيوبيات 
مبــــرر وهــــو رد طبيبعــــي علــــى المعاملة 

السيئة التي تلقينها. 
وســــبق للبناني أن نشــــر على حسابه 
على فيسبوك تجارية على موقع فيسبوك، 
خبــــرا يعلن من خلاله نيتــــه لبيع ”خادمة 
نيجيريــــة بألــــف دولار بداعي الســــفر لمن 

يهمه الأمر“.
وقبلهــــا، تداول ناشــــطون على مواقع 
التواصــــل مقطــــع فيديو لعاملــــة إثيوبية 
حاولــــت الانتحار مــــن على شــــرفة منزل 
كفيلها فــــي بيروت. ســــقطت أرضا… لكن 

محاولتها فشلت!
كما ضجــــت مواقــــع التواصل بصور 
عامــــلات منزليــــات وقــــع طردهــــن خارج 
المنــــزل، أو تركنهن أمام ســــفارات بلادهن 

في بيروت.

انتبه عنصرية

أونلاين
السبت 2020/11/28
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لن أكون جديراً بالجواب إذا لم أكن 
حُراً في الأسئلة!

adab

شيئان يحدّدان من أنت: صبرك 
عندما لا تملك شيئاً وأخلاقك عندما 

تملك كلّ شيء.

AbdullahThabit
الناجون من هذا العام سيكون 

لديهم الكثير ليحكوا عنه للأجيال 
التي لم تشهده. من الفايروس، إلى 

شهور الحظر، إلى البلدان الحبيسة، 
إلى الصمت المطبق في الشوارع 
والأسواق والشواطئ، المدرجات 

والمطارات، إلى البشر المقنعين.. إلخ! 
لقد فعل هذا العام كل شيء، وقبل 

نهايته ابتلع مارادونا.

Awraaq

أصفح عن الآ خرين ولكن لا  أنسى 
كي لا  أُجرح مرة أخرى، الصفح يغير 
وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك 

الدرس.

thikramohamedn1
هل في العراق اليوم حكومة أم 

تجمع لكل أنواع العصابات؟ هل 
يمكن أن نقول إننا نعيش في دولة 

أم في ساحة فوضى يحكمها كل من 
هب ودب ليفتتح باسم الله دكان 

موت وتسلح بسلاح دفع ثمنه من 
ميزانية البلد ليقتل به أبناء البلد؟! 

ربع الله مجرد مثال للمجرمين وليس 
كل المجرمين.

MmaQarat

khaledmontaser
كفانا أسماء دلع مضللة، ما حدث في 

البرشا (ملوي، المنيا) من اعتداءات 
على الأقباط ليس فتنة وإنما جريمة، 
الجلسات العرفية ليست الحل، إنما 
هو إنفاذ القانون، حرق بيت مواطن 
آمن ليس مبرراً تحت أي ظرف، إنها 
همجية، أنتظر كلمة القانون في من 

ارتكبوا تلك الجريمة الشنعاء.

التلفزيون السوري، من ضمن 
الفقرات الإخبارية ”يستطيع 

التمساح أن يعيش بدون طعام ولا 
شراب لمدة 3 أشهر“ أتمنى أن يكون 

هذا التلميح قد وصل إلى شعبنا 
العزيز.

ZaidHamdany
العمارة لغة اللون والشكل 

والتكوين، وفي عمارتنا الإسلامية 
يتفوق تناسق الألوان على 

بهرجتها، وتتفوق سلاسة الخطوط 
والأقواس على غموض الأشكال 
وتعقيداتها، وتتفوق تكوينات 

الفضاءات الداخلية على التكوينات 
الخارجية، لأنها عمارة جوهر، لا 

عمارة مظهر!

bashar__asad

The_Salehs
الناس اللي اتولدت بالصدفة 

مسلمين (دون أي اختيار أو جهد 
أو تفكير أو مقارنة بين الأديان) 
شايفين إن الترحم على أموات 

الأديان الأخرى حرام مهما أحسنوا 
إلينا وأدوا أعمالل طيبة… والأئمة 
والشيوخ بيأكدولهم كدة… ومش 

مصدقين أن الإسلام في أزمة؟ 
ومحتاج تنقيح ومراجعات شاملة.

عنصرية لبنانية على خط نكتة إثيوبية.. غير مقبولة
لون دعوة عاملات إثيوبيات للعمل في بلادهن إلى مادة للنقاش

ّ
اللبنانيون يحو

تحت شــــــعار ”دارت الأيام“، تداول 
التواصــــــل  مواقــــــع  مســــــتخدمو 
ــــــان مقطع فيديو  الاجتماعي في لبن
لعاملات إثيوبيات يدعون اللبنانيين 
للعمل في بلادهن لكن مع التأكد أن 
الدفع لن يكون بالدولار وهو ما أثار 

جدلا وسخرية واسعين.

تهريب الأثار مشكلة 

خطيرة بشكل خاص 

في مناطق النزاعات، 

حيث يعد الاتجار بالآثار 

جريمة حرب

آليات فيسبوك عاجزة أمام سوق الآثار السوداء

@heba_jm
ــــــو التيك  بتعرفــــــي وين المشــــــكلة؟ إن
ــــــى فيديوهــــــات للبنانين عم  توك معبّ
يحكوا نفس النكتة وأنو بدن يروحوا 
ــــــكل يضحك  ــــــا وال يشــــــتغلوا بإثيوبي
معهــــــن بس لما طلعت نفس النكتة من 

إثيوبيات الكل ”انقرص“.

@mohammedhariz2
ــــــي  ــــــر مــــــن اللبنانيين..الل نفــــــس كثي
عاشوا واشــــــتغلوا بالخليج.. ودايما 
ــــــرددوا.. نحن لبســــــنا أهل الخليج  ي
..نحن بنينا مدنكم.. غريبة زعلت من 
ــــــه مزح.. وما تكلمت  فيديو واضح أن
بكلمة لعشــــــرات اللبنانيين اللي أكلوا 
مــــــن فلوس الخليج ورمــــــوا في البير 

حجرا..

@fathiaaaaa9
شــــــو هال المنطق.. الســــــبب الوحيد 
أنهــــــن مــــــش مســــــتضعفات يضعن 
شــــــعرهن!هل  ويصففــــــن  ــــــاج  مكي

تمزحين؟

@Drfeminist_
ــــــان كنتم تلقون  بعــــــد اندلاع أزمة لبن
ــــــكات التافهــــــة مســــــتهزئين أنكم  بالن
ســــــتذهبون لتعملوا في بلاد السود.. 
ــــــة مــــــن فتيات  ــــــد ســــــماع النكت وعن
إثيوبيات أحسســــــتم بالنقص؟ وماذا 
إن كان شــــــكلهن لا يوحي بأنهن غير 
مضطهدات؟ هل شكل العاملات دون 
كدمات أو دماء تســــــيل من وجوههن 
بســــــبب تعذيبك غريب عليك إلى هذه 

الدرجة؟

@ImaneIbrahim1
هذا الفيديو لا يثير سوى الامتعاض، 
ــــــات إثيوبيات عملن ســــــنوات في  فتي
لبنان يتحدثن العربية بطلاقة يضعن 
الماكياج يصففن شــــــعرهن لا يوحي 
مظهرهن بأنهن مستضعفات يشربن 
مــــــن بئر ويرمين فيه حجرا، لم أر في 
هــــــذا الفيديو ســــــوى جحــــــود وحقد 
ــــــت، ولبنان رح يرجع يوما  طبقي ممي

ما أفضل بكتير بإذن الله.

@rihabd
فيديو لثلاث إثيوبيات في مطار رفيق 
للذهاب  اللبنانيية  بيدعــــــوا  الحريري 
ــــــى إثيوبيا والعمــــــل عندهنّ والدفع  إل
ــــــد الفيديو مش عفوي  باللبناني… أكي
ــــــي ومش  ومــــــش بســــــيط ومش تلقائ
مهضوم… وبيحمل كثير دلالات منها 
ــــــه كما تدين تدان وأنه يوم لك ويوم  أن

عليك.

جريمة حرب 



 تونــس - يكفل الدســـتور التونســـي 
فـــي بنـــده عـــدد 38 الحـــق فـــي الرعاية 
الصحية لكل مواطن، وتوفير الإمكانيات 
الضروريـــة لضمـــان الســـلامة وجـــودة 
الخدمـــات الصحية، كما تضمـــن الدولة 
العلاج المجاني لفاقدي الســـند، ولذوي 
الدخـــل المحدود، إضافة إلـــى الحق في 
التغطيـــة الاجتماعيـــة طبق مـــا ينظمه 

القانون.
لكن هذا الحق الدستوري، الذي يتيح 
العلاج بشكل متساو لجميع المواطنين، 
لـــم يصمد كثيـــرا في أزمة وبـــاء كورونا 
التـــي عـــرت الصعوبـــات التـــي يعاني 
منهـــا القطاع الصحي وتـــردي أوضاعه 

ومحدودية إمكانيته.

أزمة الصحة العمومية

فيمـــا غرقـــت الصحـــة العمومية في 
أزمتهـــا مـــع ارتفـــاع الإصابـــات رافقـــه 
نقص في الأســـرّة المخصصـــة لمرضى 
19، لم تكفل المصحات الخاصة  كوفيد – 
العلاج للجميع بســـبب شروطها المالية 
المجحفـــة، مـــع تجاوز كلفـــة العلاج في 
القطـــاع الخاص القـــدرة المالية لغالبية 

المواطنين.
القاضيـــة  وفـــاة  حادثـــة  وأعـــادت 
ســـنية العريضي على خلفيـــة إصابتها 
بفايـــروس كورونـــا إلـــى دائـــرة الضوء 
التمييـــز الاجتماعـــي في تلقـــي العلاج 
داخل المصحات الخاصة، والذي تحظى 
بالأولويـــة فيه وظيفة المريـــض ورتبته 

الاجتماعية.

وبحســـب رواية القضاة الذين نددوا 
بوفـــاة زميلتهم عبـــر إعلانهم الاحتجاج 
لمدة خمســـة أيام متتالية، فإن القاضية 
الضحية اضطرت أثناء فترة العلاج إلى 
مغـــادرة مصحـــة خاصة بعـــد مطالبتها 
بشـــيك ضمان بقيمة تناهز 11 ألف دولار 
وتعقـــدت لاحقـــا حالتها الصحيـــة قبل 
أن تفـــارق الحيـــاة متأثـــرة بمضاعفات 

الفايروس.
بـــدوره، حمـــل خالـــد شـــرف الدين، 
زوج القاضيـــة ســـنية العريضي، إحدى 
المصحـــات الخاصة في نابل مســـؤولية 
تعكر حالة الضحية بسبب إضاعة الوقت 
قبل أن يتقرر إيواؤها بالمصحة، حسبما 

نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكـــد أن إدارة المصحة طلبت منهم 
مبلغـــا ماليـــا مرتفعا كضمـــان (30 ألف 
دينـــار) وبعـــد مفاوضـــات دامـــت قرابة 
الساعة تم قبولها، وأضاف أنه بعد تدخل 
من وزير العدل تم نقلها إلى المستشـــفى 

العسكري حيث وافتها المنية.
وذكرت تقارير إعلاميـــة أن المحكمة 
الابتدائيـــة بنابـــل، أذنت بفتـــح تحقيق 
ضد إحدى المصحـــات الخاصة من أجل 
عدم الإنجـــاد القانوني في وفاة القاضية 
ســـنية العريضي والتي تعمل بالمحكمة 

الابتدائية بنابل.
وقاد وفاة القاضية جراء الوباء دون 
أن تتوفر لها فرصة العلاج بسبب الغلاء 
الشديد للخدمات الصحية في المصحات 
الخاصة إلى حالة من الاستياء والغضب 

لدى الشارع التونسي.
وما زاد من حالة الاستنكار والسخط 
الشـــعبي على ما آل إليه القطاع الصحي 
من تهاو كبير، تصريحات مدير المصحة 
التي رفضت إيـــواء المريضة، حيث قدّم 

اعتـــذاره مبررا ما حدث بســـبب ظنه أن 
المريضـــة ”مواطنة عادية“ ولم يكن يعلم 

أنها ”كانت قاضية“.
وفتحـــت الحادثـــة على ما يشـــكوه 
المواطن من تمييـــز في جميع الخدمات 
وأبرزها الخدمـــات الصحية التي تكون 
فيها الأولوية للرتبة الاجتماعية. وصار 
تجاهـــل إيـــواء المواطنيـــن مـــن ذوي 
الدخل المحدود في المصحات الخاصة 
ظاهرة متكررة في البلد خلال الســـنوات 

الأخيرة.
يرى حاتم عشاش وهو طبيب مختص 
في الأمراض العقلية والنفسية في حديثه 
لـ“العـــرب“ أن ”فرض بعـــض المصحات 
ضمانـــا ماليـــا قبـــل العلاج هـــو بمثابة 
سلوك تجاري بحت لا صلة له بالإنسانية 
والمهمـــة الاجتماعية للمصحة“. لافتا أن 
الطبيب هو الذي يشـــير بإقامة المرضى، 
وهو المسؤول المعنوي عن ذلك، وهذا لم 

يتعرض له أحد.
ويتابع ”المصحات حاليا تقبل ليس 
حســـب الوظيفة فحســـب، (وسلوك مدير 
المصحـــة شـــاهد على ذلك)، بل حســـب 
الإمكانيات المادية“ وأردف بالقول ”مدير 
المصحـــة، رغم أنه يعـــرف أنها قاضية، 
تعمّد عـــدم قبولها، فهي في نظره قاضية 

بسيطة وليست في مفصل السلطة“.
وحســـبما ذهب إليه عشـــاش فإن ما 
أدّى إلـــى الوضـــع الحالي هو اســـتقالة 
الدولة من التزاماتها تجاه الشـــعب وذلك 
بالتفريـــط في القطـــاع الصحـــي لفائدة 

الخواص.
وفي ذات الســـياق، أثار إعلان رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي عن جملة من 
القـــرارات لفائدة القضاة ومن بينها بناء 
مستشـــفى خـــاص بهم جدلا واســـعا في 
البلد، وهي خطـــوة تفضح عمق التمييز 

في توفير الخدمات الصحية.
وكان المشيشـــي، قد عبر عن تضامن 
حكومته مـــع القضاة، في إضرابهم الذي 
يخوضونه احتجاجا على تردّي الأوضاع 
الكارثيـــة  العمـــل  وظـــروف  الصحيـــة 
بالمحاكـــم، إضافة إلـــى الظروف المادية 
المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح 

القضائي.
وأعلن عن قـــرارات لفائـــدة القضاة، 
بينها إعداد دراســـة لإنشـــاء مستشـــفى 
خـــاص بالقضـــاة وعائلاتهـــم وموظفي 
المحاكـــم، وأيضا إحداث لجنـــة بوزارة 
الأساســـي  القانـــون  لمراجعـــة  العـــدل 
المنظـــم لتعاونية القضاة، بهدف تعديله 
وجعله ملائمـــا لتطلعات القضاة المادية 

والمعنوية، وذلك في ظرف شهرين.
ولاقـــت خطوة المشيشـــي ســـخرية 
لـــدى رواد التواصـــل الاجتماعـــي الذين 
تساءلوا في اســـتنكار ”متى تكون هناك 

مستشفيات للمواطنين؟“.
وطالب بعضهم، في إطار الســـخرية 
بمستشـــفى خاص بكل قطـــاع على غرار 
التعليـــم والإعلام والنقـــل والصحة، في 
حيـــن يلتجـــئ المواطـــن إلى المـــداواة 

بالطب التقليدي، وفق تعبيرهم.
وأجمع كثيرون على أن قرار الحكومة 
تمييـــز فاضـــح بيـــن عامـــة المواطنين 
والقضاة، حيث استجاب المشيشي تحت 
الضغط لمطالب القضـــاة في حين يحرم 
المواطـــن البســـيط من حقه فـــي العلاج 
وتغلق أبـــواب المصحـــات الخاصة في 

وجهه.

التفاوت الطبقي 

يشهد التفاوت الاجتماعي في تونس 
تفاقمـــا كبيـــرا وذلـــك على مســـتوى كل 
القطاعات وخاصة الحساســـة منها، مثل 
قطاع الصحـــة، وأظهرت أزمة كورونا أن 
الرعاية الصحية غير العادلة وخاصة في 
المدن الداخلية التي تشـــكو من نقائص 
على مســـتوى الأجهـــزة الطبية. ونتيجة 
لهذه السياســـات الفاشـــلة، فإن لدى 13 
محافظـــة (ولاية) مـــن أصـــل 24 أقل من 
سرير إنعاش لكل 100 ألف ساكن، حسب 
دراســـة حديثة عالجت مســـألة التهميش 

في مناطق الجنوب والوسط.
وحملـــت جمعية المحامين الشـــبان 
في بيان لها، الحكومة التونسية ووزارة 
الصحة على وجه الخصوص مســـؤولية 
وفـــاة القاضيـــة وكل المواطنيـــن الذين 
قضـــوا نحبهم جراء جشـــع واســـتهتار 

المشرفين على المصحات الخاصة.

إلـــى  المحاميـــن،  جمعيـــة  ودعـــت 
المســـاواة بيـــن جميـــع المواطنين في 
الحق في التداوي بجميع المستشفيات 
فيهـــا  بمـــا  اســـتثناء  دون  العموميـــة 
المؤسســـات الاستشـــفائية العســـكرية 
وتعميـــم  التونســـي  التـــراب  بكامـــل 
من  والتكثيف  الميدانية  المستشـــفيات 
التحاليـــل، مطالبـــة الحكومة بالتعاطي 
الاعتمـــادات  وتوفيـــر  جديـــة  بأكثـــر 
الضرورية لمجابهة الموجة الثانية من 

الوباء.
عميقة  بمراجعة  الجمعيـــة  وطالبت 
داخل مرفق الصحة خاصة في ما تعلق 
بتدهور أوضاع الصحة العمومية مقابل 
تغول المصحات الخاصة خدمة لرؤوس 
الأموال على حساب المصلحة الوطنية.

وتوجد في تونس قرابة 100 مصحة 
خاصة منتشـــرة فـــي جميـــع المناطق 
 17000 حوالـــي  وتوظـــف  والولايـــات، 
شـــخص، ولها طاقة اســـتيعاب تناهز 6 
آلاف ســـرير (20 في المئة من المجموع 

الوطني).
ويمثل هذا القطاع المتنفس الثاني 
للرعاية الصحية في حـــال حدوث أزمة 
تتجـــاوز قدرات القطـــاع العام. ووجدت 

وزارة الصحة في دعم المصحات 
الخاصة عبر إيواء المرضى 

منفذا لمواجهة الوباء. 
ومنذ اندلاع حالة 

الطوارئ الصحية، 
أعلن أطباء القطاع 

الخاص عن تطوّعهم 
لمعاضدة جهود 

زملائهم في القطاع 
العام لتأمين الرعاية 

الصحية للمرضى.
مع ذلك كانت معاضدة 

المصحات الخاصة محدودة 
في ظل ارتفاع الإصابات وتمسك 

المصحات بثمن العلاج الباهظ كما 
أنه امتياز لا يحظى به إلا أصحاب 

الرتب والوظائف الاجتماعية المرموقة. 
وهو ما طرح إشكالية مجتمعية: هل 
أن الأفضلية في الخدمات الصحية 

باتت حسب الوظائف، هل باتت 
الوظيفة رتبة اجتماعية تخوّل 

لصاحبها التمتع بالعلاج، فيما 
يقع تجاهل المواطن البسيط

وتركـــه رهـــن مصيـــره الذي قـــد يكون 
الموت.

يرد هنا خبراء الاجتمـــاع بالقول إن 
ظاهـــرة التمييز في الخدمـــات الصحية 
تعمقت بشـــكل كبير في البلد الذي يعاني 
من أزمـــة اقتصاديـــة واجتماعية حادة، 
حيث أســـهمت حالة الركـــود الاقتصادي 

الانتقـــال  وتكلفـــة  تداعيـــات  جـــراء 
الديمقراطـــي ومـــا رافقها مـــن تحولات 
واحتجاجات، في تآكل الطبقة الوســـطى 
بعد أن ازدادت مساحة الفقر وازداد معها 

عدد الفقراء.
ومع تزايد نســـبة الفقر التي سجلت 
أرقامـــا غير مســـبوقة، لم يعـــد الجميع 
بوســـعهم القـــدرة علـــى تحمـــل تكاليف 
العـــلاج خاصـــة مع ظهـــور الوبـــاء، في 
المقابل تعيش المستشـــفيات العمومية 
طاقـــة  تجاوزهـــا  مـــع  كبيـــرا  ضغطـــا 
الاســـتيعاب، أمـــا المصحـــات الخاصة 
بدورهـــا تشـــكو مـــن هجـــرة المرضـــى 
وشـــلل في عملها الذي يهدد الكثير منها 

بالإفلاس.

لوبي طبي

يلاحظ صلاح الدين بن فرج المختص 
في علم الاجتماع في حديثه لـ“العرب“ أن 
”هناك نسقا متسارعا للتمييز، ما يكشف 

عمـــق الهوة بيـــن منطق الدولـــة العادلة 
التـــي تضمن الحـــق فـــي الصحة ضمن 
دســـتورها لكل مواطنيها وبين ما يمكن 
القول بوجود لوبـــي طبي وقطاع خاص 
اســـتثماري يســـتقويان أكثر مـــع مرور 

الوقت“.
وإن أقر بن فرج بأن القطاع الخاص 
لعب دورا إيجابيا في إطار ما يقدمه 
من خدمات صحية أفضل مقارنة 
بالقطاع العام، إلا أنه يعزو 
السبب إلى انجراف الكفاءات 
من القطاع العام إلى القطاع 
الخاص ومحدودية قدرات 
الدولة في رد الاعتبار 
إلى القطاع العمومي 
جراء ما يعانيه 
من ضغوط وأزمة 
مالية، حيث 
ساهما في ازدهار 
القطاع الخاص 
الذي بات اليوم 
مسيطرا على القطاع 

الطبي.
ويستنتج بن فرج أن المواطن 
من ذوي الإمكانيـــات المحدودة 
هو ضحية ما تعانيه المنظومة 
الصحيـــة، كمـــا بـــات عرضـــة 

للتمييـــز. ورأى أن ”الخدمـــات الصحية 
اليـــوم باتـــت تســـند حســـب الدرجـــات 

الاجتماعية والمهنة“.
بدوره، يشـــير مهدي مبروك أســـتاذ 
علـــم الاجتمـــاع فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
إلـــى ”إعطـــاء الأولية في العلاج حســـب 
ســـلم التراتب الاجتماعـــي، وهي ظاهرة 

موجودة في كل العالم، حسب تأكيده.
ويعلـــق بالقـــول ”القاضي لـــه الحق 
في العـــلاج في المصحـــات الخاصة أما 
المواطن العادي يحرم من ذلك“. ويشـــير 
إلـــى أن ”التعامل حســـب ســـلم التراتب 
الاجتماعـــي مناهـــض لحقوق الإنســـان 

والمواطنة“.
ويفســـر مبـــروك تمســـك المصحات 
بتكلفة العلاج الباهظة، والتي لم تخضع 
صحيـــة  حـــوادث  حســـب  لاســـتثناءات 
أثارت تعاطف الشـــارع، بمـــا يطلق عليه 
”بالمصالـــح القطاعويـــة“، حيـــث تريـــد 
بعض القطاعات افتكاك مصالح لفائدتها 
على حساب حقوق المواطنة وما جاء في 

الدستور.
وفي خضم ما تتعرض له المصحات 
الخاصـــة مـــن انتقـــادات متواصلـــة في 
تونـــس على خلفيـــة تعاطيها مـــع أزمة 
الوباء، ترفض هذه المؤسسات الصحية 
مـــا تتعرض له مـــن انتقـــادات وتصفها 
بحملة تشـــويه بســـبب مغالطات ما يقع 

ترويجه عن تكلفة العلاج.
وذكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية 
لأصحـــاب المصحـــات الخاصـــة بوبكر 
زخامـــة فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة أنّ ”المصحـــات الخاصّة تعمل 
على معاضدة مجهودات الدولة والقطاع 
العـــام لمجابهـــة أزمة كورونـــا“ معتبرا 
”إنقاذ حياة التونســـيين أهم من فاتورة 

العلاج“.
وبيّن زخامـــة أن ”معلوم المصاريف 
الكاملـــة تُخصص نســـبة 70 فـــي المئة 
منه للأدوية والمســـتلزمات الطبية وأجر 
الطبيـــب ويبقى للمصحة مـــا يقل عن 30 
في المئة يتم اســـتخدامه لخلاص أجور 
الموظفين ولصيانة المصحة“، وتابع أنّ 

”المصحات بريئة من كلّ الاتّهامات“.
وتأتـــي الانتقـــادات لقطـــاع الصحة 
الخاص، وســـط دعوات بضرورة معالجة 
مشـــاكل الصحـــة العموميـــة، وضمـــان 
المساواة في العلاج لجميع التونسيين.

”العلاج بشــــــكل متســــــاو لجميع المواطنين“ في تونس، كذبة كشــــــفها تفشي 
فايروس كورونا الذي ألقى الضوء على التمييز الاجتماعي في تلقي العلاج 
ــــــي“ طبي وقطاع خاص  خاصــــــة بالمصحات الخاصــــــة، في ظل وجود ”لوب

استثماري يستقويان أكثر مع مرور الوقت.

الوظيفة مرتبة اجتماعية تضمن العلاج من عدمه في تونس
كورونا يكشف أفضلية للعلاج في المصحات الخاصة حسب التراتب الاجتماعي والإمكانيات المالية

آمنة جبران
صحافية تونسية
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 واشــنطن - يؤكــــد علمــــاء النفــــس أن 
أســــئلة الطفل المتكــــررة وتلهفه لمعرفة ما 
يــــدور حوله يعكس ارتفــــاع درجة ذكائه، 
وهو مــــا أكدتــــه أيضــــا دراســــة حديثة، 
أشــــارت إلــــى أن تلهــــف الطفــــل لمعرفــــة 
الحقائق مؤشــــر علــــى ارتفاع منســــوب 
الذكاء لديــــه، حيث اكتشــــف باحثون من 
جامعــــة أميركية أن الأطفــــال الذين كانوا 
مندفعين إلى التســــاؤل باستمرار، حققوا 
علامات مرتفعة في اختبارات الذكاء وهو 
ما يعكس فضولهم المتنامي وهم في ســــن 

الثالثة من العمر
ويجمع علماء النفس على أن الفضول 
يشــــجع الأطفــــال علــــى التفكير النشــــط 
واستكشــــاف المجهــــول ويثير أســــئلتهم 
ويــــروي عطشــــهم للمعرفــــة. ويعتبرونه 
مفتــــاح النجاح الــــذي يقودهــــم إلى فهم 
الرياضيــــات والقــــراءة بشــــكل جيّــــد في 
مرحلة الطفولة المبكرة. لذلك يدعو علماء 
النفس الآباء إلى تخصيص بعض الوقت 
للرد على أســــئلة الأطفال أو استكشــــاف 

الإجابات معا.

وتعــــد الأســــرة الخلية الأولــــى التي 
يترعرع فيها الطفل ويســــعى من خلالها 
إلــــى اكتشــــاف البيئة المحيطــــة به فيؤثر 
فيهــــا ويتأثــــر بها حيــــث تكثر أســــئلته 
ويزداد فضوله. وتعتبر مرحلة ما قبل سن 
المدرسة المرحلة الأهم في اكتشاف فضول 
الطفل حيث تنتابه الأفكار والتســــاؤلات. 
ويختلف الأطفــــال في ذلك فمنهم من يبدأ 
بالأســــئلة مبكرا ومنهم مــــن يتأخر قليلا 
وهناك من يســــأل ثم يتوقــــف وهناك من 

يســــتمر طــــوال فتــــرة الطفولــــة في طرح 
الأســــئلة ذلك أن أسئلة الأطفال تكون على 

أشدها في السنوات الأولى من عمرهم.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن الفضول 
يطـــور الاتجاهـــات الفكريـــة والمعرفيـــة 
للأطفـــال ويجعلهـــم يتقبلـــون التغييـــر 
ويتعلمون كيفية التعامل معه مشـــيرين 
إلى أن الأسئلة العشوائية التي يطرحها 
الأطفال تقل شـــيئا فشـــيئا ليحل محلها 

خوض التجارب الشخصية عند الكبر.
وينصـــح خبـــراء علم النفـــس الآباء 
بالابتعـــاد كليا عن أســـلوب صـــدّ الطفل 
عن نزعه إلى الفضول معتبرين أن الصد 
قـــد يؤدي إلى امتنـــاع الطفل عن التفكير 
فـــي ما حولـــه والاستفســـار في ســـبيل 
التطويـــر الفكـــري الخاص بـــه، مؤكدين 
علـــى ضرورة التعامل مـــع فضول الطفل 
قدر الإمكان والتعاون معه بشأن دوافعه. 
كما يشددون على ضرورة أن يجد الطفل 
الجـــواب، مهما كان ســـؤاله محرجا كأن 
يســـأل عن سر وجوده وهو السؤال الذي 
عادة ما يتم التهرب منه وهذا خطأ، وفق 

اعتقادهم.
ويرى علماء النفس أنه تجب الإجابة 
علـــى الســـؤال بأفضـــل وســـيلة ممكنة 
حتى يفهـــم الطفل من خلالها شـــيئا عن 
طريقة حضـــوره للعالم دون الخوض في 

التفاصيل.
ويؤكـــد الخبراء أن امتنـــاع الأهل أو 
المربـــي عن الإجابة عن الأســـئلة لن يدفع 
الطفل إلى عدم تكرارها بل ســـيدفعه إلى 
الذهـــاب إلى شـــخص آخر مـــن المحتمل 
أن يـــرد عليه بطريقة تخرب شـــخصيته 

وتؤذيه.
كما ينصح خبراء علـــم النفس بالرد 
على تســـاؤلات الطفل وفق كل سؤال دون 
مغالطتـــه أو إدخالـــه فـــي متاهات حتى 
ينســـى الســـؤال الذي طرحه. ويصرّون 
على الإجابة على أســـئلته بصراحة وأن 
تكون الإجابة حاملة لمعلومة وردّ مقنعين 
للطفـــل دون الخـــوض فـــي التفاصيـــل 

الصغيرة التي لا تناسب عمره.

على الآباء الابتعاد كليا عن 
أسلوب صد الطفل عن 

نزعه إلى الفضول لأن ذلك 
قد يؤدي إلى امتناع الطفل 

عن التفكير في ما حوله 

 تتخـــذ الحقيبة شـــكل الظـــرف هذا 
الشـــتاء لتمنـــح المرأة إطلالـــة متفردة 

تخطف الأنظار.
 (Elle) وأوضحت مجلـــة ”آل (هي)“ 
أن الحقيبة الظرف تمتاز بتصميم يبدو 
مثـــل ظرف الرســـالة، مشـــيرة إلى أنها 

تتمتع بطابع كلاسيكي أنيق.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأضافت 
والجمـــال أن الحقيبـــة الظـــرف تظهـــر 

هذا الموســـم في العديد من تشـــكيلات 
الماركات العالمية مثل غوتشـــي وسان 

لوران وبرادا. 
الظـــرف  الحقيبـــة  حمـــل  ويمكـــن 
كحقيبة كلاتـــش أو حملها على الكتف، 
بينما يمكن تنســـيقها مع فستان تريكو 
أو جينز وبليزر، كما يمكن كســـر قوالب 
التنســـيق الجامدة وتنســـيقها مع بدلة 

رياضية.

الحقائب النسوية الشتوية
تتخذ شكل الرسالة

موضة

فضول الطفل مؤشر 
على ارتفاع درجة ذكائه

 القاهرة - بدأت المؤسسات القضائية 
فــــي مصر التوســــع في محاســــبة أرباب 
الأسر على جرائم أطفالهم، بعدما ضاقت 
ذرعــــا بتراخــــي الجهات التشــــريعية في 
تعديل قوانين الطفــــل التي تحظر تغليظ 
العقوبة على الصغار الذين لم يتجاوزوا 
ســــن الثامنة عشرة عاما، حيث إن أقصى 
عقوبة للطفل الذي يتعمد القتل حبسه 15 

سنة.
وقـــال المستشـــار حمـــادة الصـــاوي 
النائـــب العـــام المصري، فـــي تصريحات 
صحافية قبل أيام، إنه ”لم يعد هناك بديل 
ســـوى توجيه العقوبة إلـــى الآباء الذين 
ويدفعونهم  أطفالهـــم،  مـــع  يتســـاهلون 
بشـــكل غيـــر مباشـــر لارتـــكاب جرائـــم، 
مثل الســـماح لهم بحمل أســـلحة وقيادة 
الســـيارات في ســـن صغيـــرة، فبعضهم 
صار يقتل أبرياء بسبب رعونة الأهالي.“

ولم يخف المسؤول المصري امتعاضه 
من عدم تعديل قوانين الطفل، لأن الزمان 
تغيـــر، وأصبح هنـــاك صغـــار يرتكبون 
جرائم بشـــعة، لكن القضـــاء يده مغلولة 
فـــي إصدار أحكام رادعة ضدهم، لأنه في 
النهاية ملتزم بتشريعات تحدد العقوبة.

وأبدى كثيرون تأييدهم لفكرة معاقبة 
الأهل على ســـوء التربيـــة، لأن الطفل في 
النهايـــة يكتســـب الصفات الحســـنة أو 
السيئة من البيئة الأســـرية التي ترعرع 
فيهـــا، وهنـــاك شـــريحة مـــن الأهالـــي 
تربـــي الأبناء على كســـر هيبـــة القانون 
بأيديهـــم،  حقوقهـــم  علـــى  والحصـــول 
للإيحـــاء بأنهـــم أقويـــاء، أما مـــن يلجأ 
إلـــى القضاء فيبدو في نظرهم شـــخصا 

ضعيفا وقليل الحيلة.
وفسّـــر محمد سيد أحمد، وهو محامٍ 
مختـــص في الشـــؤون الأســـرية، معنى 
معاقبة الآباء، بأن هناك موادّ في القانون 
أتاحت للسلطة القضائية محاسبة الأسر 
على الإهمال فـــي تربية ورعاية أولادها، 
وهـــو غالبـــا مـــا كان يُطبق علـــى الأم، 
باعتبارها المسؤولة عن حماية صغارها 
مـــن الأخطار التي تلقي بهم إلى التهلكة، 
لكـــن الجديد أنه ســـيتم توســـيع قاعدة 

التطبيق لتشمل الآباء.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن ”إعلان رأس 
المنظومـــة النيابيـــة عن مســـاءلة أرباب 
الأسر على سوء التربية والإهمال، رسالة 
ترهيب للعائلات، بـــأن ضعف العقوبات 
المنصـــوص عليها في قوانـــين الطفل، لا 
يعني إفلاته وأسرته من العقاب مهما تم 

ارتكاب أخطاء وجرائم في حق الآخرين، 
بل إن العنصر المهم في منظومة الأسرة، 

هو الأب“.
وشـــهدت الآونـــة الأخيـــرة، صـــدور 
قرارات كثيرة بحبس آباء ارتكب أولادهم 
جرائم، مثل القتل العمد وقيادة ســـيارة 
دون ترخيص وحيازة سلاح، لكن الجديد 
أن هنـــاك نيـــة لـــدى الحكومة للتوســـع 
بمحاســـبة الآباء في وقائع أخرى، ليس 
شـــرطا أن ترتقي إلى مستوى الجريمة، 
باعتبارهـــم مســـؤولين عـــن ســـلوكيات 

أولادهم داخل وخارج البيت.
والمتابع لوقائع اعتداء أطفال بشـــكل 
يتنافى مـــع البراءة، يكتشـــف أن بعض 
الآباء يشـــجعونهم على هـــذا التصرف، 
حيـــث شـــهدت مـــدارس حكومية بمصر 
وقائـــع ضـــرب معلمـــين على يـــد طلاب 
صغار، والمفارقة أن أولياء الأمور عندما 
يذهبون إلى المدرســـة يبـــررون تصرفات 
أولادهـــم، وقد يســـتكملون الاعتداء بعد 

اتهام المعلم بأنه أساء التصرف معهم.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الطفـــل، أن الصغـــار بطبعهم يتصرفون 
في حياتهم العادية بالطريقة التي تربوا 
عليهـــا، وهناك أســـر تغذي فـــي نفوس 
الأطفال فكرة أن القوة الغاشـــمة ضمانة 
للعيش فـــي أمان، مـــا يعنـــي أن قواعد 
التربيـــة الســـليمة غيـــر موجـــودة، إلى 
درجة أن بعض الآباء يتفاخرون ببلطجة 
أولادهـــم بعدم الصمت علـــى أي تجاوز 

يتعرضون إليه.
والطفـــل الذي يمـــارس هواية التنمر 
بحق الفئـــات الأقل، فـــي النهاية ضحية 
تربيـــة أســـرية زرعـــت بداخلـــه ثقافـــة 
عدوانيـــة، ومهما قررت جهـــات القضاء 
محاســـبته، فلـــن يتجـــاوز الأمـــر أربعة 
أيام لتحســـين ســـلوكه، أما الطرف الذي 
رباه علـــى ذلك لا يتم توجيـــه اللوم إليه 
أو الضغط عليـــه أو حتى ترهيبه لتركيز 
جهوده في تربية الصغير بشكل صحيح.
ويقـــول هـــؤلاء، إن تبرئـــة الآباء من 
الســـلوكيات الخاطئـــة للأبنـــاء عندمـــا 
يرتكبـــون جرائـــم اعتداء وقتـــل وتهديد 

حياة فـــي حق الآخرين للخطـــر، لم يجن 
منها المجتمع ســـوى جيل من الخارجين 
علـــى القانـــون، فـــلا القضـــاء يُحاســـب 
الصغـــار بعقوبـــات غليظـــة، ولا يوجـــه 
أصابع الاتهام إلى أرباب الأســـر، فلا بد 
من وقفة بمحاســـبة الطرف المسؤول عن 

سوء التربية.
وقد اعتـــادت المؤسســـات القضائية 
الإفـــراج عـــن الطفـــل المتهـــم بارتـــكاب 
أخطاء، مثل التحرش والسرقة والاعتداء 
البدني، شـــريطة أن يوقع ولي الأمر على 
إقرار بتقويم ســـلوكه، لكـــن أغلب الآباء 
لا يلتزمـــون بتنفيذ التعهـــد، لأن النيابة 
العامـــة لن تكلـــف مَن يراقـــب الطفل في 
المنـــزل لمعرفة هـــل نُفذ شـــرط الإفراج أم 
لا، وغالبـــا ما يكرر الصغير نفس الخطأ، 
ويخرج من القضية بذات الطريقة مجددا.

ولم تنكر بعض الأصوات امتعاضها 
مـــن فكـــرة معاقبة الآبـــاء علـــى جرائم 
الأبنـــاء، بدعـــوى أن الابـــن لن يســـتفيد 
شـــيئا من حبس والده، بـــل قد يتعرض 
لأذى نفســـي ويتم هدم الكيان الأســـري، 
ويجـــب التفكيـــر في عقوبة علـــى الطفل 
نفسه، بديلا عن غياب العقوبات الرادعة، 
مثل إيداعه بالإجبار لفترة في دار رعاية 

لتقويم سلوكه ، ثم الإفراج عنه.
وأكدت إنشـــاد عزالديـــن خبيرة علم 
الاجتماع، لـ“العرب“، أن محاســـبة الآباء 
على خطايا الصغار، ”رسالة ردع لكل من 
يستسهل ارتكاب أبنائه تصرفات تؤذي 
الآخرين، لأنه المســـؤول الأول عنهم، ولو 
كانت هناك عقوبات على أرباب الأسر لما 
أصبح الصغير يحمل ســـلاحا يعتدي به 
على الغير بطريقة قد تفضي إلى الموت“.
وذكـــرت أن التلويـــح بمســـاءلة ولي 
أب  كل  اســـتفاقة  إلـــى  يفضـــي  الأمـــر، 
وأم ليركـــز كلاهمـــا بعنايـــة على تقويم 
ســـلوكيات الأبنـــاء، ودائـــرة علاقاتهـــم 
خـــارج المنـــزل، فمن يربي بشـــكل خاطئ 
ســـيكون مجبـــرا على إصلاح أســـلوبه، 
لأن البعض اعتادوا الســـير في الطريق 
الســـليم كلما تعرضـــوا للترهيب، أما لو 
شعروا بالحرية فقد يتمادون في الخطأ.

ولفتت إلى أن حبس الأب الذي يُخطئ 
ابنه، يجعل الطفل يشـــعر بالذنب، أي أن 
محاسبة رب الأسرة هدفها توجيه عقاب 
نفسي للصغير أولا، وهذا أفضل أسلوب 
لشـــريحة تشـــعر بأنهـــا فـــوق القانون 
ولديها نفوذا وامتيازات يمكن أن تغطي 
على جرائـــم أبنائها، وعند معاقبة الآباء 
يشـــعرون بـــأن الوجاهـــة الاجتماعيـــة 

ستزول فيضطرون إلى الالتزام.

وبغـــض النظر عن تبعات محاســـبة 
الآبـــاء على أخطاء الصغار، فإن المعضلة 
الأكبر فـــي نظر الكثير من الأســـر تكمن 
في شـــكل وطريقة التربية عموما، فهناك 
شـــريحة ما زالـــت تتعامل مـــع الأطفال 
بنفس الأســـلوب الـــذي تربـــت عليه في 
الماضـــي، بإطلاق العنان لهـــم، وحملهم 
لقـــب خارج عن القانـــون منذ الصغر، أو 
باتبـــاع النهج الحديث بـــأن يكون الابن 
مســـؤولا عـــن تصرفاتـــه فـــي الصواب 

والخطأ.
ويقـــود ذلك، إلى أن الســـواد الأعظم 
مـــن أرباب الأســـر ليســـوا علـــى دراية 
بكيفية التنشـــئة الســـليمة للأبناء، وكل 
عائلة تربـــي أولادها حســـب معتقداتها 
وأفكارهـــا، لا وفق قواعد علمية وتربوية 
صحيحـــة، وهو الـــدور الذي أســـقطته 
مؤسسات تعليمية وثقافية وإعلامية من 
حســـاباتها، والمتمثل في توعية الأهالي 
بأســـس التربية المعاصـــرة التي تجنب 
الآباء والأولاد وصمة المجتمع ومســـاءلة 

القانون.

جمال

 يقـــع الكثير من النســـاء في حيرة من 
أمرهن عند اختيار الألوان المناسبة لهن. 
ومـــن خلال حيلة بســـيطة يمكـــن للمرأة 

تحديد اللون المناسب لها.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية نيكولا شـــميت أنـــه يتم تحديد 
الألـــوان المناســـبة تبعا للون البشـــرة، 
مشـــيرة إلى أنه يتم تقســـيم لون البشرة 
إلى نوعين اعتمادا على فصول الســـنة: 
درجـــات باردة (صيف/ شـــتاء) ودرجات 

دافئة (ربيع/ خريف).
ويمكـــن تحديد ما إذا كانت البشـــرة 
تنتمـــي إلى الدرجات البـــاردة أو الدافئة 
مـــن خلال وضـــع قطعـــة قمـــاش ذهبية 

وأخرى فضية بالتناوب أسفل الذقن. فإذا 
تمتعت البشـــرة بمظهر حيوي مع قطعة 
القماش الذهبية، فإنها تنتمي حينئذ إلى 

الدرجات الدافئة.
أمـــا إذا تألقـــت البشـــرة مـــع قطعة 
القمـــاش الفضية، فهذا يعني أنها تنتمي 

إلى الدرجات الباردة.
وتبـــدو البشـــرة الدافئـــة رائعـــة مع 
الألوان الفاتحة مثل المشمشي والأصفر 
بلون عسل النحل والأخضر بلون شجرة 
الزيزفـــون والبنـــي بلـــون الشـــوكولاتة 

والأحمر النحاسي الساطع.
أمـــا البشـــرة البـــاردة فتتألـــق مـــع 
الألـــوان الناعمـــة مثل الأزرق الســـماوي 

النعناعـــي  والأخضـــر  والبنفســـجي 
والـــوردي، بالإضافة إلـــى الأزرق الداكن 

القوي.
وبدورهـــا أوضحـــت أولريكـــه ماير، 
خبيـــرة الموضة فـــي مدينـــة بيزيغهايم 
الألمانية، أنه ليس كل نوع بشـــرة يتناغم 
بالضـــرورة مع كل لـــون ملابس، وهو ما 
يتبدى جليـــا عندما يعكس لون الملابس 

الضوء على البشرة. 
وتنصـــح الخبيرة الألمانية النســـاء 
بتجنب التقليـــد الأعمى لأحدث صيحات 
الموضـــة، وإنما لا بد مـــن اختيار ألوان 
الملابس بما يتماشـــى مع طبيعة ونوع 

بشرتهن.

لون البشرة يحدد للمرأة اختيار ألوان ملابسها

أدى تراخــــــي الجهات التشــــــريعية 
ــــــل قوانين الطفل  ــــــة في تعدي المصري
ــــــع تشــــــديد العقوبة على  ــــــي تمن الت
الصغــــــار الذين لم يتجاوزوا ســــــن 
الثامنة عشــــــرة في حــــــال ارتكابهم 
ــــــرة تصل حــــــد القتل،  جرائم خطي
إلى محاســــــبة أرباب الأســــــر على 
كثيرون  ــــــدى  وأب أطفالهم.  ــــــم  جرائ
ــــــة الأهل على  تأييدهم لفكرة معاقب
سوء التربية، معتبرين أن الطفل في 
النهاية يكتســــــب الصفات الحسنة 
أو الســــــيئة من البيئة الأسرية التي 

يعيش فيها.

القضاء المصري يحمّل الآباء
عقوبة جرائم أبنائهم

محاسبة أرباب الأسر بديل عن صعوبة تشديد العقوبة ضد الأبناء

تربية الأبناء على كسر هيبة القانون يفاقم من انتشار الجريمة

فضول الطفل يطور اتجاهاته الفكرية 

أميرة فكري
كاتبة مصرية

لم يعد هناك بديل سوى 
توجيه العقوبة إلى الآباء 

الذين يتساهلون مع 
أطفالهم، ويدفعونهم 
بشكل غير مباشر إلى 

ارتكاب الجرائم
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 الرياض – يتطلع الهلال إلى لقبه التاسع 
والنصر إلى السابع عندما يلتقيان اليوم 
الســــبت، في نهائي كأس ملك الســــعودية 

لكرة القدم على ملعب الملك فهد الدولي. 
ويُعدّ اللقــــاء الخامس بــــين الفريقين 
في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، 
حيث تقاســــم الفريقان البطولات ســــابقا 
بواقــــع مرتين لــــكل فريــــق. وتأتــــي هذه 
المبــــاراة بعد خمســــة أيام مــــن المواجهة 
التــــي جمعت الفريقين علــــى نفس الملعب 
في المرحلة الخامســــة من الدوري المحلي 

وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين. 
ويســــعى الهلال إلى تأكيد تفوقه على 
جــــاره في المباريات الأخيرة، وإضافة لقب 
جديــــد خصوصــــا وأنه ســــيدخل المباراة 
بمعنويــــات عالية بعد الفــــوز في الدوري 

والانفراد بصدارة الترتيب.
كمــــا اكتملت صفوفــــه بعودة ســــالم 
الدوسري وعبدالله المعيوف اللذين تغيبا 
عــــن المبــــاراة الماضيــــة بداعــــي الإصابة. 
وتلقى الهلال دفعة معنوية بعدما استعاد 
الخميــــس خدمات مدربه الروماني رازفان 
لوتشيســــكو الــــذي تعافى مــــن فايروس 
كورونــــا وقــــاد تدريب الفريــــق الخميس 
بمقــــر النادي، وذلك بعدما غاب عن مباراة 

النصر في الدوري.

كتاب مفتوح

يقــــول محمــــد الدعيع، حــــارس مرمى 
الهلال الأســــبق ”مباراة الفريقين تختلف 
بشــــكل كلي عن المبــــاراة الماضية، ويعتبر 
الفريقان مثل كتاب مفتوح لكل مدرب. في 
مباراة الــــدوري فاز الهــــلال بأقل مجهود 
ولعب بالتشكيل الأساســــي عكس النصر 
الذي أراح عددا من لاعبيه أمثال المغربيين 
عبدالــــرزاق حمدالله ونورالديــــن أمرابط 
اللذين شــــاركا في الشوط الثاني من أجل 

تجهيزهما لنهائي الكأس“. 
وتابــــع الدعيع ”لا خــــوف على الهلال 
والمــــدرب  جاهــــزون،  اللاعبــــين  وجميــــع 
ســــيكون متواجدا مع الفريق بعد تعافيه 

مــــن فايــــروس كورونــــا، والفريــــق جاهز 
نفســــيا ومعنويــــا ويبحــــث عــــن إنجــــاز 

بتحقيق الثلاثية“.
في المقابل، يطمح النصر إلى استعادة 
توازنه عبر الباب الكبير وتحقيق أكثر من 

هدف من خلال المباراة. 
ويأمـــل في إحـــراز لقـــب البطولة ورد 
اعتباره بعد خسارته الماضية في الدوري، 
وفي نفس الوقـــت مصالحة جماهيره بعد 
النتائج الســـلبية في مبارياته الســـابقة. 
ورغـــم غيـــاب عبدالفتاح عســـيري بداعي 
الإصابة، إلا أن الفريق يملك أسماء مميزة 
في جميع الخطوط بعد تعافيهم جميعاً من 

كورونا.
بـــدوره، قـــال مدافـــع نـــادي النصـــر 
والمنتخـــب الســـعودي الســـابق، إبراهيم 
الشويع ”مباراة الهلال لن تكون بالمستوى 
الذي ظهـــرت عليـــه مبـــاراة الفريقين في 
الدوري، مؤكدا أنها ستظهر بشكل مختلف 
لاســـيما وأنها في نهائـــي الكأس وتجمع 
فريقين كبيرين لديهمـــا أفضل عناصر في 

الدوري السعودي“. 
وأضـــاف الشـــويع ”المبـــاراة الماضية 
كانـــت لقاحا ضد الخســـارة فـــي النهائي 
المرتقـــب، والفريقـــان ســـيدخلان المباراة 

بقوتهما الضاربة“.
ولم يجد الفريقـــان صعوبة كبيرة في 
بلوغ النهائي، فالهلال فاز في الدور الأول 
على عرعر 4 – 1 والثاني على الجبلين 4 – 
2، وفي ثمن النهائي تخطى الفيصلي 6 – 5 
بـــركلات الترجيح بعد التعادل 2 – 2. وفي 
ربع النهائي تغلب على الاتفاق بثنائية قبل 
تجاوزه أبها 2 – 0. أما النصر، فتجاوز في 
الـــدور الأول عفيف 5 – 1 والثاني البكيرية 
4 – 1، وفـــي ثمن النهائي فاز على ضمك 4 
– 2 وتخطى العدالة بهدف في ربع النهائي 

وفي نصف النهائي تجاوز الأهلي 2 – 1.
وتضـــم توليفـــة الهلال لاعبـــين أمثال 
عبداللـــه المعيـــوف فـــي حراســـة المرمـــى 
وياسر الشهراني وعلي البليهي والكوري 
الجنوبـــي جيانـــغ هيون ومحمـــد البريك 
فـــي الدفاع والكولومبي غوســـتافو كويار 

وسلمان الفرج وسالم الدوسري والإيطالي 
سيباســـتيان جوفينكو والبيروفي أندريه 
كاريو في الوســـط والفرنســـي بافيتيمبي 

غوميز في الهجوم.
النصـــر  تشـــكيلة  فـــي  يبـــرز  فيمـــا 
لاعبون أمثال الأســـترالي بـــراد جونز في 
حراســـة المرمـــى والكـــوري الجنوبي كيم 
ســـو وعبدالله مادو والبرازيلـــي مايكون 
بيريـــرا وســـلطان الغنـــام فـــي الدفـــاع، 
وعبداللـــه الخيبـــري والبرازيلي بيتروس 
ماثيوس وخالد الغنام والأرجنتيني بيتي 
مارتينيس والمغربيان أمرابط في الوســـط 

وحمدالله في الهجوم. 
وتعتبـــر المواجهة التـــي تجمع الهلال 
والنصر رقـــم 27 في تاريـــخ مواجهاتهما 
في كأس الملك، إذ ســـبق أن التقيا 26 مرة، 

فاز النصر في 11 مباراة والهلال في مثلها 
وحسم التعادل 4 مباريات أخرى. وأسندت 
لجنة التحكيـــم بالاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم، مهمـــة قيـــادة المباراة إلـــى الحكم 

الدولي البولندي سيمون مارتشينياك.

نظام البطولة

انطلقـــت بطولة كأس الملـــك عام 1957 
واســـتمرت إلى عام 1990 ثم توقفت بسبب 
تغيير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس 
خادم الحرمين الشـــريفين لأنديـــة الدرجة 
الممتـــازة وعـــادت للظهور مجددا موســـم 
2008، وجاءت عودة البطولة بســـبب عودة 
الـــدوري إلـــى مســـماه الســـابق ”الدوري 
الممتاز“. وشهدت أغلى كأس في قارة آسيا 

من حيث قيمة المكافأة المادية للفريق الذي 
يحصـــل على اللقب تغيراً في نظامها أكثر 
من مـــرة، فقد اعتمدت علـــى نظام الدوري 
(جمع النقـــاط) منذ انطلاقهـــا وحتى عام 
1974، بعدها لعبت بنظام الكؤوس (خروج 
المغلـــوب) من عام 1976 وحتـــى عام 1990، 
بعدها توقفت البطولة بســـبب تغيير اسم 
الدوري إلـــى دوري كأس خـــادم الحرمين 

الشريفين.
في عام 2007 تقرر اســـتحداث مسابقة 
جديدة في منافسات كرة القدم تسمى كأس 
خادم الحرمين الشريفين للأبطال بنظامها 
الحديـــث (الحالـــي) والبدايـــة كانـــت عام 
2008 واســـتمرت حتى 2013. بحسب نظام 
البطولة الجديد، البداية ســـتكون من دور 
ربـــع النهائي بحيث تلعب فـــي كل مرحلة 

مباراتان (ذهابا وإيابا) تشارك فيها 8 فرق 
تتكون من بطل كأس ولي العهد، بطل كأس 
الأمير فيصل بن فهد، الفرق الســـت الأولى 

في ترتيب الدوري السعودي.
وفـــي 18 ســـبتمبر 2013 صـــدر قـــرار 
خـــادم  كأس  مســـابقة  مســـمى  بتعديـــل 
الحرمين الشريفين للأندية الأبطال لتصبح 
كأس خـــادم الحرمـــين الشـــريفين، وكذلك 
تعديل نظام المســـابقة بحيث تشـــمل 153 
ناديا تمثل جميع أندية الســـعودية، ويتم 
لعب الأدوار النهائية من دور الـ32 بطريقة 
خـــروج المغلوب من مبـــاراة واحدة ما عدا 
دور نصف النهائي الذي يقام من مباراتين 
ذهابا وإيابا، وفي 8 فبراير 2015 أصبحت 
مرحلة دور نصف النهائي تلعب من مباراة 

واحدة تؤهل إلى المباراة النهائية.

 لــوزان (سويســرا) – تقـــدم الاتحـــاد 
الدولـــي لألعاب القوى باســـتئناف لدى 
ضد  محكمة التحكيـــم الرياضي ”كاس“ 
تبرئـــة العـــداءة البحرينية ســـلوى عيد 
ناصر التي قضت بالسماح لها بالعودة 
إلـــى المنافســـات، في حين تقـــدم العداء 
باستئناف  كولمان  كريســـتيان  الأميركي 
لـــدى المحكمـــة ذاتها بعـــد إيقافـــه لمدة 

سنتين. 
وكانـــت وحـــدة النزاهة فـــي ألعاب 
القوى أســـقطت تهم تعاطي المنشـــطات 
الموجهـــة لعيـــد ناصر بطلـــة العالم في 
مسافة 400 متر في نســـخة الدوحة عام 

2019، في 20 أكتوبر الماضي. 
وطالب الاتحاد الدولـــي من ”كاس“ 
أن تقوم ”باستبدال التبرئة بقرار جديد 
يؤكد ثبـــوت خرق عيد ناصـــر للقوانين 
وفـــرض عقوبـــة الإيقـــاف بحقها على 

مدى سنتين“. 
وكانت ناصـــر (22 عاما) قد أوقفت 
مؤقتا في يونيو الماضي لاتهامها بعدم 
احترام قوانين المنشطات في ما يتعلق 

بمكان تواجدها.

جدول زمني

يخضـــع رياضيو النخبة في ألعاب 
القـــوى إلـــى موجبات صارمـــة بتحديد 
أماكن تواجدهم (العنوان، المعســـكرات، 
التدريبـــات، المنافســـات)، مـــع ضرورة 
وضـــع جـــدول زمنـــي بتحديد الســـاعة 
والمـــكان مـــن أجـــل الخضـــوع لفحص 
مفاجىء عن المنشـــطات. وإذا تخلف أي 
رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث 
مرات في مدى عام واحـــد، فإنه يواجه 

عقوبة الإيقاف لمدة سنتين.
وكانت وحـــدة النزاهة اعتبرت 
أن العـــداءة النيجيرية المولد، قد 
أخفقت في تلبية معايير التواجد 
أربع مرات، بينها ثلاث مرات في 
الفتـــرة بين مـــارس 2019 ويناير 
الماضـــي. لكن محكمـــة الانضباط 
في الاتحاد الدولي لم تؤكد تغيّبها 

عن اختبار في أبريل 2019، وذلك لحسن 
نيتهـــا، ما يعني أنها لـــم تغب عن ثلاثة 
اختبـــارات فـــي غضون 12 شـــهرا. ولم 
ينجح المراقب المتواجد في البحرين في 
إيجاد منزل عيد ناصر، بسبب معلومات 
غير واضحة قدمتها عن مكان إقامتها. 

وصدمت عيـــد ناصر العالـــم عندما 
ســـجلت ثاني أســـرع زمن فـــي التاريخ 
في ســـباق 400 متر بزمـــن 48.14 ثانية، 
علمـــا بـــأن الرقـــم القياســـي العالمـــي 
تحمله الألمانية الشـــرقية سابقا يارميلا 
خراتوشـــفيلوفا منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضـــي. فـــي المقابـــل، تقـــدم كولمـــان 

باســـتئناف ضد الاتحاد الدولي لألعاب 
القـــوى فـــي ما يتعلـــق بعقوبـــة إيقافه 
سنتين مطالبا ”بإلغاء العقوبة بحقه أو 

على الأقل تخفيضها“.
وكانــــت وحــــدة النزاهة وهــــي ذراع 
الاتحــــاد الدولــــي لألعاب القــــوى المعنية 
بالمنشــــطات، أوقفت كولمــــان، بطل العالم 
في ســــباق 100 متر في النســــخة الأخيرة 
التي أقيمت في الدوحة عام 2019، بصورة 
مؤقتــــة عن المشــــاركة في أي مســــابقة أو 
نشــــاط في يونيو الماضــــي لخرقه قوانين 
مكافحــــة المنشــــطات في مــــا يخص مكان 
تواجــــده وتغيبه عن الاختبارات المفاجئة 
لثلاث مرات توالياً في غضون عام واحد، 
وكانت في تواريخ 16 يناير، و26 أبريل و9 
ديســــمبر 2019. وتبدأ العقوبة مع مفعول 
رجعي من تاريخ 14 مايــــو 2020 وتنتهي 
فــــي 13 مايــــو 2022، أي أنه ســــيغيب عن 
الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في طوكيو 
صيف عام 2021، لكنه قد يشارك في بطولة 
العالم المقررة في يوجين الأميركية صيف 
2022. وكان كولمان بدوره توج بطلا للعالم 
في نســــخة الدوحة مســــجلا رقمــــا رائعا 

مقداره 9.76 ثوان.

انطلاق الموسم

أعلن الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى 
الجمعـــة، أن لقاء طوكيو الذي ســـيقام 
في الملعـــب الأولمبي الجديـــد للعاصمة 
 2021 موســـم  ســـيفتتح  اليابانيـــة، 
لمســـابقات ألعـــاب القـــوى في التاســـع 
من مايـــو المقبل، أي قبل نحو شـــهرين 
ونصف من دورة الألعاب الأولمبية. ويعد 
لقاء طوكيو الجولة الأولى من مســـابقة 
”الجولـــة القارية الذهبيـــة“ الرديفة 
للدوري الماســـي من حيث الأهمية 
لـــدى اتحاد ألعـــاب القوى. وهو 
ســـيكون بمثابة الاختبار لدورة 
الألعـــاب الأولمبية، المؤجلة إلى 
الصيف المقبـــل (23 يوليو – 8 
أغســـطس) بســـبب جائحـــة 

فايروس كورونا.

كأس السعودية بوابة الهلال لتحقيق إنجاز الثلاثية
هل يعيد الفوز باللقب السابع للنصر توازنه

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية صوب ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 
الســــــبت، حيث ســــــيكون الجميع على موعد مع ديربي مثير ومرتقب يجمع 
ــــــين الهلال والنصــــــر، في نهائي كأس خــــــادم الحرمين  الغريمــــــين التقليدي

الشريفين (2019 – 2020).

طموحات متباينة

قضية البحرينية عيد ناصر على طاولة {كاس}

 الجزائــر – توقــــع خيرالديــــن زطشــــي، 
رئيس اتحــــاد الكرة الجزائــــري، أن يقدم 
الاتحــــاد الدولي للعبة (فيفــــا) على اتخاذ 
المزيــــد مــــن الإجــــراءات التأديبيــــة بحق 
الاتحاد الأفريقــــي (كاف)، مؤكدا أن الكرة 
في القارة الســــمراء بحاجــــة إلى التغيير 

وضخ دماء جديدة. 
وكانــــت لجنــــة الأخلاقيــــات بـ“فيفا“ 
أعلنت يوم الاثنــــين الماضي، إيقاف أحمد 
أحمد عن ممارسة أي نشاط محلي ودولي 
لخمس ســــنوات وتغريمــــه ٢٢٠ ألف دولار 
لتورطــــه في قضايا فســــاد. وقال زطشــــي 
”كنــــا ننتظــــر إيقــــاف أحمد أحمد بســــبب 
إدارتــــه الفاشــــلة لكــــرة القــــدم الأفريقية. 
حقبــــة أحمد كانت كارثيــــة، تحدثت كثيرا 

مــــع العديد مــــن نظرائي الأفارقة ولمســــت 
لديهــــم نفس الشــــعور وعــــدم الرضا على 
طريقــــة إدارة الكاف في عهــــده“. وأضاف 
”كــــرة القــــدم الأفريقيــــة بحاجــــة للتغيير 
وصرامة كبيرة في إدارة شؤونها. نتمنى 
أن نحمل نحــــن هذا التغييــــر المنتظر في 
كرة القدم الأفريقية ونعمل على ضخ دماء 
جديدة“. وترشح زطشي لعضوية مجلس 

الاتحاد الدولي لـ“فيفــــا“، وفي حال فوزه 
فــــي الانتخابــــات المقررة خــــلال الجمعية 
العموميــــة المقررة فــــي ١٢ مــــارس المقبل 
بالمغــــرب، سيشــــغل آليا عضويــــة اللجنة 
التنفيذية بـ“الكاف“. وينافس زطشي على 
مقعديــــن في مجلس الفيفــــا، كل من فوزي 
لقجع، رئيــــس الاتحاد المغربــــي والنائب 
الثانــــي لرئيــــس الكاف، والمصــــري هاني 
أبوريــــدة، الــــذي يتطلع إلى عهــــدة ثانية، 

وغوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية.
وأردف زطشــــي ”متفائــــل بالفــــوز في 
الانتخابــــات رغــــم أنني علــــى يقين بأنني 
لــــم اختــــر الطريــــق الأســــهل، ســــأضبط 
الاســــتراتيجية المناســــبة التي تسمح لي 

بتحقيق النجاح“. 

زطشي ينادي بعقوبات جديدة للاتحاد الأفريقي

 برلين – شـــهدت النســـخة الجديدة من 
التصنيـــف العالمـــي لمنتخبات كـــرة القدم 
الصـــادر عن الاتحاد الدولـــي للعبة (فيفا) 
العديـــد مـــن التغييرات نتيجـــة المباريات 
التي أقيمت على مدار الأســـابيع الماضية، 
رغم عـــدم حدوث أي تغييـــرات في المراكز 

الستة الأولى. 
وأوضح فيفا أن شـــهر نوفمبر الحالي 
شـــهد ما لا يقـــل عـــن ١٦٠ مبـــاراة دولية 
أســـفرت عن تغييرات عدة فـــي التصنيف 

العالمي للمنتخبات. 
وتبـــرز مـــن بـــين المباريـــات الدولية 
التي شهدها هذا الشـــهر، فعاليات بعض 
التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 
٢٠٢٢، والتصفيـــات المؤهلة إلى كأس الأمم 
الأفريقيـــة المقبلـــة والجولتـــان الأخيرتان 
مـــن دور المجموعات في النســـخة الثانية 
مـــن بطولـــة دوري أمم أوروبا، إضافة إلى 
الدور النهائي بالدور الفاصل من تصفيات 
كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو ٢٠٢٠) 
بخـــلاف بعض المباريات الوديـــة الدولية. 
ولم تشـــهد المراكز الستة الأولى أي تغيير 
في الترتيب، حيث عزز المنتخب البلجيكي 

بقيـــادة المدرب روبيرتـــو مارتينيز موقعه 
فـــي الصـــدارة رافعـــا رصيده إلـــى ١٧٨٠ 
نقطة وموسعا الفارق مع نظيره الفرنسي 

صاحب المركز الثاني إلى ٢٥ نقطة. 
كما رفع المنتخب البرازيلي 

صاحب المركز الثالث رصيده 
إلى ١٧٤٣ نقطة مقلصا الفارق 

مع نظيره الفرنسي. وظلت 
المراكز من الرابع إلى السادس 
من نصيب منتخبات إنجلترا 

والبرتغال وإسبانيا.
وتبادل منتخبا 

الأرجنتين وأوروغواي 
موقعيهما حيث صعد 
المنتخب الأرجنتيني 

إلى المركز السابع 
وتراجعت 

أوروغواي إلى 
المركز الثامن.  وتقدم 

كل من المنتخبين 
المكسيكي والإيطالي 

مرتبتين ليدخلا ضمن المراكز 
العشرة الأولى حيث احتلا 

المركزين التاسع والعاشـــر على الترتيب، 
فيما تراجع المنتخـــب الكرواتي من المركز 
التاسع إلى الحادي عشر. وتقدمت كل من 
منتخبات الدنمارك وألمانيا وهولندا مرتبة 
واحدة في التصنيـــف إلى المراكز من ١٢ 
إلـــى ١٤ علـــى الترتيـــب، فيمـــا تراجع 
المنتخب الكولومبي خمس مراتب إلى 

المركز الخامس عشر.
كما شهدت مراكز تالية في 
التصنيف تغييرات أكبر 
حيث تقدم المنتخبان 
الروماني والمجري 
سبع مراتب إلى 
المركزين ٣٧ و٤٠ 
على الترتيب 
وتقدم المنتخب 
المصري ثلاث 
مراتب إلى 
المركز ٤٩ مستفيدا 
من انتصاريه 
المتتاليين على توغو 
في تصفيات أمم 
أفريقيا القادمة. 

المباريات الدولية تغير ملامح التصنيف العالمي

ناصر (22 عاما) كانت قد 

أوقفت مؤقتا في يونيو 

الماضي لاتهامها بعدم 

احترام قوانين المنشطات 

في ما يتعلق بمكان تواجدها

لعاب 
حديد 
رات، 
رورة 
ــاعة 
حص 
ف أي 
ثلاث 
اجه 

أعلن
الجمعــ
في الملع
الياباني
لمســـابق
من مايـ
ونصف
لقاء طو
”الج
لل

كنا ننتظر إيقاف أحمد 

أحمد بسبب إدارته 

الفاشلة للكرة الأفريقية

خيرالدين زطشي

البرازيلي
رصيده 
ا الفارق 

وظلت 
 السادس 
إنجلترا 

ي 
د

ن المراكز 
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واحدة في التصنيـــف 
١٤ علـــى الترتيــ ٤إلـــى
خ المنتخب الكولومبي
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حيث
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جوزيـــه  البرتغالـــي  ينتقـــل  لنــدن –   
مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه 
الســـابق، وذلـــك عندمـــا يحـــل توتنهام 
المتصدر ضيفـــا على تشيلســـي ومدربه 
فرانـــك لامبارد في قمة المرحلة العاشـــرة 
من الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم، في 
مباراة سيترقب نتيجتها ليفربول حامل 

اللقب لمحاولة الانفراد بالصدارة. 
ويدخـــل توتنهام المواجهة بعد أربعة 
انتصارات متتالية فـــي الدوري وضعته 
في القمة مع ٢٠ نقطة من تســـع مباريات 
بفـــارق الأهداف فقط عن ليفربول الثاني. 
إلا أن تشيلســـي الثالـــث المبتعـــد عنهما 
بنقطتين ســـيكون أمـــام فرصـــة محققة 

لإزاحة نظيره اللندني.
بالنسبة  تشيلســـي  مواجهة  وتحمل 
إلـــى مورينيـــو نكهـــة خاصـــة بعـــد أن 
قـــاد ”البلـــوز“ ســـابقا إلى ثلاثـــة ألقاب 
و٢٠١٥).   ٢٠٠٦  ،٢٠٠٥) البريميرليـــغ  فـــي 
وستكون المواجهة الخامسة بين لامبارد 
ومورينيـــو كمدربـــين بعـــد أن التقيا في 
أربع مناسبات ســـابقة. وفي العام ٢٠١٨، 
أقصـــى ديربي كاونتي الذي كان يشـــرف 
عليـــه لامبارد حينها مانشســـتر يونايتد 
بقيـــادة البرتغالـــي مـــن كأس الرابطـــة 

بركلات الترجيح.

تفوق واضح

بعد وصوله إلى فريقه الســـابق على 
رأس الجهاز الفني مطلع الموسم الماضي، 
تفـــوق لامبـــارد مرتين علـــى توتنهام في 
الدوري تحت إشراف مورينيو (٢-٠ و٢-

١). فيما نجح ”المدرب المميز“ في الخروج 
بفـــوزه الأول على لاعبه الســـابق عندما 
أقصى تشيلســـي بضربات الترجيح في 
الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة هذا 

الموسم.
يأمـــل مدرب ريـــال مدريد الإســـباني 
وإنتـــر الإيطالي الســـابق أن يجدد فوزه 
للمـــرة الثانيـــة على التوالـــي وأن تكون 
في البريميرليغ،  المحاولة الثالثة ”ثابتة“ 

علمـــا وأنه لم يخســـر أمـــام ذات المدرب 
أو الفريـــق ثلاث مرات علـــى التوالي في 
منافسات الدوري في مسيرته التدريبية. 
وقـــال لامبـــارد الذي عـــين مدربا في 
نوفمبـــر الماضـــي بعد الفـــوز (٢-٠) على 
مانشستر ســـيتي الأســـبوع الماضي ”لا 
يمكـــن للنـــاس أن يتوقعوا منـــا أن نأتي 
إلى هنا وبعد موســـم واحد ننافس على 
اللقب. نحن لا ننافس على اللقب، ننافس 
فقط للفوز بكل مباراة. ولكننا ســـنتعادل 

ونخسر مباريات أخرى“.

ولكن ســـواء أعجـــب ذلـــك مورينيو 
أم لا، فـــإن توتنهام يبدو منافســـا فعليا 
علـــى اللقـــب وســـيعتاد علـــى مواجهة 
الضغـــوط التـــي ســـتبلغ ذروتهـــا يـــوم 
الأحد. ويخوض ســـبيرز الفائز برباعية 
نظيفة على لودوغوريتـــس البلغاري في 
الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ الخميس، 
مواجهـــات قويـــة في مبارياتـــه الخمس 
القادمة ضد أرســـنال، كريســـتال بالاس، 

ليفربول، ليستر سيتي وولفرهامبتون. 
ومـــن جهته، يأمل تشيلســـي صاحب 
أفضل ســـجل هجومي في الـــدوري (٢٢) 
فـــي مواصلة نتائجه الممتـــازة والخروج 
بفـــوزه الرابع على التوالـــي في الدوري، 
بعـــد أن ضمن منتصف الأســـبوع مقعده 
في الدور ثمن النهائـــي من دوري أبطال 
أوروبا بعد فوز قاتل على رين الفرنســـي 
برأســـية للبديل الفرنسي أوليفييه جيرو 

في الوقت بدل الضائع.
ولم يســـجل مانشستر ســـيتي الذي 
يســـتضيف بيرنلي السبت أكثر من هدف 
في المباريات الســـت الأخيرة في الدوري 

وتحديدا منذ ســـقوطه ٢-٥ أمام ليســـتر 
فـــي المرحلة الثالثة، في واقع غير مألوف 
على صاحـــب أفضل ســـجل تهديفي في 
البريميرليغ في المواسم الثلاثة الماضية. 
وبرز هذا العقم في المباراة السابقة حيث 
سدد سيتي ٢٢ مرة (٥ منها بين الخشبات 
الثـــلاث) ولـــم يفلح في التســـجيل، فيما 
اكتفى توتنهام بأربع تســـديدات، اثنتان 

منها على المرمى جاء منهما الهدفان.

مأزق كبير 

خاض الدولي الأرجنتيني ســـيرجيو 
أغويـــرو بضع دقائـــق في الفـــوز (١-٠) 
علـــى أولمبياكـــوس اليوناني فـــي دوري 
الأبطال منتصف الأســـبوع بلغ على إثره 
ســـيتي ثمـــن النهائـــي، حيث يســـتعيد 
لياقتـــه البدنية بعـــد أن أبعدته الإصابة 
عن المنافســـات. إلا أن سيتي حامل اللقب 
عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ يجد نفسه في مأزق مع 
ابتعاده بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، 

علما وأنه يملك مباراة مؤجلة.
يتطلـــع ليفربـــول حامل اللقـــب إلى 
تعويض الخيبة القارية بعدما سقط على 
بنتيجة ٠-٢ أمام  ملعبه في ”أنفيلد رود“ 
أتالانتـــا الإيطالي ليتأجل تأهله إلى ثمن 
النهائـــي، عندما يحل علـــى برايتون في 
أولى مباريات الســـبت. واستعاد الفريق 
الأحمر خدمات مهاجمـــه المصري محمد 
صـــلاح بعد تعافيه مـــن فايروس كورونا 
بعد أن غـــاب عن المرحلة الســـابقة التي 
فاز بها بثلاثية نظيفة على ليســـتر، وبدأ 

أساسيا أمام الفريق الإيطالي.
وفي أبرز المباريات الأخرى، يستقبل 
ليســـتر الرابع فريق فولهام الاثنين، فيما 
يســـتضيف إيفرتون نظيره ليدز يونايتد 
فـــي مباراة حذرة. أما مانشســـتر يوناتد 
العاشـــر (مـــع مبـــاراة مؤجلـــة) فيأمـــل 
فـــي مواصلة صحوتـــه وتحقيـــق فوزه 
الثالث على التوالـــي رغم صعوبة المهمة 
أمـــام مضيفـــه ســـاوثهامبتون الخامس 
والمتألـــق هـــذا الموســـم، فيما سيســـعى 
أرســـنال الثاني عشـــر الذي حصد أربع 
نقاط فقط مـــن مبارياته الخمس الأخيرة 
للعودة إلى الانتصارات من بوابة ضيفه 
ولفرهامبتـــون التاســـع في لقـــاء. ويحل 
أستون فيلا الســـابع على وست هام في 

ختام المرحلة الاثنين.

 مدريــد – يحتدم صراع صدارة الدوري 
الإســـباني لكرة القدم فـــي المرحلة الثالثة 
عشرة بين ثلاثي لم تعهده ملاعب ”الليغا“ 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، أقطابـــه ريـــال 

سوسييداد وأتلتيكو مدريد وفياريال. 
وإذا كان وجود فريق العاصمة الثاني 
أتلتيكـــو مدريد بين فرق القمة ليس بالأمر 
الجديـــد كونه لم يبـــارح هذا المـــكان منذ 
موسم ٢٠١٢-٢٠١٣، فإن الغريب هو اختفاء 
اســـمي حامل اللقب ريـــال مدريد (الرابع) 
وبرشـــلونة (الثالـــث عشـــر) عـــن مقدمـــة 

الترتيب. 
العملاقـــين  للفريقـــين  يشـــفع  ولا 
المباريـــات  مـــن  أقـــل  عـــددا  خوضهمـــا 
(مبـــاراة لريال ومباراتان لبرشـــلونة) عن 
سوســـييداد صاحب الصدارة لأن أتلتيكو 
نفســـه المتأخر عنه بثلاث نقـــاط فقط لديه 

مباراتان مؤجلتان. 
وستكون الفرصة مواتية أمام أتلتيكو 
الـــذي يحل ضيفا على فالنســـيا الســـبت، 
لتقليـــص الفـــارق مـــع سوســـييداد الذي 

سيصطدم بضيفه فياريال الأحد.
الحالي  المتصدر  سوســـييداد،  وأحرز 
والفائـــز بمبارياته الســـت الأخيـــرة، لقب 
الـــدوري المحلي مرتين فـــي تاريخه عامي 
١٩٨١ و١٩٨٢ بفـــارق ضئيل عن ريال مدريد 
وبرشـــلونة. أمـــا فياريـــال، فكانت أفضل 
نتائجـــه حلولـــه وصيفا في موســـم ٢٠٠٨ 
بفـــارق ٨ نقاط عـــن ريال مدريـــد. ويمني 
فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 
نفســـه بهدية من فياريال تضعه على رأس 
الترتيـــب قبـــل مواجهة هامة ضـــد بايرن 
ميونخ الألمانـــي بطل أوروبـــا في الجولة 
الخامســـة قبـــل الأخيـــرة لـــدوري أبطال 

أوروبا.

أداء ضعيف

علـــى عكس أدائه المحلي يبدو أتلتيكو 
ضعيفـــا في المســـابقة القاريـــة، إذ فاز في 
مباراة واحدة مقابل تعادلين وخســـارة ما 
وضعه فـــي المركز الثاني خلـــف البافاري 
الفائز بجميع مبارياتـــه والضامن لتأهله 
إلـــى دور الــــ١٦. ويتنافـــس أتلتيكو على 
البطاقة الثانية مع لوكوموتيف موســـكو 
الذي تعادل معه الأربعاء سلبيا، علما وأن 
نقطتـــين فقط تفصل بينهمـــا. وفي المقابل 

أهـــدر فياريال فرصة ضمـــان وصوله إلى 
دور الـ٣٢ للـــدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 

الخميس.
لـــن تكون مهمـــة فياريال ســـهلة أمام 
خصم فـــاز فـــي آخر ســـت مباريـــات في 
”الليغـــا“ ويطمح إلـــى تدوين اســـمه بين 
الكبـــار وتحقيق معجزة باختـــراق ثنائية 
”ريال – برشـــلونة“. ويخوض ريال مدريد 
مباراة ســـهلة نسبيا أمام ألافيس السبت، 
وهو يدخلها منتشـــيا باقترابه من التأهل 
إلى دور الــــ١٦ لدوري الأبطـــال بعد فوزه 
بثنائيـــة نظيفـــة على خصمـــه إنتر ميلان 
الإيطالـــي فـــي جوزيبـــي مياتســـا، بينما 
يســـتضيف برشـــلونة المتأهل إلـــى الدور 
المقبل في المســـابقة الأوروبية أوساسونا 

الأحد.

وفاز برشـــلونة في مبارياته الأربع في 
دوري الأبطـــال آخرها الثلاثاء بتشـــكيلة 
احتياطيـــة على دينامو كييـــف الأوكراني 

برباعية نظيفة. 

الهولندي  واعتبر مـــدرب ”بلاوغرانا“ 
رونالد كومان أن الصورة التي ظهر عليها 
الفريق أمام خصمـــه الأوكراني ”هي التي 
يجـــب أن نراهـــا (..) فريق يقاتـــل للفوز“ 
مؤكدا أنه لا يـــزال أمامه الكثير من العمل 
الـــذي يجب القيام به لوضـــع الفريق على 

السكة الصحيحة.

توليفة صحيحة

لا يزال المدرب الفرنسي للفريق الملكي 
زيـــن الديـــن زيدان يبحـــث عـــن التوليفة 
الصحيحـــة لتشـــكيلته، وقـــال بعـــد فوزه 
على إنتـــر الإيطالي فريق زميله الســـابق 
أنطونيو كونتي ”لا أعرف ما إذا كانت هذه 
هي مباراتنا الأكثر اكتمالا هذا الموســـم أم 
لا، لكننا قدمنـــا أداء رائعا من البداية إلى 

النهاية، كنا أفضل وأكثر جدية“.
وأمـــل ”زيـــزو“ فـــي أن ينعكـــس هذا 
الانتصار على الدوري المحلي لاســـيما مع 
عودة لاعبـــه البلجيكي إدين هـــازارد إلى 
مستواه بعد شـــفائه من الإصابة ”لقد عاد 
للتســـجيل، لكننا بحاجة إلى بلورة الأمور 
بشـــكل أفضل لتحســـين وضعنا محليا“. 
وبعـــد بدايـــة بطيئة في المســـابقة القارية 
التي يحمـــل لقبها ١٣ مرة (رقم قياســـي)، 
فاز ريال في مباراتيـــه الأخيرتين وأصبح 
على بعد نقطة من بوروسيا مونشغلادباخ 

الألماني المتصدر.

لقاء ساخن

سنوقف زحف الكبار

تشيلسي وتوتنهام يتنافسان 

على صدارة البريميرليغ
ليفربول وسيتي ينشدان التعويض عبر برايتون وبيرنلي 

ســــــيكون فريق تشيلسي مســــــتعدا للهجوم حينما يواجه ضيفه توتنهام في 
ديربي لندن ضمن الجولة العاشــــــرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويضع 
تشيلسي في اعتباره أن الفوز على توتنهام سيصعد به إلى الصدارة حال 

تعثر ليفربول أمام برايتون اليوم السبت.

الوجوه الجديدة تشعل الصراع في إسبانيا
مانشستر يوناتد العاشر 

يأمل في مواصلة صحوته 

وتحقيق فوزه الثالث على 

التوالي رغم صعوبة المهمة 

أمام ساوثهامبتون

 فيينا – ينصب تركيز اللاعب النمساوي 
دومينيك ثيم حاليا على موسم 2021 وكله 
أمل فـــي التتويج بالذهبيـــة الأولمبية في 

دورة طوكيو الصيفية العام القادم. 
وبعـــد تحقيق حلمـــه وانضمامه إلى 
قائمة الفائزين بألقـــاب البطولات الأربع 
الكبـــرى بتتويجـــه بلقب بطولـــة أميركا 

المفتوحة للتنس هذا العام. 
وخســـر ثيـــم (27 عامـــا) فـــي ثـــلاث 
مباريـــات نهائيـــة في البطـــولات الأربع 
الكبرى قبـــل أن يفوز أخيـــرا في ملاعب 
فلاشـــينغ ميدوز بنيويورك في ســـبتمبر 
الماضـــي ليصبـــح أول لاعب يحـــرز لقبا 
كبيرا منـــذ 2016 خارج الثلاثي الشـــهير 
الـــذي يضـــم كلا مـــن الصربـــي نوفـــاك 
نادال  رفاييل  والإســـباني  ديوكوفيتـــش 

والسويسري روجر فيدرر.
وغـــاب ثيـــم عـــن الـــدورة الأولمبيـــة 
الصيفية الســـابقة في ريـــو دي جانيرو 
البرازيليـــة في 2016 وكان مـــن المقرر أن 
يغيب عن دورة طوكيو 2020 أيضا بسبب 
ارتباطاتـــه قبل تأجيل الـــدورة إلى العام 
المقبـــل فـــي ظل اســـتمرار المخـــاوف من 

تفشي العدوى بفايروس كورونا المستجد 
سريع الانتشار. 

ورغم عـــدم وضوح الرؤية بالنســـبة 
إلى برنامج 

البطولات في 2021 
أكد ثيم المصنف 
الثالث عالميا أن 

المشاركة في الدورة 
الأولمبية ضمن 

خططه الشخصية 
للموسم المقبل.

وعبر موقعه 
الشخصي 

على الإنترنت 
قال النجم 

النمساوي عن 
ذلك ”سأشارك 

في أولمبياد 
طوكيو 

الصيفي الذي 
ينطلق في 23 

يوليو. أفكر 
في هذا لأمر 

منذ مدة طويلة وبالتأكيد هذا يتناســـب 
مـــع برنامجـــي للعـــام المقبـــل“. ويتولى 
التشـــيلي نيكـــولاس ماســـو، الـــذي فاز 
بذهبيتـــي الفـــردي 
والزوجـــي في 
أولمبيـــاد أثينا 
2004، تدريب ثيم. 

وأضاف 
ثيم ”وأنا أنتظر 
المشاركة في الدورة 
للمنافسة على 
ميدالية. حدثني 
مدربي ماسو الذي 
حصد ذهبيتين في 
أثينا 2004 عن روعة 
هذا الإحساس. أريد 
تجربة هذا الإحساس 
بنفسي. وأريد 
أيضا أن أعيش 
الأجواء التي 
ستكون فريدة 
من نوعها 
بالتأكيد خلال الدورة الأولمبية“.

حلم الذهبية الأولمبية للتنس يراود ثيم

 برلين – يشعر المدرب هانز فليك بالقلق 
مــــن أن فريقه بايرن ميونــــخ يعتمد حاليا 
بشــــكل كبير على حارسه مانويل نوير في 
الوقت الذي يســــتعد فيه بطل أوروبا لكرة 
القدم للدفــــاع عن صدارته للدوري الألماني 
لكرة القدم أمام مضيفه شتوتغارت السبت 

ضمن المرحلة التاسعة. 
وبعد تصديــــه لكرتــــين خطيرتين بردّ 
فعل مذهل منقذا فريقه من الخســــارة أمام 
فيــــردر بريمن في المرحلــــة الماضية (1-1)، 
كان الحــــارس العمــــلاق علــــى الموعد مرة 
أخرى عندما فاز البافاري على سالزبورغ 
الرابعــــة  الجولــــة  فــــي   1-3 النمســــاوي 
لــــدوري أبطال أوروبا ليضمــــن مكانه في 
دور الـ16 وصــــدارة مجموعته. وقال فليك 
”من المثير كيــــف أنه يســــتطيع ينقذنا من 
فرص كبيرة ومن تقلي الأهداف. كان لديه 
بعض الأشــــياء للقيام بها، أكثر من اللازم 
بالنســــبة إلي“. وتجاهل نويــــر البالغ من 
العمــــر 34 عاما الثناء بعد قيامه بعشــــرة 
تصديات ناجحة أمام سالزبورغ، قائلا إن 

”أهم شيء هو دعم الفريق“.

ويأتي اســــم نوير في طليعة الأسماء 
التي رشــــحها الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
(فيفــــا) للحصــــول علــــى جائــــزة أفضــــل 
حــــارس مرمى التي ســــيتم الإعــــلان عنها 
في 17 ديسمبر المقبل، أسوة بأفضل لاعب 
ومدرب لدى الرجال والسيدات. ورأى فليك 
أن نوير، الذي قاد بايــــرن للفوز الخامس 
عشــــرا على التوالي على الصعيد القاري، 
”في أفضــــل حالاته“ مضيفا ”عندما يقترب 
منــــه مهاجمــــو الخصــــم، يصبــــح الهدف 
أصغر وأصغر بالنســــبة إليهم. لديه ردود 
فعــــل مذهلــــة. نملك حارســــا مــــن الطراز 

العالمي في المرمى“.
وفـــي المقابل، فـــإن بايـــرن يدفع ثمن 
أخطائـــه البســـيطة غاليـــا بالتخلـــي عن 
الســـيطرة، كما كان الحال عندما أدى خطأ 
ليروي ســـاني إلى هدف سالزبورغ اليتيم. 
واعتبـــر المـــدرب أن ”هناك خســـارة للكرة 
لا لـــزوم له.علينـــا أن نقلل مـــن أخطائنا، 
هذه هي الأخطاء التـــي علينا معالجتها“. 
ويحتـــل بايرن صدارة البوندســـليغا بـ19 
نقطة، بفـــارق نقطة واحدة عن بوروســـيا 

دورتموند وبايـــر ليفركـــوزن، فيما يحتل 
هدافـــه البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي 
صدارة ســـجل الهدافين برصيـــد 11 هدفا 
على بعد هدف واحد من الشاب النرويجي 

إرلينغ هالاند نجم دورتموند الأبرز.

وسيكون هالاند على موعد مع إمكانية 
تجـــاوز أفضل لاعب فـــي أوروبـــا حينما 
يســـتضيف فريقه كولن قبل الأخير السبت 
لاسيما بعد نجاحه في تسجيل ستة أهداف 
في آخـــر مباراتين، بينها رباعية ”ســـوبر 
في مبـــاراة المرحلة الماضية ضد  هاتريك“ 
هرتا برلـــين فيما كان الهدفان الباقيان في 
شباك بروج الثلاثاء ضمن دوري الأبطال.

الثقة المفرطة في نوير تقلق مدرب البايرن

صراع صدارة الدوري 

الإسباني يحتدم بين ثلاثي 

لم تعهده ملاعب {الليغا}، 

أقطابه ريال سوسييداد، 

أتلتيكو مدريد وفياريال

هانز فليك يشعر بالقلق 

من أن فريقه بايرن ميونخ 

يعتمد بشكل كبير حاليا 

على حارسه الأول مانويل 

نوير

لالنســـبة  ببببببببب ب وضوح الرؤية

20

ورةةة

ية 

 

التشـــيلي نيكـــولاس ماس
بذهب

004

ث
المشا

م
مدر
حص
أثينا
هذا ا
تجربة

أ

بالتأكيد خلال الد

أندية إنجلترا تمنح الضوء الأخضر لعودة المشجعين

 لنــدن – سيكون بوسع أندية ليفربول 
هـــام  ووســـت  وبرايتـــون  وتشيلســـي 
الإنجليزية الســـماح لمشجعيها بالعودة 
إلـــى مدرجات ملاعبها بدءا من الشـــهر 
المقبـــل، في ظل نظـــام جديـــد للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد في 

إنجلترا. 
وتقـــع ملاعـــب تلـــك الأنديـــة ضمن 
المناطـــق المصنفة من الدرجة الثانية، ما 
يعني أن بإمكانها استقبال ما يصل إلى 

2000 مشجع.
وفي المقابل لن يتمكن عملاقا مدينة 
مانشستر (يونايتد وسيتي) وكذلك ليدز 
يونايتد من الحصول على نفس الفرصة 
لتصنيف المدينتين في المستوى الثالث. 

ولم تقـــرر رابطـــة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز موعـــد جـــدول المباريـــات التي 
ســـتقام في عطلة نهاية الأســـبوع في 5 
و6 ديســـمبر المقبـــل. ويلعب تشيلســـي 
وبرايتـــون علـــى أرضهمـــا ضـــد ليدز 
وســـاوثهامبتون علـــى التوالـــي، فيما 
يحـــل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول 
حامل اللقب فـــي ملعب أنفيلد، بينما قد 
يســـتقبل وست هام المشجعين في ملعب 

لندن عند زيارة مانشستر يونايتد.
الإنجليزي  الـــدوري  ملاعـــب  وتخلو 
الممتاز من الجماهير منذ الأزمة الناشـــئة 
عـــن الوبـــاء في مـــارس الماضـــي. ورأى 
ســـكوت باركر، مدرب فريق فولهام العائد 
إلى الدرجـــة الممتاز، أن هـــذا هو الهدف 

المطلوب من كرة القدم، وقال ”نأمل في أن 
نتقدم في هـــذا الموضوع. لكننا نقوم بكل 
شيء ونلعب المباريات لكي نجمع الناس 

سويا“.
وأضـــاف ”إنها أخبار جيّـــدة ونأمل 
فـــي أن نكون في منحنـــى تصاعدي الآن. 
لقد عشـــنا فترة طويلة من دون مشجعين، 
واعتدنـــا على هذه البيئـــة لذلك قد يكون 
غريبـــا بعـــض الشـــيء فـــي البدايـــة“. 
وقـــال ريك بـــاري، رئيس رابطـــة الدوري 
الإنجليزي (الدرجات الأدنى)، إنه ســـتتم 
دراســـة ما إذا كان ســـيتم نقـــل مباريات 
الثلاثاء المقبـــل إلى الأربعاء إذا تمكن أي 
من الأندية البيتية من السماح للمشجعين 

بالدخول بعد انتهاء فترة الإغلاق العام.



 جــزر غالاباغوس (الإكــوادور) - أعلن 
المتنزّه الوطني فـــي جزر غالاباغوس أنه 
تم العثور على بطريق يعدّ ”نادرا“ بريشه 
الأبيض بالكامل في هذا الأرخبيل الواقع 
فـــي الإكوادور التي تتميّـــز بثروة نباتية 

وحيوانية فريدة من نوعها في العالم.
وأوضـــح المتنزّه في بيـــان ”قد يكون 
مـــرّد ذلك حالـــة جينيـــة لفقـــدان جزئي 
لتصبّغ الريش تُعرف باســـم اللوســـية“، 
مع الإشـــارة إلى ”وجـــوب إجراء تحاليل 

جينية للتأكّد من هذا الوضع“.
وكشـــف البيـــان أن حالات مـــن هذا 
النوع قـــد رُصدت عنـــد حيوانات أخرى 
فـــي الأرخبيل، مـــن بينها أســـماك قرش 
وسحال وكركند شائك، لكنّها المرّة الأولى 

التـــي ترصد عند طائر بطريق. وشـــوهد 
قبل  الأولى  للمرّة  الحيوان 
أســـبوع مـــن قبل المرشـــد 

جيمـــي باتينيو على جزيرة 
إيزابيلا، إحـــدى جزر الأرخبيل 
الواقع علـــى بعد ألف كيلومتر 

من ساحل الإكوادور.
ويتعاون متنزّه غالاباغوس 
الوطني مع مؤسســـة تشـــارلز 
دارويـــن لتتبّـــع أعـــداد طيـــور 
فـــي  البطريـــق 

الموقـــع. وهـــذه الطيـــور هـــي الوحيدة 
المتواجـــدة علـــى خـــطّ الاســـتواء ومن 
الأصغر من نوعها في العالم. ووفق 
التعـــداد الأخيـــر الـــذي أجري في 
أكتوبر الماضـــي، ارتفع عددها من 
1451 في 2019 إلى 1940 في 2020.

ويستمدّ أرخبيل غالاباغوس 
طبيعيا  مختبـــرا  شـــكّل  الذي 
تشـــارلز  البريطاني  للعالـــم 
نظرّيتـــه  لوضـــع  داريـــون 
حول تطوّر الأنواع، اســـمه 
مـــن الســـلاحف العملاقة 

المنتشرة فيه.

 أهدتنــــي ابنتــــي وردة ”غــــوز“ كما 
تســــميها هذا الأســــبوع دون مناسبة، 
قطفتهــــا من حديقة منزل جدها بعد أن 
انتظرت أياما كي تينع. كانت ســــعيدة 
جــــدا وهــــي تهدينــــي إياهــــا. وما إن 
ضمنت تفاجئي بترديــــد عبارة ”واو“ 
المفضلة لديها للتعبيــــر عن الإعجاب، 
وردتها..  واســــتعادت  الأمــــر  انتهــــى 
وضعتهــــا فــــي كأســــها المفضــــل، لكن 

الوردة ذبلت.. وماتت.
نتفت ابنتي أوراق الوردة الذابلة، 
ثم جلســــت تبكي حتــــى جفت دموعها 
لأجلهــــا.. تحب ابنتــــي الدراما والورد 
أيضا حتى أنها لا تفوّت فرصة المرور 
أمام بائع الورد لشــــراء وردة ”زرقاء“ 

لا نجدها فتستبدلها بأخرى ”غوز“…
المهم أن قصة الــــوردة الحزينة لم 
تنتــــه. لم تفهــــم صغيرتي لمــــاذا ذبلت 
الــــوردة رغم أنهــــا اعتنت بهــــا جيدا؛ 
صنعت من كأسها المفضل مزهرية لها 
وأضافت ســــكرا وعصير ليمون للماء 
الدافــــئ ووضعتها في الشــــرفة يومها 
لتنعم بأشــــعة الشــــمس.. انتظرت أن 
تزهــــر الوردة على قَــــدرِ اهتمامها بها 

لكنها ذبلت في الغد.
الحقيقة أن تلك الــــوردة ذبلت في 
وقت قياســــي؛ أتذكر أني حافظت على 
ورود في مزهرية شهرا وأكثر دون أن 

تذبل أو يدب اليبس في أطرافها.
لــــم تفلح كل محاولاتي في إقناعها 
بالذهــــاب نهاية الأســــبوع إلــــى بائع 
الورد لشــــراء باقة كبيرة تحتوي على 
ورود كثيرة مــــن كل الألوان ولا تذبل، 
كانت تريد إعادة تلك الوردة ”الخائنة“ 
التي ماتت إلى الحيــــاة. وبت مطالبة 
بشرح سبب موت الوردة وأنه لا يمكن 
اســــتعادتها.. شرح يقنع طفلة في عمر 

أربع سنوات.
لا تفهم ابنتي أن لكل بداية نهاية، 
أننــــا لا يمكن إعــــادة الموتى ولو كانوا 
ورودا، إلى الحياة. بدأت نهاية الوردة 
لحظــــة قٌطفت من الحديقة.. إنه الزوال 
الآثم للجمــــال، في عــــز تفتحها تكون 
الــــوردة أقرب إلــــى الذبــــول. وكذا كل 
شيء يبلغ ذروته يزداد قربا من زواله، 
كما أقنعتني رواية ”الأسود يليق بك“.
لا يفهــــم بعــــض الناس هشاشــــة 
الورد، التي تشــــبه هشاشــــة قلوبهم.. 
أظــــن أن كلمــــة هشاشــــة معبــــرة جدا 

فالكلمة تطحن نفسها أصلا.
أحيانا يمكــــن لكلمــــة -أو حركة- 
أن تجعلنا في قمــــة الحزن، كما يمكن 
لكلمــــات أُخــــرى أن تخلُق لنــــا أجنحة 

تجوب بنا السماء والأرض.
يعــــرف كثيــــرون منا أن هشاشــــة 

القلوب أوجع من هشاشة العظام.
لا أعرف مــــن القائل ”نحــــن نُزهر 
كلمــــا لامســــت قلوبنا ألطــــف الكلمات 
تمامًا كالمطر حين يروي الأرض فتنبت 
زهــــرًا“، لكنها تبدو فكرة جيدة جدا أن 
نختــــار كلماتنا ونتحلى بأقل ما يمكن 
من الذوق لأن أغلب القلوب باتت هشة 

كالورد.

صباح العرب

 بغداد - يســــابق الســــاعاتي العراقي 
علــــي محمــــود الزمن للحفــــاظ على المهنة 
التــــي ورثها عــــن والده بعــــد أن أصبحت 
مهددة بالاندثار بفعل التطور التكنولوجي 
للســــاعات  الاحتياطيــــة  الأدوات  ونــــدرة 
القديمة ورخص أسعار الساعات الحديثة 

المستوردة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال محمود الذي يدير محلا 
لتصليح الساعات القديمة في سوق هرج 
بمنطقة الميدان وســــط بغداد، وهو يجلس 
وســــط كم هائل من الســــاعات من مختلف 
الموديلات، ”ورثــــت المهنة عن والدي الذي 
عمل فــــي هذه المهنة فــــي أربعينات القرن 

الماضي“.
تصليــــح  محــــلات  أن  إلــــى  وأشــــار 
الســــاعات كانت تنتشــــر بكثرة في منطقة 
الميــــدان ومناطــــق أخــــرى في بغــــداد، إذ 
كانت ثقافــــة ارتداء الســــاعة أو اقتناؤها 
للمنزل سائدة والعمل في محلات تصليح 
الساعات كان متواصلا، إلا أن المهنة بدأت 
تعانــــي من صعوبــــات كبيــــرة نتيجة قلة 
والتطور  للســــاعات،  الاحتياطية  الأدوات 
الحاصــــل فــــي الأجهــــزة الرقميــــة وتوفر 
الســــاعات في أجهــــزة الهواتف المحمولة 

وغيرها من الأجهزة الحديثة.

وتختلف أنواع الســــاعات التي يقوم 
محمود بتصليحها، إلا أنه لا يخفي وجود 
بعض المعاناة في توفير قطع غيار أصلية 
لســــاعات نــــادرة، وغالبا مــــا يضطر إلى 
انتزاع محركات ساعات قديمة للاستفادة 
منهــــا كقطــــع غيــــار، مؤكــــدا ”أضحي في 
بعض الأحيان بساعة أو ساعتين من أجل 

تصليح ساعة واحدة“.
وأضحــــى تصليــــح الســــاعات نتيجة 
التطــــور التكنولوجــــي المتســــارع يعتمد 
بشكل أساسي على الساعات التي يجلبها 
تجار الأنتيكات وبعض الناس وخصوصا 

كبار السن.
ولفت محمود إلــــى أن هناك إقبالا من 
قبــــل المواطنين علــــى الســــاعات القديمة 
منازلهــــم  فــــي  كأنتيــــكات  لاســــتخدامها 
وبمختلف أنواعهــــا الجدارية والمنضدية 
واليدوية، لذلك أصبــــح عملنا يعتمد على 
تصليح الساعات القديمة، ولدي في المحل 
ســــاعات تعود صناعتها إلى أكثر من 100 
عام. وأكد أن مهنة تصليح الساعات تتجه 
إلــــى الاندثار ولكننا نحاول الإبقاء عليها، 
وأنا أقوم حاليــــا بتدريب ابني الذي لديه 
هوايــــة وحب للعمــــل في مجــــال تصليح 
الساعات وهي مهنة الآباء والأجداد وفيها 

مسحة تراثية ما زالت تجذب المهتمين.

فإن  العراقــــي  الســــاعاتي  وبحســــب 
إغراق الأسواق بالساعات المقلدة رخيصة 
الثمــــن يعدّ خطرا آخر يهدد مهنة تصليح 

الساعات في بغداد ويعجّل باندثارها.
وقــــال محمد حســــن شــــكارة، مصلح 
ســــاعات في الميدان، إن هــــذه المنطقة كان 
فيها ســــوق خــــاص لتصليح الســــاعات 

وبيعها، إلا أن هذا السوق بدأ يتجه نحو 
الاندثار ومن مجموع أكثر من 20 محلا لم 

يتبق سوى محلين اثنين.
وأشار إلى أنه يعمل في مجال تصليح 
الســــاعات منذ أكثر من 40 عاما، مبينا أن 
بعض زبائننــــا القدامى الذيــــن يمتلكون 
الســــاعات السويســــرية الأصليــــة يأتون 

إلينــــا بين الحــــين والحــــين، وكذلك تجار 
الأنتيــــكات، الأمر الــــذي يدفعنا للبقاء في 

هذه المهنة التي تتلاشى مع مرور الأيام.
أما فالح إبراهيــــم، فيعتبر أنه أصبح 
مــــن الصعــــب اليــــوم العثور علــــى محل 
العالمية  وخصوصــــا  الســــاعات  لتصليح 

منها والقديمة لقلة المحلات.

يكافــــــح مصلحو الســــــاعات فــــــي بغداد للحفــــــاظ على المهنة مــــــن الاندثار 
خصوصا في ظل الثورة الرقمية وانتشــــــار استخدام الهواتف الذكية، مما 
قلّص من إقبال العراقيين على اقتناء الســــــاعات اليدوية التي كانت في ما 

مضى تبرز مكانة صاحبها الاجتماعية ومدى أناقته.

ساعاتيّة بغداد يكافحون للحفاظ على المهنة من الاندثار

تعديل عقارب الساعة على توقيت الزمن الجميل لم يعد سهلا

حفلة توديع صغيرة على شرف كافان قبل مغادرته

السبت 2020/11/28 
السنة 43 العدد 11895

لبنى الحرباوي

قصة 
الوردة الحزينة

أرخبيل الشيب والبرص: 
بطريق بريش أبيض في غالاباغوس

 إسلام آباد - انتقلت النجمة الأميركية 
شــــير، الجمعــــة، إلى باكســــتان للاحتفال 
برحيــــل ”كافــــان“، الفيــــل الأكثــــر وحــــدة 
في العالــــم والذي من المرتقب أن يســــافر 
الأحــــد على متن طائرة شــــحن إلى محمية 
للحيوانات في كمبوديا بعد ســــنوات من 
ســــوء المعاملة التي تعرض لها في حديقة 

حيوان باكستانية.
كمــــا نظمت مجموعــــة من النشــــطاء 
المعنيين بالرفق بالحيوانات هذا الأسبوع 
فــــي الحديقة، مــــع فرق موســــيقية محلية 
وبالونــــات وشــــرائط زينة، حفلــــة توديع 

صغيرة لكافان قبل مغادرته.
وكشــــف مآل كافان، الــــذي وصل إلى 
باكســــتان بُعيــــد ولادتــــه فــــي 1985 وبات 
فيلا بدينا قُيّد بالسلاســــل طوال سنوات، 
النقــــاب عن الأوضاع البائســــة في حديقة 
حيوان ماراجازار في العاصمة إسلام آباد 
إلى درجة أن قاضيا طلب في مايو الماضي 

نقل كلّ الحيوانات من هذه الحديقة.
ونفــــت إدارة حديقة ماراجازار -حيث 
عاش كافان معظم حياته- أن تكون أساءت 
معاملته، زاعمة أن الحزن اســــتولى عليه 

بعد نفوق شريكته سنة 2012.

ولم يتم الإعلان عن جدول شير بسبب 
المخاوف الأمنية، لكنها ”في طريقها“، وفقا 
لمارتن باور من ”فور باوز إنترناشــــونال“، 
وهي مجموعة تُعنى بالحيوانات ومقرها 

فيينا.
وكانت شــــير التي قادت الحملة لإنقاذ 
كافان قد ناصرت قضية الحيوان، معتبرة 
أن خبر نقلــــه إلى كمبوديا الذي أعلن عنه 
فــــي ســــبتمبر الماضي كان إحدى ”أســــعد 

اللحظات“ في حياتها.
وأكد بــــاور أنه ”بفضل شــــير، وكذلك 
احتــــل  محليــــين،  باكســــتانيين  نشــــطاء 
مصير كافــــان عناوين الصحف في جميع 
أنحــــاء العالم، وســــاهم ذلك في تســــهيل 
نقله“، وأشــــار إلى أنــــه حتى بعد وصوله 
إلى كمبوديا، ســــيحتاج إلى ســــنوات من 

المساعدة الجسدية وحتى النفسية.
وشــــخص الأطبــــاء البيطريون وضع 
كافــــان الصحّــــي في وقت ســــابق من هذا 
العــــام على أنــــه يعاني من زيــــادة الوزن 
وســــوء التغذية، إلى جانــــب معاناته من 
مشــــكلات ســــلوكية، كمــــا  أظهــــر فحص 
طبي أجري له أن أظافره متصدعة نتيجة 

سنوات من العيش في مكان غير لائق.

شير تزور باكستان 
لتوديع فيل

 لنــدن - يعتــــزم متحــــف لنــــدن توثيق 
أحلام أبناء العاصمة البريطانية المرتبطة 
بفايروس كورونــــا، باعتبارها تعدّ بمثابة 
شــــهادات على آثار الوباء وتداعياته على 
الصحــــة العقلية وســــبيل لتوســــيع آفاق 

مجموعات المتاحف.
وكشــــف متحف ”ميــــوزيم أوف لندن“ 
المخصّــــص لتاريخ العاصمــــة البريطانية 

فــــي بيــــان أن ”وباء كوفيــــد – 19 أدّى إلى 
تغيّرات كثيرة في حياة سكّان لندن، ليس 
فحسب في ما يخصّ المجريات اليومية بل 
أيضا في علاقتنا بالنوم والأحلام“ نتيجة 

القلق والتوتّر.
وأوضــــح البيــــان أن المهمّــــة تقضــــي 
بـ”جمع الأحلام على شكل قصص شفهية.. 
وتحليل صلتهــــا بالصحة العقلية وآليات 

لاســــيّما  الخارجية،  الضغــــوط  مكافحــــة 
في أوقات الأزمــــات“. وأضاف أنها ”المرّة 
الأولى التي يجمع فيها متحف أحلاما في 

لقاءات مباشرة وشهادات شخصية“.
وسيدعى المشــــاركون في المبادرة إلى 
الكشــــف عن أحلامهــــم خلال حــــوار عبر 
الفيديو في فبراير المقبل يجريه خبراء في 

علم النفس الاجتماعي.

أحلام الناس توثق لكورونا في متحف لندن

كشفت الممثلة 
اللبنانية جيسي عبدو 

عن انضمامها إلى باسل 
خياط ويوسف الخال في 
أداء دور بطولة مسلسل 
{ظل} الذي من المقرر 

أن تتم مشاركته ضمن 
ماراثون دراما رمضان 

المقبل، وقالت 
لجمهورها {سنلتقي 

في رمضان 2021 
من خلال ’ظل‘.. مع 

شخصية وتحدٍّ جديدين 
قوى 

ٔ
بعمل من ا

الإنتاجات الدرامية 
لهذه السنة}.

ي
قبل  الأولى للمرّة  الحيوان 
أســـبوع مـــن قبل المرشـــد 
باتينيو على جزيرة جيمـــي

إيزابيلا، إحـــدى جزر الأرخبيل 
الواقع علـــى بعد ألف كيلومتر

من ساحل الإكوادور.
ويتعاون متنزّه غالاباغوس

الوطني مع مؤسســـة تشـــارلز 
دارويـــن لتتبّـــع أعـــداد طيـــور 
فـــي البطريـــق 

المتواجـــدة علـــى خـــطّ الاســـتواء ومن
ي

الأصغر من نوعها في العالم. ووفق
التعـــداد الأخيـــر الـــذي أجري في
أكتوبر الماضـــي، ارتفع عددها من
في 2020. في 2019 إلى 1940 1451
ويستمدّ أرخبيل غالاباغوس
طبيعيا مختبـــرا  شـــكّل  الذي 
تشـــارلز البريطاني  للعالـــم 
نظرّيتـــه لوضـــع  داريـــون 
حول تطوّر الأنواع، اســـمه
مـــن الســـلاحف العملاقة

المنتشرة فيه.
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